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هذا العدد
هــذا العــدد، ونحــن فــي صيــف حــار، ملــف قصصــي للاســترخاء والقــراءة. لكــن أيضــا  في
وهنــاك  تنتهــي.  لا  التــي  وقضاياهــا  ومشــكلاتها،  الترجمــة  عــن  ملــف  العــدد  فــي 

جــواره  عبــده وفــي  إيرانيــة ســالار  مــن أصــول  مــع الكاتــب الأميركــي  حــواران مهمــان؛ الأول 

فصــل مــن روايــة جديــدة لــه لــم تنشــر لا بالإنكليزيــة ولا بغيرهــا. والحــوار الثانــي مــع الفنــان 

التشكيلي المصري البارز صلاح عناني.

تتلمســان ظواهــر  فــي الفــن  نقــد الأدب، ومقالتــان  فــي  مقــالات فكريــة وأخــرى  فــي العــدد 

وتجــارب تشــكيلية عربيــة، وكذلــك ملــف لعــروض الكتــب ومراجعاتهــا، وحــوار مــع موســيقي 

لبنانــي مهاجــر، ورســالتان ثقافيتــان مــن باريــس وإســطنبول.

القصــص المنشــورة فــي العــدد، لكاتبــات وكتــاب مــن ليبيــا، وهــي تفتــح نافــذة علــى الكتابــة 

القصصيــة الجديــدة، بعضهــا لأقــلام شــرع أصحابهــا فــي نشــر أعمالهــم الأولــى خــلال الربــع 

الأخير من القرن الماضي، وبعضها الآخر لأقلام بدأت الكتابة مع مطلع الألفية الجديدة. 

وفــي كلتــا الحالتيــن، تحيلنــا هــذه القصــص علــى مســاحة إبداعيــة ظليلــة، وجغرافيــا أدبيــة 

غيــر واضحــة المعالــم بفعــل التاريــخ الاجتماعــي والسياســي القلــق لبلــد حكــم لنصــف قــرن 

مــن قبــل دكتاتــور عســكري غريــب الأطــوار، كان قائــدا سياســيا، ومفكــرا وعســكريا وأديبــا، 

غابــت بــلاده عقــودا وراء صورتــه الشــمولية.

فــي ملــف الترجمــة مقــالات ثــلاث تتنــاول جملــة مــن القضايــا بينهــا ترجمــة الشــعر، وواقــع 

ترجمــة الأدب العربــي وإشــكالياته، وطبيعــة التفاعــل الثقافــي الــذي ولّدتــه ترجمــة “ألــف 

العالــم، ولعبــت  فــي  الكبــرى  يعتبــر إحــدى الأيقونــات الأدبيــة  الــذي  الكتــاب  ليلــة وليلــة” 

الترجمــة دورا بــارزا فــي شــهرة هــذا الكتــاب.

الشــعر  ترجمــة  بمغامــرة  وتتعلــق  الملــف،  فــي  الأولــى  المقالــة  إلــى  خصوصــا  هنــا  نشــير 

الــذي طالمــا اعتبــر مــادة أدبيــة متمــردة وعصيــة علــى الترجمــة. يخــوض الناقــد والأكاديمــي 

التونســي محمــد آيــت ميهــوب فــي المســألة، مقلّبــا وجوههــا ومســتدعيا الأمثــال مــن التــراث 

العربــي القديــم، وكذلــك مــن ثقافتنــا الحديثــة، ليجيــب عــن الســؤال الأصعــب: هــل يمكــن 

ترجمــة الشــعر؟

أخيرا فإن المقالات الفكرية المنشورة في العدد إنما تتناول جملة من القضايا المتعلقة 

بالكتابــة والفلســفة واللغــة والحداثــة والمجتمــع. ومــن خلالهــا تواصــل “الجديــد” الطــرق 

علــى أبــواب النــوم العربــي، الموصــدة علــى أمــة تتشــقق مــن تحــت أقدامهــا الأرض، وتندلــع 

مــن حولهــا الحرائــق، ويتوعدهــا الخصــوم والأعــداء بمســتقبل أشــد ظلامــا، ومــا مــن عاصــم 

لهــا ســوى الاعتصــام بقلعــة الثقافــة، لإعمــال الفكــر والعقــل فــي قــراءة الوقائــع وتحليلهــا 

المثقفــة  نخبهــا  وســع  فــي  ليكــون  الأشــياء،  باطــن  مــن  الجوهريــة  المعانــي  واســتخلاص 

وأجيالهــا الجديــدة بنــاء الجســور لاجتيــاز هــوة الحاضــر والعبــور إلــى المســتقبل 
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النخــب العربيــة المثقفــة القــرن العشــرين فــي انشــداد نحــو  صرفت 
التركيــة  النخــب  انشــداد  فــي  إلا  لــه  مثيــا  نجــد  لا  الغــرب 

والإيرانيــة، فالأمــم الثــاث هــذه، بمكوناتهــا الثقافيــة والقوميــة المختلفــة، 

عــن  تمامــا  الإعــراض  مقابــل  بالغــرب،  بالانســحار  بينهــا  مــا  فــي  اشــتركت 

بــدت الأمــم  فقــد  بينهــا.  مــا  فــي  نــوع آخــر  مــن أي  ثقافــي أو  مباشــرة حــوار 

الشــرقية معرِضــة عــن شــرقيِّتها، متجاهلــة قدرهــا الجغرافــي، وهاربــة مــن 

إرثهــا المشــترك، وأحيانــا منخلعــة منــه علــى نحــو غريــب. وهــي فــي أعماقهــا 

السحيقة ولاوعيها الجمعي مريضة مرضا لا شفاء منه من جراء تخلفها 

الحضاري أمام الغرب.

وهكــذا بــدا الغــرب بالنســبة إلــى الأتــراك والإيرانييــن والعــرب وغيرهــم مــن 

الأمم الشرقية قبلة جديدة يلوذون بها من ألم الفوات الحضاري، وبحثا 

عن رقعة لهم قريبة من شمس العصر التي لاحت لهم غاربة عن شرقهم 

الشــرق  بيــن  الاتصــال  مــن  نمطيــن  عرفنــا  وهكــذا  الغــرب.  علــى  ومشــرقة 

والغــرب، رحــات غربيــة إلــى شــرق غريــب عجيــب يكشــف فيهــا الغــرب عــن 

قوتــه وتقدمــه الحضــاري، ويريــد لنفســه مــن جهــة فســحة جغرافيــة أكبــر 

الســيطرة والهيمنــة والاســتياء علــى مصــادر  يستكشــف فيهــا قدرتــه علــى 

الثــروة، واكتســاب الأســواق، وفــي الوقــت نفســه حيــازة الآخــر الشــرقي مــن 

خــال الاتصــال بأدبــه وخرافاتــه وعوالمــه التــي رآهــا الغربــي غرائبيــة ضاربــة 

فــي الزمــن القديــم، فــي أســاطير البــدء وأســاطير الخيــال الغريــب، وكذلــك 

وجــد فــي تلــك العوالــم مــا يغــذي اســتيهامات الغريــزة، والتــوق إلــى إشــباع 

نهم رومانسي وشبقية ولدتها توقعات المتفوق وخياله الجامح لتحقيق 

الاتصــال بأيروســية ســحرية وبدائيــة شــبقة مــا برحــت تولــد حنينــا زائفــا إلــى 

روحانيــة بدائيــة تطهريــة جاعــت إليهــا الشــخصية الغربيــة المنغمســة فــي 

تجليات القوة، وليمتحن من خالها كذلك قوة تفوقه الحضاري، مقابل 

رحات شرقية إلى غرب يستكشف فيه الشرقي مامح من مدنية جديدة 

لا قبــل لــه بهــا، وعوالــم مــن التطــور العلمــي والأدبــي والفنــي ومــن ابتــكارت 

مــع  فــي مواجهــة  فــي صــور مدهشــة ســبقت خيالــه، فصدمتــه، وجعلتــه 

ودونيتــه  عجــزه وتخلفــه  فيهــا  ليكتشــف  الغــرب  مــرآة  أمــام  يقــف  نفســه، 

وحاجته بالتالي إلى أن يأخذ عن الغرب فيتبعه، أو يعرض عنه فيتقهقر 

أكثــر، ويغيــب هــو وعالمــه عــن لوحــة الحضــارة الإنســانية.

بــدأ هــذا فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، علــى إثــر الصدمــة التــي خلفتهــا 

الحضــاري  للتحــدي  اســتجابة  مــن  كان  ومــا  مصــر.  علــى  نابليــون  حملــة 

إلــى إيطاليــا 1813 وفرنســا 1813. ومــذ  متمثلــة ببعثــات محمــد علــي باشــا 

ذاك، بــل ومنــذ مــا قبــل هــذا التاريــخ أيضــا، وحتــى مطالــع القــرن العشــرين 

عرفنــا شــتى أنــواع الرحــات العربيــة، وكذلــك الشــرقية إلــى أوروبــا. رحــات 

إلــى مثــل  علميــة ودبلوماســية وتجاريــة وســياحية. وكان الأتــراك ســباقين 

هــذه البعثــات، وجــاء بعدهــم العــرب، ثــم الإيرانيــون. ودونــت وقائــع هــذه 

الرحات في يوميات سعيد باشا، وصادق باشا )تركيا(، أحمد الحجري- 

أفوقــاي، الغســاني الأندلســي، المكناســي، )المغــرب(، الأميــر فخرالديــن 

)إيــران(،  شــاه  ناصرالديــن  )مصــر(  الطهطــاوي  رفاعــة  )لبنــان(،  المعنــي 

وغيرهــم. وقــد نجــم عــن هــذا الاتصــال ومواعيــده المختلفــة وكذلــك أســبابه 

المتباينــة تجديــد لحركــة ترجمــة الأدب والفكــر والوثائــق وتســارعت أعمــال 

نشــر المخطوطــات العربيــة، ولعــب مستشــرقون ومســتعربون فرنســيون 

وإنكليــز وألمــان وروس وطليــان أدوارا عظيمــة فــي هــذا الســياق، وســاهمت 

حركــة تحقيــق التــراث العربــي وترجمتــه ونشــره فــي لايــدن، وأمســتردام، 

وبطرســبورغ، وباريــس، ورومــا، وغيرهــا مــن مراكــز العلــم الأوروبيــة فــي 

تنشــيط حركــة الترجمــة والتبــادل الثقافــي بيــن العــرب والغــرب.

***

التاســع عشــر، مــع اشــتداد  القــرن  بــدأ عبــور النخــب العربيــة منــذ نهايــات 

أزمــة الإمبراطوريــة العثمانيــة، وقلــق مصــر مــن أزماتهــا الاقتصاديــة فــي ظــل 

تحــولات اجتماعيــة وسياســية، وظهــور حــركات قوميــة ووطنيــة اســتقالية 

مــع  ترافقــت  ونجْــد،  الحجــاز  الشــام وحتــى  بــاد  مــن  واســعة  رقعــة  علــى 

عربيــة  مــدن  فــي  لهــا  وتداعيــات  فلســطين،  فــي  يهوديــة  مســألة  ظهــور 

حــراكا فكريــا ومناخــات ثقافيــة انشــغلت  مجــاورة. كل هــذا وغيــره، خلــق 

إصــاح  أقلهــا  ليــس  الكبــرى،  القضايــا  مــن  الثقافيــة بجملــة  النخــب  معهــا 

اللغــة العربيــة، وتأســيس الصحافــة، وترجمــة الأفــكار الرائجــة فــي الغــرب، 

ســردية  وتأســيس  الوطنيــة،  الدولــة  لبنــاء  الكفيلــة  الســبل  عــن  والبحــث 

قطريــة مــن جهــة، وعربيــة تقــوم علــى أســاس مــن مقومــات مشــتركة لأمــة، 

تملــك هويــة  دامــت  مــا  بشــعوب متعــددة،  العربيــة واحــدة  للنخــب  بــدت 

ثقافيــة متحققــة فــي النصــوص والتاريــخ ولهــا ديــن مشــترك طبعــت حضــارة 

مــن  علــى مســاحات هائلــة  نفوذهــا  يــوم، وبســطت  ازدهــرت ذات  عظيمــة 

القديــم. العالــم  جغرافيــة 

فــي  بحثــا  العربــي،  البعــد  ســيما  ولا  القيــم،  هــذه  إحيــاء  تطلــب  وقــد 

إلــى  العصــر، وصــولا  المكونــات والمقومــات والإمكانــات، ووعيــا بطبيعــة 

تحقيــق صــورة معاصــرة للهويــة. كل هــذا لــم يمنــع مــن ظهــور الولــع بالغــرب 

وحضارتــه الحديثــة، فقــد غــزت صناعاتــه وأفــكاره العالــم كلــه، علــى نحــو 

مذهــل ودخلــت علــى حيــاة النــاس فــي كل مــكان فقلبتهــا رأســا علــى عقــب. 

بــات الغــرب مثــالا ومقياســا، وقبلــة للشــرقيين جميعــا. وهكــذا بــدا العــرب 

لتطالــه  الأعنــاق  لــه  تلــوى  الــذي  العالــي  المــكان  بوصفــه  بــه  مســحورين 

الأبصــار، فهــو أرض كلّ مــا هــو عصــري وخالــب للــب، وموئــل لــكل جديــد، 

باهــرٌ وعجيــب. الجملــة  وفــي  فهــو متقــدم وحديــث وحداثــي وحداثــوي، 

***

هل يمكن الحديث عن الترجمة من دون التأمل في إرث وصيرورة وتأريخ 

متقلــب مــن عاقــات الثقافــة العربيــة بالثقافــات الأخــرى، وعاقــات العــرب 

بالأمــم المجــاورة والبعيــدة؟

بــه  ســاده وتحكــم  ومــا  القلِــق  العربــي  التاريــخ  فــي  عــن ذلــك  لعــل الإجابــة 

مــن حــروب مــع الغيــر، وصراعــات اجتماعيــة وسياســية مدمــرة، واســتعمار 

مقابــل  الدولــة  بنيــة  فــي  وهشاشــة  والإدارة،  النظــم  فــي  أجنبــي، وتخلــف 

وتلغــي  النســاء  تهمــش  طاغيــة  أبويــة  وعاقــات  شــمولي  حكــم  نمــاذج 

عــن  الحديــث  يمكــن  كيــف  كهــذا  تاريــخ  فــي  الجمــوع،  الــذوات، وتســتعبد 

عاقــات ثقافيــة منتجــة، إن داخــل النســيج أو خارجــه مــع الجــوار الثقافــي 

والأوروبــي. الشــرقي 

في تاريخ كهذا نعثر، بالضرورة، على الجواب عن الفوضى السائدة اليوم 

فــي عاقــة الثقافــة العربيــة بذاتهــا، وعاقتهــا بالثقافــات الأخــرى، ومــن بيــن 

المؤسســة  المشــروعات  وغيــاب  الترجمــة  فوضــى  لذلــك:  المدمــرة  الآثــار 

علــى خطــط البصيــرة التــي تربــط فعــل الترجمــة بحركــة التطــور الاجتماعــي 

والثقافــي العــام وللــدول والمجتمعــات فــي تطلعاتهــا المســتقبلية.

***

العشــرين  القــرن  المثقفــة، مدنيــة وعســكرية،  العــرب، وصرفــت نخبهــم 

نفســه،  الوقــت  فــي  الغــرب،  نحــو  لــه  انشــداد لا عاصــم  فــي  بأكملــه وهــم 

الأقــدار  تصنــع  مــا  عــادة  التــي  الجغرافيــا  بحقائــق  جــدّي  تفكيــر  دون  ومــن 

وتحــدد مصائــر الشــعوب فــي عاقاتهــا التجاوريــة، عَبَــرَ العــربُ، فــي رحلــة 

انشــدادهم نحــو الغــرب، علــى جوارهــم القريــب، وأغفلــوا الأســئلة الكبــرى 

المتعلقــة بامتدادهــم الحضــاري، وكذلــك فعــل جوارهــم الثقافــي )الأتــراك 

والإيرانيــون( فانقضــى القــرن العشــرون بســنواته المئــة المديــدة مــن دون 

أن يمثــل الجــوار الثقافــي والحضــاري لهــذه الأمــم أي ذخيــرة أو قــوة يمكــن 

أن تؤثر في وزنهم النوعي كأمم شرقية طالما كانت قادرة على استدخال 

فــي  ليــس  أنهــم  لــو  كمــا  فبــدوا  الحضاريــة،  مكوناتهــم  فــي  التنــوع  عناصــر 

مــن  وهنديــة،  وتركيــة  وفارســية  عربيــة  الجــوار؛  لثقافــات  مــا  حســبانهم 

صــات قربــى فاعلــة ومؤثــرة فــي ثقافــة كل منهــم عبــر التاريــخ، حتــى لــكأن 

المشــترك الحضــاري الضــارب فــي القــدم لــم يعــد لــه وجــود.

***

وإذا كان قيــام الدولــة القطريــة العربيــة قــد تزامــن مــع قيــام دولــة إســرائيل، 

فإن الســؤال الذي لا يمكن تجنب طرحه هو: هل كان هذا التزامن محض 

مصادفــة ســاخرة؟! وهــل أن تقطّــع أوصــال العاقــات الثقافيــة العربيــة مــع 

لصالــح  الشــرقيين  بيــن  المشــترك  النســيج  أصــاب  الــذي  والبلــى  الجــوار، 

العاقــة المريضــة لــكل مــن العــرب والأتــراك والفــرس بالغــرب هــو محــض 

مصادفــة أيضــا، أم أنــه صــورة مــن صــورة الضــرورات التاريخيــة الحمقــاء؟ 

نوري الجراح
لندن في أغسطس/ آب 2018

طة
خيا

د 
حم

م

كلمة

7 6aljadeedmagazine.com

ثقافة العرب وثقافات الجوار
فوضى العلاقة بين الثقافة العربية وثقافات العالم

ول
اح

 د
ان

فو
ص



9 العدد 43 - أغسطس/ آب 82018 aljadeedmagazine.com

 الكتابة بوصفها إنشاءً

أحمد برقاوي

 من ذَا الذي باستطاعته أن يعلن بأن القول في مفهوم الكتابة قد استنفد؟ وليس لأحد أن يدعي بأن الكتابة علم. ولا نعتقد بقواعد 

محــددة للكتابــة، فاســتخلاص قواعــد الكتابــة مــن الكتابــة، أصــلا، اســتخلاص مــن فيــض الكتابــة لمجموعــة مــن القيــود لــم يكــن يفكــر فيهــا 

الفائض. فهل للفيض حدود في اجتراح طرق صدوره، ليصار إلى حده بقواعد صدرت عنه بالأصل؟ ما الذي حملني لأن أقول: الكتابة 

فيض؟ الفيض حالة صدور الكثير عن الواحد بالضرورة. تماماً كتصور الصدور - الفيض عند أفلوطين الذي أعادت الفلسفة الفارابية 

والسينوية صياغته. فذات الكاتب تعقل ذاتها بوصفها واجبة الكتابة بذاتها، فيصدر عنها الإنشاء.

مقال

أجل، صدور الكتابة عن الذات أو فيضها 
زمــان  لا  الــذي  الإنشــاء  مــن  نــوع 

بــأن  صحيــح  والمكتــوب،  الــذات  بــن  يفصــل 

للــذات  ليــس  للــذات، ولكــن  الأولويــة المنطقيــة 

أولوية زمانية.

المكتــوب  عــن  للتعبــر  إنشــاء  كلمــة  زوال  إن 

الإبداعــي أمــر غريــب، فهــذه الكلمــة أكــر دقــة 

نــص. كلمــة  مــن  ودلالــة  وتعبــراً 

الفنــي  الخلــق  عليــه  يطلــق  مــا  روح  في الإنشــاء 

الــرواد  فالأســاتذة  ولهــذا  والفلســفي.  والأدبــي 

اللغــوي  بإحساســهم  الاســتقال،  ســوريا  في 

)الإنشــاء(.  باســم  مقــرراً  وضعــوا  العميــق، 

كلمــة  أصــدق  الكلمــة  وهــذه  إنشــاء،  فالفيــض 

صــدوراً. بوصفــه  الفنــي  الخلــق  عــن  للتعبــر 

أهم ما يميز الكتابة الإنشائية من شعر ورواية 

إنهــا كالجملــة  العمــوم هــو  وأدب وفلســفة في 

فيمــا  والكــذب.  الصــدق  تحتمــل  لا  الإنشــائية 

الخبريــة  كالجملــة  العلميــة  الكتابــات  جميــع 

)ولــد  فجملــة  والكــذب.  الصــدق  لمعيــار  تخضــع 

امــرؤ القيــس ســنة 501 ( قــد تكــون صادقــة وقــد 

تكــون كاذبــه لأنهــا تخبرنــا عــن واقعــة مــا. ولكــن 

الشــعر الآتي: بيــت 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

علي بأنواع الهموم ليبتلي 

هــو إنشــاء لا مجــال للصــدق والكــذب في الحكــم 

عليــه. وتأســياً عــى تمييــز كهــذ نقــول:

كل كتابــة مهمــا كانــت هــي نــص، ولكــن ليــس 

نــص،  هــو  إنشــاء  إنشــاء. وكل  هــي  كتابــة  كل 

الكتابــة  إذا  لنقــل  إنشــاء.  هــو  نــص  كل  وليــس 

محــض. إنشــاءٌ  هــي  كانــت  مــا  المبدعــة 

الكتابــة الإنشــاء هــي حــوار الكاتــب مــع نفســه، 

ومســؤولة، لأن  ســائلة  تصــر  نفســها  فالــذات 

الحــوار، ســواء كان داخليــاً أو خارجيــاً، يتطلــب 

حضــور الســؤال. لهــذا فالكتابــة هــي أجوبــة عــن 

أســئلة مضمــرة، فتكــون جــدة الكتابــة وفيضهــا 

وعمقها ذات ارتباط بالسؤال الثاوي في الإنشاء 

بهــذا  والكتابــة،  وعمقــه.  جدتــه  حيــث  مــن 

العقــل  أســئلة  عــن  إنشــاء لأنهــا أجوبــة  المعنــى 

المباشــرة  وغــر  المباشــرة  والطبيعــة  والعواطــف 

الــذات. مــن خــارج  دون مرجــع 

وتختلــف الكتابــة الإنشــاء عــن التعبــر، فالكائــن 

العــادي يعــبر دون إنشــاء، فالحزيــن يقــول أنــا 

حزيــن، ولكــن:

رماني الدهر بالأرزاء حتى  

فؤادي في غشاء من نبال

هــو أيضــاً تعبــر ولكــن إنشــائي عــن الحــزن، إذاً 

ليــس كل تعبــر إنشــاء وكل إنشــاء هــو تعبــر. 

الأســئلة  مــن  الخاليــة  إمــا  هــي  الهــراء  والكتابــة 

الكتابــة  بالأســئلة المبتذلــة والزائفــة.  أو متخمــة 

كتابــة  ليســت  إنشــائية  بأنهــا  تظــن  التــي  الهــراء 

بالمطلــق. إنشــائية 

إن الينبوع الحقيقي للكتابة -الإنشاء هو الذات 

القلقــة. الكتابــة خــروج القلــق إلى العلــن بصــور 

القلــق، لأن  مــن  تحــرر مؤقــت  مختلفــة، فهــي 

دائــم،  نحــو  عــى  القلــق  تعيــش  الإنشــاء  ذات 

أمــا الكتابــة التــي لا تصــدر عــن ذات قلقــة فهــي 

نفايــات مــن نصــوص تولــد ميتــة.

مشــكل ضيــق  في  محــدوداً  القلــق  كان  وســواء 

قلقــاً  كان  أو  المتنبــي،  قلــق  هــو  كمــا  للــذات 

وجوديــاً كليــاً كمــا هــو قلــق المعــري، فإنــه منبــع 

الأدب.  صنــوف  كل  في  الإنشــاء 

في قلــب القلــق تظهــر الكتابــة الإنشــاء، بوصفهــا 

الجمــالي  والمألــوف  الفكــري  المألــوف  مــن  تحــرراً 

إلى  المألــوف  يتحــول  لا  قــد  الواقعــي.  والمألــوف 

القبيح،ولكنه يتعرى من الجميل الذي ينجب 

الدهشــة، وتكــرار المألــوف عجــز الموهبــة القاتــل، 

مــن  اقــراب المكتــوب  ظهــور المألــوف في المكتــوب 

حــدود القبــح، لأنــه يبعــث عــى الملــل.

إذاً الإنشــاء مــا كان عــى غــر غــرار، وباعثــاً عــى 

مــع  والفلســفي  الجمــالي  والتواصــل  الدهشــة 

النــص. 

الكتابة وطبقات الإنشاء
أصنــاف  بتمايــز  الإنشــائية  النصــوص  تتمايــز 

الفيــض الأدبــي وصدورهــا عــن الــذات، ودرجــة 

ن
يك

د 
سع
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الخيال المبدع القار فيها. ولهذا فإن الشعر يقع 

تليــه المقالــة الأدبيــة  نصــوص الإنشــاء.  في رأس 

القــص  وأخــراً  المســرحية،  ثــم  الوجدانيــة، 

الإنشــاء  أمــا  الروايــة.  القصــة،  -الأقصوصــة، 

ســرى.  كمــا  المتميــز  الإنشــاء  فهــو  الفلســفي 

الشعر
الخيــال  تدفــق  الشــعر المرتبــة الأولى في  يحتــل   

المبــدع مــن الشــاعر، الــذي لا يعلــم كيــف يصــدر 

الواقعيــة.  العاقــات  مــن  مجــرداً  الإنشــاء  عنــه 

هــذا  في  يدخــل  ولا  محــض.  إنشــاء  فالشــعر 

الوصــف شــعر الشــاعر المقلــد، أو الــذي يعــارض 

الخــالي  أو  مــن جماليــة،  بلغــت  قصيــدة مهمــا 

غــرار،  غــر  عــى  يبــدع  فالشــاعر  الوجــدان.  مــن 

يكتــب  إنــه  لــه إلا ذاتــه،  وينــئ نصــاً لا مرجــع 

ذاته فقط بكل ما يعج بها من وجدان متعدد. 

فهو حن يصف الأشياء لا يصفها في ذاتها، بل 

بهــا. يصــف شــعوره 

تأمــل هــذا الشــعر لمحمــود حســن إســماعيل في 

وصــف شــعوره بنهــر النيــل:

مسافرٌ زاده الخيالُ والسحر والعطر والظلالُ

والفــن  والحــب  يديــه  فــى  والــكأس  ظمــآن 

لُ لجمــا ا و

عمرهــا  وضيعــت  الليــالي  ارضــه  عــى  شــابت 

لُ لجبــا ا

فالنيل وقد أصبح صورة حية، كائناً حياً تحول 

جماليتهــا  في  تفــوق  نصيــة  جماليــة  قيمــة  إلى 

النيــل نفســه. بــل إن الجمــال اللغــوي الشــعري 

النيــل.  نهــر  وليــس  الحقيقــي  الجمــال  هــو 

العقــل  لأن  بامتيــاز،  عقــي  هــو  هنــا  الجمــال 

بمــا يتمتــع بــه مــن قــوة التخيــل هــو الــذي يمنــح 

الأشــياء جمالهــا. فالأشــياء »كانطيــاً« لا تنطــوي 

الجمــال.  عــى  ذاتهــا  بحــد 

لا  لأنــه  الإنشــاء  ذروة  هــو  الشــعر  بــأن  نقــول 

يقــع إلا في حقــل الشــعور والاشــعور، وذروة 

وهــو  أســلفنا،  كمــا  اللغــوي  الجمــالي  القــول 

أعــى درجــات الإنشــاء اللغوي.الشــاعر هــو روح 

الإنشــاء

في كل صــروف الدهــر وأحوالــه الســعيدة، حــن 

يكــون وجــوده ليلــة ظلمــاء، أو مقمــرة، صبحــاً 

شــبق  ذروة  في  مكفهــراً،  صُبْحًــا  أو  ســاطعاً، 

جريــان  في  كآبــة،  أيامــه  أكــر  في  أو  العشــق، 

نهــر دمعــه الحزيــن، أو في انفجــار ينابيــع فرحــه 

الراقــص، تنفجــر روح الشــاعر يمتشــق أقامــه، 

صحبــة  في  الســماء.  إلى  رحلــة  في  ويذهــبُ 

الطويــل،  ســباته  مــن  الكلــم  يوقــظُ  الآلهــات 

ويعطــره  والحيــاة،  العبقريــة  بمــاء  فيعجنــه 

برائحة النور، ويلبسه أثواب أزهار الحياة، من 

ثــوب البنفســج حتــى ثــوب اللوتــس والرجــس، 

ثم يطلقه حراً طائراً في الفضاء الأزرق إلى الأبد.

المقالة
في موازاة الإنشاء الشعري شعراً، هناك المقالة 

في  الشــعرية.  الــروح  ذات  النريــة  الوجدانيــة 

المقالــة النريــة الشــعرية نقــع عــى بــوح يصطفــي 

اللغــة غــر المباشــرة المؤثــرة المكثفــة لحالــة حــزن 

أو فــرح أو تأفــف أو شــوق أو حــب أو غضــب أو 

مناجــاة، فالــذات تبــوح لذاتهــا عمّــا يعتمــل بهــا 

مــن حــالات الانفعــالات.

لهــذا  فــذاً  أنموذجــاً  زيــادة  مــي  مقــالات  تمثــل 

النــص.  هــذا  لهــا  فلنقــرأ  الإنشــاء،  مــن  الصنــف 

»الإخاء! لو كان لي ألف لسان لما عييتُ من ترديد 

هــذه الكلمــة التــي تغــذت بهــا الضمائــر الحــرة، 

وانفتحــت لهــا قلــوب المخلصــن. هــي أبــدع كلمــة 

لفظــة  وأعــذب  اللغــات،  معاجــم  في  وجــدت 

والرفــق  اللِّــن  هــو  البشــر.  شــفاه  بهــا  تحركــت 

والســماح، كمــا أنــه الحِلــم والحكمــة والســام. 

لو كان لي ألف لسان لظللت أنادي بها )الإخاء! 

حتــى  الكســرة،  القلــوب  تجــبر  حتــى  الإخــاء!( 

تجــف الدمــوع في العيــون الباكيــة، حتــى يصــر 

الأجــراس  رنــن  يختلــط  حتــى  عزيــزًا،  الذليــل 

بنغمات المؤذنن، فتصعد نحو الآفاق أصوات 

الدائــم«. الحــب الأخــويّ 

الإخــاء  تعريــف  إلى  بنَِــا  تذهــب  لــم  هنــا  مــي  إن 

سوسيولوجياً وتاريخياً ومنطقياً، وإنما أنشأت 

نصــاً شــعورياً بالإنشــاء. هــذه الشــعرية الخاليــة 

مــن الموســيقا والقافيــة، وليســت شــعراً حديثــاً، 

وجــداني  بــوح  إلى  الإخــاء  هــو  مفهومــاً  حولــت 

بعيــدا عــن الأحــكام الخبريــة.

المسرح
والمســرح، إنشــاءاً، أكــر أصنــاف الإبــداع الأدبــي 

مواجهــة مــع النظــام المتعــالي، فالمســرح بوصفــه 

أفــكاراً حواريــة ينطــوي عــى النزعــة النقديــة التــي 

تنــال مــن الســائد، وتكشــف عــن المعنــى وتطــرح 

ما يجب أن يكون. إنه التعبر الأدبي الأعى عن 

الحيــاة المعيشــة بــكل أبعادهــا وصورهــا. صحيــح 

بــأن الروايــة لا تخلــو مــن الحــوار، غــر إن المســرح 

هــو الحــوار. فشــخوص المســرح شــخوص قــول.

كوميــدي  أو  تراجيــدي  المســرح  كان  ســواء 

المســرح  كاتــب  فــإن  معقــول  لا  أو  درامــي  أو 

والمسرحية يضعان المشاهد أمام حوارات البشر 

التــي لا تكتفــي بالإمتــاع، وإنمــا بإيصــال المعنــى. 

الفلســفة. إلى  الفنــون  أقــرب  فالمســرح 

قبــل ألفــن وخمــس مئــة ســنة وقــف ســقراط، 

في مسرحية أفاطون المحاكمة، والذي سميت 

القضــاة  أمــام  وقــف  بالمحــاورات،  مســرحياته 

بالنيــل مــن المعتقــدات اليونانيــة.  متهمــاً 

يعلــن مليتــوس أمــام هيئــة المحكمــة بــأن ســقراط 

ســقراط  بــأن  ويقســم  بالآلهــة،  البتــة  يؤمــن  لا 

يؤمــن بــأن الشــمس حجــر وبــأن القمــر أرض. 

» نعــم قســما بزيــوس يصــرخ مليتــوس: أنــت لا 

تؤمــن بوجــود الإلهــة عــى الإطــاق. 

ويسأل سقراط: حسناً إذاً فكل الأثينين، فيما 

يَظُن، يجعلون الشباب جمياً حسناً ما عداي 

أنــا. انــا، أنــا وحــدي الــذي يفســدهم، هــل هــذا مــا 

تريد قوله؟

أقصــده.  مــا  هــذا  تأكيــد  بــكل  يجيــب مليتــوس: 

ســقراط:  بقــول  المحاكمــة  مســرحية  وتنتهــي 

لأمــوت  آن  للرحيــل،  الســاحة  حانــت  قــد  هــا 

وأنتــم لتعيشــوا، ومــن منّــا ســيذهب إلى المصــر 

الجميــع،  مــن  واضــح  غــر  الأمــر  الأفضــل؟ 

الإلــه. باســتثناء 

يهــدف أفاطــون مــن وراء إنشــاء هــذه المحــاورة 

لإيصــال معــاني الحــق والظلــم والمــوت والمصــر. 

عِــوَض  لويــس  يضعنــا  إيزيــس  محاكمــة  وفي 

وجهــاً لوجــه أمــام الحقيقــة الســاطعة، حقيقــة 

لمــا نعتقــد  الجــذر الفرعــوني والبابــي والآشــوري 

بــه الآن عــبر مســرحية شــبه مباشــرة وإن بــدت 

تراثيــة.  أســماء  رموزهــا 

في إيزيــس نقــع عــى تصــورات الخلــود والبعــث 

في  رمــي  الــذي  والطفــل  دنــس  بــا  والحمــل 

البحــر داخــل الصنــدوق والصعــود الى الســماء 

الــخ. والحــج  والتثليــث 

مــن  شــديد  لنقــد  عــوض  لويــس  تعــرض  ولقــد 

قبــل العقــل التقليــدي، الــذي اتهمــه بالتجديــف 

والنيــل مــن الأديــان. 

نــص مســرحي، لأحــد أهــم كتــاب المســرح   وفي 

العربــي - توفيــق الحكيــم - بعنــوان »رحلــة إلى 

الأهميــة،  غايــة  في  فكــرة  عــى  نعــر   ،« الغــد 

والتغــر  المســتقبل  عــن  الدفــاع  فكــرة  أقصــد 

والحيــاة. 

إن الطبيــب والمهنــدس اللذيــن حكمــا بالإعــدام، 

بحياتهمــا  مغامريــن  الفضــاء  إلى  رحلــة  وقبــا 

التــي هــي بالأصــل ســيلفها العــدم إعدامــاً، قــد 

وتســع  ســنة  ثاثمئــة  وعاشــا  المــوت  مــن  نجيــا 

ســنن في الفضــاء، وبفضــل المهنــدس عــادا إلى 

الأرض. 

وقــد  شيء  كل  وجــدا  الأرض  إلى  وبعودتهمــا 

تغــر: أعمــار النــاس امتــدت إلى ثاثمئــة ســنة، 

الشــاي  زر،  بكبســة  تــأتي  والمجــات  الكتــب 

والقهوة تأتي إلى البيت، لا أمراض ولا حروب، 

وبقــي حــب الحيــاة وحــب العمــل عــى الأرض. 

الــرأي.  عــن  التعبــر  مــن  الخــوف  بقــي  كمــا 

أن  فظيــع  لــيء  إنــه  المهنــدس:  يصــرخ  وهنــا 

أعيــش مــع المــاضي الحقــر الــذي أردت أن أنجــو 

منه، مستحيل أن نعيش لنسر الماضي الحقر 

البهائــم  تجــر  كمــا  منــه  الفــرار  أردت  الــذي 

اليابــس.  العشــب 

أوطــان  إلى  ينتمــون  المســرحين  بــأن  صحيــح 

متعــدة. لكنهــم يقدمــون نصوصــاً لا مكانيــة ولا 

زمانيــة، يقدمــون منطــق الحيــاة. ولهــذا فالنــص 

البِــى.  عــى  عــي  المســرحي 

القص
عمومــا،  والروايــة،  والقصــة  الأقصوصــة  أمــا 

لــو  حتــى  الإنشــاء،  درجــات  أدنى  تقــع في  فهــي 

وصلــت هــذه الأنــواع مــن القــص إلى درجــة عاليــة 

من الإبداع كما هو حال روايات دوستوفيسكي. 

وآيــة ذلــك فــإن الخيــال الــروائي مهمــا وصــل بــه 

الإبداع فإنه يظل مشدوداً إلى وقائع اجتماعية 

وسياســية وعاطفيــة الــخ. ومــن هنــا نفهــم هــذا 

التكاثــر الســريع لعــدد القصاصــن والروائيــن، 

فالحيــاة تمتلــك مــن الوقائــع التــي لا حصــر لهــا، 

والتــي تغــذي الــروائي بأحــداث تتطلــب قليــاً مــن 

الخيال. ويصل الروائي إلى الإنشاء الروائي حن 

تزيــد لديــه قــدرة عجــن الوقائــع بخيــال مبــدع. 

وماذا عن الفلسفة؟
الفلسفة إنشاء من نوع خاص، فاهي بالشعر 

بالروايــة  هــي  ولا  الشــعرية  بالمقالــة  هــي  ولا 

والمســرح، إنهــا إنشــاء عقــي محــض، الفلســفة 

إنشــاء العقــل المجــرد الــذي لا يرجــع إلا إلى ذاتــه.

قــول جديــد  الفيلســوف يســعى دائمــاً لإنشــاء   

أو  جديــدا،  ســؤالا  يكتشــف  عندمــا  وبخاصــة 

يعيــد طــرح ســؤال قديــم، ويعمــل عــى صياغــة 

الجــواب ويقــدم لنــا تحديــدا جديــدا للفلســفة، 

الفلســفة كمــا يراهــا، وكأنــه يجيــب عــن  يقــدم 

الســؤال: مــا الفلســفة. إنــه يقــدم لنــا طريقــة في 

الفلســفة  ماهيــة  حقــل  في  ويظــل  التفلســف، 

بوصفهــا نظــرة الى العالــم ومنهــج في التفكــر. 

تعريفــي لا  التفكــر. حكــم  منهــج في  الفلســفة 

بشــكل  والمفاهيــم  عــن المنهــج  شــيئا  بعــد  يقــول 

أما الأقصوصة والقصة 
والرواية، عموما، فهي 
تقع في أدنى درجات 

الإنشاء، حتى لو وصلت 
هذه الأنواع من القص 

إلى درجة عالية من الإبداع 
كما هو حال روايات 
دوستوفيسكي. وآية 

ذلك فإن الخيال الروائي 
مهما وصل به الإبداع 

فإنه يظل مشدوداً إلى 
وقائع اجتماعية وسياسية 

وعاطفية الخ. ومن هنا 
نفهم هذا التكاثر السريع 

لعدد القصاصين والروائيين، 
فالحياة تمتلك من الوقائع 

التي لا حصر لها، والتي 
تغذي الروائي بأحداث 
تتطلب قليلًا من الخيال

يحتل الشعر المرتبة الأولى 
في تدفق الخيال المبدع 
من الشاعر، الذي لا يعلم 
كيف يصدر عنه الإنشاء 

مجرداً من العلاقات 
الواقعية. فالشعر إنشاء 

محض. ولا يدخل في 
هذا الوصف شعر الشاعر 
المقلد، أو الذي يعارض 
قصيدة مهما بلغت من 
جمالية، أو الخالي من 
الوجدان. فالشاعر يبدع 

على غير غرار، وينشئ نصاً 
لا مرجع له إلا ذاته، إنه 
يكتب ذاته فقط بكل ما 

يعج بها من وجدان متعدد. 
فهو حين يصف الأشياء لا 

يصفها في ذاتها، بل يصف 
شعوره بها

مقال
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خــاص. ينتقــل هــذا التعريــف المجــرد الى المتعــن 

مــا  الســؤال:  طــرح  الفيلســوف  يعيــد  حينمــا 

يذهــب  حــن  الفيلســوف،  أي  إنــه،  الفلســفة. 

الى المتعــن ليمتلكــه نظريــا يجيــب عــن الســؤال: 

مــا الفلســفة: إن ســؤال مــا الفلســفة هــو نفســه 

الــذي  النــص  نفســه  هــو  المنهــج،  مــا  ســؤال 

نظريــا،  للعالــم  امتــاكاً  بوصفــه  فــاض  الــذي 

المنهــج.  عــى  دائمــاً  الفلســفي  الإنشــاء  ينطــوي 

يكتشــف  المشــكلة  يكتشــف  وهــو  فالفيلســوف 

المعرفيــة  العــدة  أي  تناولهــا،  أدوات  معهــا 

نظريــا. لامتاكهــا 

إنشــاء  عــى  يحملــه  الفيلســوف  ســؤال  إن 

الجــواب، والجــواب تعبــر عــن الحــس النقــدي 

المــازم دائمــا للفلســفة ولــكل فيلســوف يســعى 

ينتــج  الــذي  الســؤال  إن  بــل  الجديــد.  للحضــور 

الفلســفة. مــا  ســؤال  حقيقتــه  في  هــو  الجــواب 

مــا، فإنــه عمليــا  ينــئ نصــاً  فالفيلســوف وهــو 

معنــى  ينــئ  عمليــاً  فإنــه  مشــكلة  أيــة  حــول 

القــول:  ليمكــن  حتــى  للفلســفة،  جديــداً 

دائــم. تفكــر  عقــي،  إنشــاء  الفلســفة 

فالفيلسوف لا يؤمن ولا يعتقد، إنه يفكر فقط. 

لا مرجــع لــه ســوى عقلــه والواقــع، ولا يكشــف 

ومغــرب  غريــب  بحريتــه،  إلا  وجــوده  معنــى 

وساخر، يطل عى العالم من برجه العاجي كي 

يــرى، كمــا يــرى النســر فريســته، وهــو يتجــول في 

الســاحات ويســكن الكــوخ في الغابــة الســوداء. و 

حن لا تنبت أفكاره التي يبذرها في حقل الحياة 

تكــون الحيــاة ذاتهــا جثــة، وحــن يبــث فيهــا مــن 

روحه ما يحييها يكون قد آثر المنفى عى الإقامة 

في الكهــف. عنيــد هــو الفيلســوف مــا مــن مــرة نــزل 

كي يخاطــب النــاس بــل يدعوهــم للصعــود إليــه، 

ولأنهــم غالبــاً مــا يكرهــون الصعــود يهربــون مــن 

ندائــه.

 ولا ينفصل إنشاء الفيلسوف عن النقد، النقد 

سناء من سناءاته، ولانه لا يستعر قندياً من 

أحــد في معركتــه مــع الظــام يظنــون بأنــه يســر 

ذاتــه  بــأن  يعلمــون  ولا  يــرى،  ولا  العتمــة  في 

قنديلــه. 

يُصــاب  الفــردة، ولا  يغــادر ذاتــه  الفيلســوف لا 

الــذات  يعلــم  كي  ويكتــب  الجمــوع،  بعــدوى 

وحدهــا.  الطرقــات  عــى  المــي  الكســيحة 

تســتطيع  كي  عينيــه  نــور  مــن  بعضــاً  ويمنحهــا 

ولهــذا  والأشــباح،  الخيــالات  وراء  مــا  تــرى  أن 

يبــى.  لا  فإنشــاؤه 

الفيلســوف عقــل العالــم بــا منــازع، لكنــه عقــل 

نهــري منابعــه لا تحــى، لا يغــر مجــراه ولكــن 

يجــدد مــاءه بــا توقــف، يمنــح جداولــه بــكل مــا 

أوتي من خصلة الكرم لكل الحقول العطشى، 

حتــى إلى الصحــارى. نهــر مريــض بــداء مــا يجــب. 

ولــن يــبرأ مــن داء كهــذا مهمــا طــال بــه الغــم. 

الفيلسوف يحب الحياة حتى لو حملته الحياة 

مــن  والتشــاؤم  اليــأس  عــن  يكشــف  أن  عــى 

عــن  دفاعــاً  المــوت  صــور  يكشــف  إنمــا  أفعالهــا. 

الحيــاة. 

وفي اللحظات التي ينفجر فيها الوجود الإنساني 

غاضبــاً مــن قيــوده تكــون أجنحــة الفيلســوف قــد 

رفرفــت فــوق الوجــود هاديــة لطريــق الحريــة. إذ 

لا تقــوم عاقــة أصــدق بــن الكائــن والحريــة كمــا 

تقوم بن الفيلسوف والحرية.

في  مــكان  الأدبــي  للنقــد  أليــس  يســأل:  وســائلٍ 

عالــم الإنشــاء.الجواب نعــم، لكنــه لا ينتمــي إلى 

عباقــرة الإنشــاء، فالإنشــاء عــى الإنشــاء ليــس 

بإنشــاء، تمامــاً كالقــول عــى قــول.

وماذا بعد؟ 

وهــو: لا  غايــة الأهميــة ألا  أمــرٍ في  تأكيــد  علينــا 

ينتج مجرد الاشتغال بتلك الصعد من الإبداع 

كل  في  الإنشــائي  النــص  إنشــائية.بل  نصوصــاً 

الجديــد  عــى  ينطــوي  الفذ،الــذي  هــو  ماســبق 

والتقليــد  التقميــش  مــن  المألوف،متحــرراً  غــر 

والرديــد.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

مقال
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التفكير بالقارئ 
أخلاقيات القراءة والقراءة الأخلاقية

حنان مصطفى

ركزت الأبحاث التي تناولت القراءة في السنوات الأخيرة على ما يسمى بـ«أخلاقيات القراءة« وهذا المصطلح ليس بسيطا ولكنه مركب 

ومتناقــض في ذات الوقــت، فليــس هنــاك خــوف عــلى القــراءة مــن الانقــراض إزاء التقنيــات التكنولوجيــة الجديــدة )التــي تفتــح في الواقــع 

إمكانيــات جديــدة للقــراءة( قــدر وجــود خــوف عــلى القــراءة إزاء خطــر الهجــوم عليهــا مــن قبــل الأخــلاق.

مقال

يجعلنا نتساءل عن نوع الأخاق  وذلك
التــي ترتبــط بالقــراءة. إن الأخــاق 

التــي ترتبــط بالقــراءة ليســت بالأخــاق المعياريــة 

بمعناهــا الكانطــي، والتــي تجعلنــا نقبــل العمــل 

الذي يدعم الخر وما ينبغي أن يكون ونرفض 

أن  ينبغــي  لا  ومــا  الشــر  يعــرض  الــذي  العمــل 

عكــس  القــراءة  أخاقيــات  لأن  ذلــك  يكــون، 

الأخــاق بمعناهــا المعيــاري، فالعمــل لــه قانونــه 

الخــاص الــذي يحكمــه والعظــة الأخاقيــة عــى 

ســبيل المثــال كثــرا مــا تقــف حجــر عــرة في طريــق 

التحليل الموضوعي للعمل والذي يهتم بما هو 

كائن أكر مما يهتم بما ينبغي أن يكون.

إن الســلطة المطلقــة لفعــل القــراءة تنبــع فقــط 

مــن المســؤولية التــي أتحملهــا كقــارئ إزاء ذلــك 

الفعــل وليــس الآثــار المرتبطــة في مــا بعــد. وبذلــك 

تعد لحظة القراءة محصلة لكل من )الموضوع 

– القــارئ – النــص( يــدلي فيــه كل واحــد بدلــوه 

وليس من حق أي طرف من الأطراف أن يصادر 

كانــت  ســواء  ســلطة  أي  بمقتــى  الآخــر  عــى 

في  حــر  فالمؤلــف  الواجــب(.  العظــة،  )الأخــاق، 

اختيــار موضــوع مــا مــن زاويــة مــا والقــارئ حــر في 

قــراءة ذلــك الموضــوع مــن أي زاويــة والنــص أيضــا 

حر لما يحمله من إمكانات يتحرك خالها ومن 

فضــاء يســمح بتعــدد المعــاني وتعــدد القــراءات.

والحقيقة أن ثمة اختافا دقيقا بن »أخاقيات 

أو  القــراءة«  أثنــاء  و«الأخاقيــات  القــراءة« 

الأخاقيــة. القــراءة 

أخاقيات القراءة: وتشمل قناعاتنا وانحيازاتنا 

عــن  تتحــدث  القــراءة  واهتماماتنــا. وأخاقيــات 

رائعــة،  كانــت  مهمــا  كانــت،  لــو  كمــا  قراءتنــا 

تقــدم  ممــا  أكــر  التســاؤلات  بعــض  تقــرح 

القــراءة مــن منظــورات متعــددة. الحلــول؛ أي 

محاولــة  فهــي  القــراءة  أثنــاء  الأخاقيــات  أمــا 

لفهــم مــاذا كان يقــول المؤلــف لجمهــوره الأصــي 

الجمهــور  اســتجاب  وكيــف  ولمــاذا  المتخيــل، 

اســتجابته؟  أســباب  هــي  ومــا  الواقعــي؟ 

الأخاقيــات أثنــاء القــراءة تختلــف في توجيههــا 

تنطــوي  فهــي  المعــرفي،  المنحنــى  لقيمــة  الانتبــاه 

عى انتباه لقضايا أخاقية نجمت عن الأحداث 

المتخيــل. العالــم  داخــل  الموصوفــة 

إنها تســأل الأســئلة الأخاقية المتضمنة في فعل 

التحــول مــن »الحيــاة إلى الفــن«.

وناحــظ قضايــا مــن قبيــل معــاداة الســامية مــن 

Eliot، ورعايــة  اليــوت  أو   Pound باونــد  قبــل 

العنصريــة مــن قبــل بعــض الكتــاب الأمركيــن 

في القــرن التاســع عشــر.

مــا  نحــو  عــى  أخاقيــة  قراءتنــا  تكــون  ولــكي 

 Daniel Schwarz شــوارز  دانييــل  يفــرض 

القــارئ بحيــث  أن هنــاك عــدة مراحــل يمــر بهــا 

يتحرك من الاســتجابة البســيطة إلى الاســتجابة 

عــى  هــى  هــذه المراحــل  الفهــم،  نحــو  العميقــة 

التــالي: النحــو 

واكتشــاف  القــراءة  عمليــة  في  الانغمــاس  أولا: 

الــذي  المــكان  هــي  فالقــراءة  الخياليــة.  العوالــم 

صفحــة،  في  معــا  والقــارئ  النــص  فيــه  يلتقــي 

المؤلــف  مــع  نلتقــي  فإننــا  النــص  نفتــح  فبينمــا 

عــى  خارطــة  إلى رســم  طريقنــا  في  كنــا  لــو  كمــا 

مــكان مجهــول، فنعلــق جزئيــا إحساســنا بعالمنــا 

جــذاب. متخيــل  عالــم  في  وندخــل 

ثانيــا: الســعي نحــو الفهــم، حيــث يكــون مرتبطــا 

التتابعــي  الإبداعــي  النشــاط  مــن  قريــب  بنحــو 

الخطــي والزمنــي للقــراءة، فالســعي هنــا يعمــل 

عــى ســد الفجــوات التــي بــن مــا تقولــه

التحــدث،  خــاف  الكتــاب  ففــي  نعنيــه،  ومــا 

أو  التدخــل  أو  التصحيــح  للكاتــب  يمكــن  لا 

اســتخدام  يمكنــه  ولا  القــارئ  لفهــم  التعديــل 

الإيمــاءة. فبينمــا نقــوم بنشــاط تفكيــكي لعقــدة 

الحبكة الروائية عى سبيل المثال، فإننا نسعى 

التــي نتوقــع  لاكتشــاف مبــادئ أو رؤيــة العالــم 

الشــخصيات. لســلوك  فهمنــا  خالهــا  مــن 

يكتشــف  فالقــارئ  الــذاتي:  الوعــي  تأمــل  ثالثــا: 

دلالة النص من خال عاقتها بخبراته الأخرى 

واع  إنــه  الأخــرى.  القــراءات  خــبرات  متضمنــة 

يشــكل  الــذي  الداخــي  للعالــم  بمرجعيتــه 

محاكاة المؤلف ومرجعيته للعالم الذي يعيش 

فيــه.

رابعــا: التحليــل النقــدي. كمــا يقــول بــول ريكــور

أن  فعليــك  نصــا  تفهــم  لــكي  Paul Ricour؛ 

تتبع حركته من المعنى إلى المرجع، فنحن دائما 

نتحــرك مــن الــدال إلى المدلــول.

وفي كل الأحــوال فــإن الإشــكالية الأساســية التــي 

أخاقيــات  لموضــوع  يتصــدى  مــن  كل  تواجــه 

الأخــاق  بــن  التمييــز  ضــرورة  هــي  القــراءة 

المعياريــة المرتبطــة بالواقــع )الخــر والشــر( وبــن 

الأخــاق المرتبطــة بالخيــال والإبــداع، وإذا كانــت 

تناولــت  التــي  تنوعهــا وتعددهــا  رغــم  الكتابــات 

بــأدوات  المســألة  إلى  تطرقــت  التفرقــة  هــذه 

مفاهيمية متباينة، فإننا نقرح تمييزا يمكن أن 

نطلــق عليــه »أخاقيــات الشــكل« و«أخاقيــات 

المضمــون«.

العمــل  في  جمــالي  هــو  بمــا  الأول  يهتــم  بحيــث 

الأدبــي.

ويهتــم الثــاني بمــا هــو أخاقــي في العمــل، هــذا 

إذا أخذنــا بالــرأي الــذي يجعــل مــن الإبــداع نوعــا 

مــن الأخاقيــة.

التفصيــل  مــن  بــيء  نعــرض  الصــدد  هــذا  وفي 

هذيــن  أو  الأخاقيــة  مــن  النوعــن  لهذيــن 

النمطن من القراءة، وتحضرنا في هذا السياق 

عــن  برأيــه  الخاصــة  وايلــد  أوســكار  محاكمــات 

خــال  مــن  وذلــك  بالأخــاق،  الأدب  عاقــة 

القصة التي نشرها في مجلة »الحرباء« بعنوان 

تــدور  والتــي  الكنيســة«  وخادمــة  »القســيس 

وخادمــة  القســيس  بــن  جنســية  عاقــة  حــول 

الخادمــة في  عندمــا ضبطــوا  إلى فضيحــة  أدت 

غرفــة القســيس. ورغــم أن أوســكار وايلــد اعــرف 

بأن القصة من ناحية الأخاق المعيارية في غاية 

أن أوســكار  القــذارة وأن الموضــوع متعفــن، إلا 

وايلــد نفســه أكــد أنهــا مــن ناحيــة المنظــور الأدبــي 

العمــل  وأن  والجمــال  الفــن  قواعــد  خرقــت 

بمعناهــا  الأخــاق  عــى  أثــر  لــه  ليــس  الأدبــي 

المعيــاري، لأن الأدب لــه أخاقياتــه التــي تحكمــه 

هــو  بمــا  أي  »أدب«  هــو  بمــا  إلا  يهتــم  لا  وأنــه 

»فــن«، فــا نهــدف إلى عمــل الخــر والشــر وإنمــا 

فقــط إلى تحقيــق مــا لــه قيمــة جماليــة، كمــا أنــه 

يقــول وايلــد »لا شيء أخاقيــا  للفكــر  بالنســبة 

أو لا أخاقيــا، إن الأحــكام المعياريــة تكــون فقــط 

أن  وبمــا  للأفــكار،  وليــس  للعواطــف  بالنســبة 

نع
نع

 ال
سى

مو



17 العدد 43 - أغسطس/ آب 162018 aljadeedmagazine.com

لمخطــط  تجســيد  هــي  الأســاس  في  الأدب  كتابــة 

بالأخــاق«. للأفــكار  عاقــة  فــا  فكــري 

ونستطيع أن نلتمس في تحليلنا لرواية »الحرام« 

ليوسف إدريس خر تجسيد لذلك، فالبطلة في 

روايــة »الحــرام« كانــت ضحيــة لظــروف مجتمــع 

قاس. والتساؤل يأتي بدءا من العنوان »الحرام« 

ويظــل حتــى النهايــة لــه دلالــة، وهــي هــل الحــرام 

هــو مــا فعلتــه البطلــة ومــا وقعــت فيــه مــن إثــم أم 

أن الحرام هو ما مارسه عليها المجتمع من قهر؟ 

هل البطلة في هذه الرواية جانية أم مجني عليها 

ممارســتها  وهــل  مريــر؟  واقــع  ضحيــة  وقعــت 

للجنــس في إطــار غــر شــرعي في لحظــة ضعــف مــا 

يمكــن الحكــم عليــه مــن منظــور الأخــاق المعياريــة 

أم أن للعمــل الأدبــي أخاقــا أخــرى تحكمــه؟ أي 

أننــا نضــع ذلــك الســلوك ضمــن ســردية تعكــس 

إرادة غــر حــرة منغمســة في واقــع عفــن، وإلى أي 

منــذ  للبطلــة  هــذه الإرادة مصاحبــة  مــدى ظلــت 

البدايــة حتــى النهايــة؟

والتــي قامــت فيهــا البطلــة بقتــل طفلهــا ونفســها. 

هــل البطلــة جانيــة أم مجنــي عليهــا؟

خــارج  يكــون  لا  إذن  الأخاقــي  التســاؤل  إن 

العمــل لأننــا بهــذا الصــدد لا نحتكــم إلى الأخــاق 

المعياريــة ولكــن إلى أخــاق العمــل وروعــة الحبكــة 

والســرد والمســكوت عنــه ومفاتيــح النــص وعتباتــه 

وعنوانــه، إن الإثــم والحــرام داخــل العمــل الأدبــي 

لهمــا قيــود وحــدود مختلفــة فنيــا.

لروايــة  الجنــي  المضمــون  بــن  فــرق  وهنــاك 

»الحــرام« والســياق الجنــي لهــا، أي بــن المعنــى 

العام للجنس ومقتضيات الحبكة والسرد التي 

العمــل. الجنــي في  البعــد  تــؤدي إلى 

فمــن منــا لا يبــكي عــى هــذه الســيدة وعــى النهايــة 

الأليمــة التــي دفعــت فيهــا الثمــن وحدهــا، وهــي 

نهاية حتمية للفقر والعجز. هي رواية من وجهة 

نظرنا المتواضعة. ينصهر فيها ما هو سياسي بما 

هــو اجتماعــي بهــا هــو جنــي في بوتقــة الفقــر.

هــو  لمــا  مدعمــة  ولا  جنســية  ليســت  قصــة  إنهــا 

يخــرج  والــذي  موظــف،  الجنــس  لكــن  إباحــي، 

مــن هــذه الروايــة بحكــم أخاقــي معيــاري عــى مــا 

فعلتــه المــرأة أو مــا فعــل بهــا، فهــو لا يفهــم معنــى 

الأدب ولا يستطيع أن ينفذ إلى مكنونات النفس 

الإنســانية.

وعــى الرغــم مــن أن الرذيلــة شيء فظيــع إلا أن 

تضــع  أن  اســتطاعت  وحبكتهــا  بلغتهــا  الروايــة 

الواقــع في قفــص الاتهــام وتنــدد بالظلــم والجــور 

الواقــع. في  الموجوديــن 

وإذا كان المؤلف قد التزم بشكل كبر بأخاقيات 

بالقــراءة  يلتــزم  أن  أيضــا  القــارئ  فعــى  الكتابــة 

مــن  بهــا  ترتفــع  والتــي  الروايــة،  لهــذه  الأخاقيــة 

مجــرد الأســئلة الســاذجة عــن الفضيلــة والرذيلــة 

ومــا ينبغــي أن يكــون ومــا لا ينبغــي أن يكــون.

كذلــك الــكام عــن الجنــس في روايــة »أريــد حــا« 

لنجيــب  الســراب«  »روايــة  شــاة وكذلــك  لحســن 

الضــروري  الإطــار  داخــل  يكــون  إنمــا  محفــوظ 

لتكويــن الشــخصيات وتصويــر بنيتهــا وظروفهــا. 

وهــذا الــكام هــو أحــد الخطــوط الرئيســية المكونــة 

لشخصية الأبطال تماما مثلما يكون الكام عن 

الخيانــة  أن  كمــا  الطــب،  في  ضروريــا  الأمــراض 

الزوجيــة في روايــة »أنــا كارنينــا« لتولســتوي التــي 

تم تمصرها في فيلم شهر بعنوان »نهر الحب« 

لــم  الوقــت  ذلــك  في  المشــاهدين  حفيظــة  وأثــار 

تكــن مــن اخــراع المؤلــف، لكنهــا محــاكاة لنمــاذج 

واقعيــة وبذلــك فهنــاك فــرق بــن الأخــاق الأدبيــة 

الموظــف،  غــر  المكشــوف  الأدب  وبــن  الكاشــفة 

وبــن  الواقــع  يعــري  الــذي  الأدب  بــن  وكذلــك 

الأدب العريان في ذاته الذي يخلو من أي معاير 

جماليــة.

وهنــاك عــدة مبــادئ يجــب التســليم بهــا كمــا يــرى 

منظــرو نظريــات القــراءة والتــي تتمثــل في:

أولا: إن أخاقيــات القــراءة كمــا يــرى ايكــو يجــب 

أن تفــرق بــن تأويــل النــص وبــن اســتعماله قائــا 

»يمكن أن أستعمل قصيدة »ووردز ورث’ بشكل 

فيــه الكثــر مــن الســجال الســاخر لــكي أبــن كيــف 

يقرأ نص ما في عاقته بسياقات ثقافية متعددة 

غايــات  أجــل  مــن  أســتعملها  العكــس  عــى  أو 

شــخصية مثــل أن أســتلهم منهــا تأمــا ذاتيــا، أمــا 

إذا أردت تأويــل هــذا النــص فعــي احــرام خلفيتــه 

الثقافيــة واللســانية.

فعــل  في  مــع المســؤولية  الحريــة  تــازم  إن  ثانيــا: 

القــراءة وفقــا لــكل مــن كركجــارد وســارتر يتطلــب 

أو  ثابتــة  هويــة  عــى  تقــوم  لا  لمســؤولية  فرضيــة 

معروفة، أي مكانة الشــخص أو موقعه الثقافي 

أو الاجتماعــي، يمكــن أن يمثــل ذلــك الشــخص 

ســلطة نهائيــة ممــا قــرأه أو كتبــه بأيــة حــال، وأن 

مــازم  وهــو  شــخص  أي  حــق  مــن  الحــر  الإبــداع 

لــه طيلــة حياتــه وبحســب مــا تعلــم مــن التاريــخ 

أنهمــا  وكركجــارد  ســارتر  مــن  لــكل  الشــخي 

كانــا غــر قانعــن بالمســاومات الربحيــة عــى فعــل 

الإبــداع. فقــد رفــض ســارتر جائــزة نوبــل وكذلــك 

في  مســتعارا  اســما  يســتخدم  كان  كركجــارد 

كتاباتــه.

كل  اســتعداد  الأخاقيــة  القــراءة  تحتــم  ثالثــا: 

مــن الطرفــن )الكاتــب والقــارئ( لمواجهــة الطــرف 

الآخــر إلى النهايــة وذلــك إذا كان الكاتــب حاضــرا، 

الدفــاع،  في  اســراتيجيته  منهمــا  لــكل  أن  طالمــا 

فقــد يحــدث أن يحمــل النــص توجهــا معينــا لــم 

يكــن المؤلــف واعيــا بــه، إلا أنــه إذا جــاءت القــراءة 

الجديــدة موضحــة ذلــك، بشــرط أن تكــون هــذه 

القــارئ  مــن  كل  فعــى  لهــا وجاهتهــا،  القــراءة 

والكاتب أن يتناقشا في ذلك كما حدث مع ايكو 

 Nom de la »الــوردة في عملــه الشــهر »اســم 

قــارئ ماحظــة لا يمكــن  لــه  قــدم  rose  حيــث 

في  العجلــة  لفــظ  اســتخدم  أنــه  وهــي  تجاهلهــا 

مواضــع كثــرة في النــص. فهــل كان يقصــد ذلــك؟

تــام  بوعــي  منصتــا  كان  القــارئ  أن  ايكــو  أجــاب 

للنص مما جعله يصل إلى ما يسمى بالاستفزاز 

الكامــن للنــص أو للمكنــون الــدلالي. يقــول ايكــو 

»ســواء أردت ذلــك أم لا فأنــت في الحالتــن أمــام 

قارئــا واعيــا  النــص واســتفز  هــام طرحــه  تســاؤل 

النــص«. يحــرم 

ليفينــاس  القــراءة عنــد  رابعــا: تعنــي أخاقيــات 

Levinas استياء الآخر عى الذات والآخر عند 

ليفيناس متأسس في التمييز النوعي بن الرجل 

مــن  واحــدة  عنــده  النــوع  قضيــة  فكانــت  والـمـرأة 

أهــم المشــكات الرئيســية في أخاقيــات القــراءة. 

صحيــح أن النزعــة الذكوريــة تختلــف عــن النزعــة 

الأنثويــة إلا أن هــذا الاختــاف الجنــي لا ينبغــي 

وإنمــا  القــارئ،  هــو المحــدد لاســتجابة  يكــون  أن 

التــي  التاريخيــة  الظــروف  النــص وكــذا  مضمــون 

التاريخيــة  الظــروف  إلى  إضافــة  ظلهــا  في  نشــأ 

للقــارئ.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن: مــن أي زاويــة 

يمكن للكاتب أن يؤسس أخاقياته تجاه قارئه؟

متعلــق  الأول  الشــق  شــقان:  لهــا  المســألة  إن 

بالمضمــون. متعلــق  الثــاني  والشــق  بالشــكل 

أن  الكاتــب  عــى  يجــب  الشــكل  ناحيــة  فمــن   -

التــي  اللغــة  بمســؤوليته في اختيــار  يكــون واعيــا 

يعــبر بهــا عــن رســالة العمــل. والمقصــود باللغــة 

هــو الألفــاظ والعبــارات التــي يســتخدمها الكاتــب 

المؤلــف. أو 

وهنــاك بعــض الكتــاب يتعمــدون اســتخدام لغــة 

قــد  وذلــك  الشــباب،  بهــا  ليســتميلوا  مبتذلــة، 

الأكــر  »الكتــب  ظاهــرة  في  كبــر  بشــكل  تحقــق 

مبيعا« وهذه الظاهرة أصبح لها نجوم وأسماء 

لامعــة ذات صيــت في هــذا المجــال، مثــل أحمــد 

مراد ومحمد صادق وغرهما عى نحو ما نجد 

في فرتيوجــو، وتــراب المــاس، وهيبتــا… إلــخ.

- أمــا مــن حيــث المضمــون فهنــاك بعــض الكتــاب 

الســمة  أصبــح  والــذي  »التغريــب«  يتعمــدون 

»عزازيــل،  في  نجــد  كمــا  لأعمالهــم.  المميــزة 

لعــاء  وشــيكاغوا  زيــدان  ليوســف  جوانتانامــو 

عــن  البعــد  ليــس  هنــا  والتغريــب  الأســواني«، 

الواقــع وإنمــا اختيــار نــوع خــاص مــن الواقــع لــم 

يألفه القارئ؛ واقع شــيق ومثر إلا أنه مختلف 

عنــا.

التــي  القصــرة  النقديــة  الرحلــة  هــذه  بعــد 

قطعناهــا عــى مــدار المقالــة، لا نملــك إلا التأكيــد 

فعــا  بوصفهــا  الجماليــة  القــراءة  أهميــة  عــى 

إبداعيــا، وكــذا التأكيــد عــى دور القــارئ باعتبــاره 

مبدعــا ثانيــا يقــف عــى قــدم المســاواة مــع المؤلــف.

الاكتفــاء  عــدم  علينــا  تحتــم  العصــر  فظــروف 

الأدبيــة  للأعمــال  الســلبي  التلقــي  بمجــرد 

القديمــة والمعاصــرة، ذلــك أن التلقــي الإيجابــي 

حيويــة  عــى  للحفــاظ  الوحيــدة  وســيلتنا  هــو 

وروح  الأمــة  روح  يحمــل  الــذي  الأدبــي  الإرث 

العصــر، ويملــك القــدرة عــى الإجابــة عــن الكثــر 

الإنســان.  تــؤرق  التــي  المتجــددة  التســاؤلات  مــن 

كالأبنيــة  بنــاء،  مجــرد  ليــس  الأدبــي  فالعمــل 

في  واحــدة  لـمـرة  منــه  الانتهــاء  يتــم  الحجريــة، 

لحظــة تاريخيــة معينــة إلى الأبــد، ودونمــا قابليــة 

والإضافــة. الحــذف  طريــق  عــن  البنــاء  لإعــادة 

إن مادة العمل الأدبي ذات الطابع اللغوي هي 

التــي تميــزه عــن أي بنــاء إنســاني آخــر، وتمنحــه 

أنــاس  ومخاطبــة  الحيــاة  عــى  الدائمــة  القــدرة 

المعنــى  وبهــذا  مختلفــة،  أزمنــة  في  مختلفــن 

الأخــرى  النصــوص  عــن  الأدبــي  النــص  يختلــف 

اختافا جذريا، لأن النصوص غر الأدبية تصف 

لهــا،  شــرحا  تعــد  أو  بالفعــل  موجــودة  أهدافــا 

ومن ثم فهي نصوص ثابتة، بعكس النصوص 

مــن  بالرغــم  بذاتهــا  تبــدع أهدافهــا  التــي  الأدبيــة 

ارتباطهــا بعناصــر العالــم الماديــة التــي تعــبر عنهــا. 

هــذا وعــى الرغــم مــن أن النــص الأدبــي لا يقــدم 

جديــدة  حقائــق  يرســخ  أنــه  إلا  ثابتــة  حقائــق 

واســتجابته،  القــارئ  مســاهمة  بفعــل  وخاصــة 

محدوديــة  لا  في  الحقائــق  تلــك  تتمثــل  بحيــث 

الأدبيــة. النصــوص 

حقيقــة  إنتــاج  في  القــارئ  مســاهمة  تــأتي  ولا 

الذاتيــة  الرغبــة  مجــرد  مــن  النــص  ومعنــى 

إغــواء  خــال  مــن  أيضــا  ولكــن  فقــط،  للقــارئ 

النــص. فالبنيــة الخاصــة والمميــزة للنــص الأدبــي، 

باعتبــاره نصــا مفتوحــا ينطــوي عــى فجــوات غــر 

مــن  القــارئ  قــدرات  يســتفز  مــا  هــي  محــدودة، 

الفجــوات. هــذه  ســد  عــى  العمــل  أجــل 

والحقيقــة أن تحقيــق مشــاركة القــارئ الفاعلــة 

والمبدعة إنما يتطلب قارئا من نوع خاص، قارئا 

مدربــا وخبــرا يتجــاوز القــارئ التقليــدي الســلبي 

الــذي يقنــع بمــا يقدمــه لــه النــص مباشــرة، وبمــا 

يقدمــه المؤلــف مــن معنــى.

ناقدة من مصر

إن التساؤل الأخلاقي إذن 
لا يكون خارج العمل لأننا 
بهذا الصدد لا نحتكم إلى 
الأخلاق المعيارية ولكن 
إلى أخلاق العمل وروعة 

الحبكة والسرد والمسكوت 
عنه ومفاتيح النص وعتباته 
وعنوانه، إن الإثم والحرام 
داخل العمل الأدبي لهما 
قيود وحدود مختلفة فنيا.

وهناك فرق بين المضمون 
الجنسي لرواية »الحرام« 
والسياق الجنسي لها، أي 
بين المعنى العام للجنس 
ومقتضيات الحبكة والسرد 

التي تؤدي إلى البعد 
الجنسي في العمل

لا تأتي مساهمة القارئ 
في إنتاج حقيقة ومعنى 

النص من مجرد الرغبة 
الذاتية للقارئ فقط، ولكن 
أيضا من خلال إغواء النص. 
فالبنية الخاصة والمميزة 

للنص الأدبي، باعتباره 
نصا مفتوحا ينطوي على 
فجوات غير محدودة، هي 

ما يستفز قدرات القارئ من 
أجل العمل على سد هذه 

الفجوات.
والحقيقة أن تحقيق 

مشاركة القارئ الفاعلة 
والمبدعة إنما يتطلب 

قارئا من نوع خاص، قارئا 
مدربا وخبيرا يتجاوز القارئ 

التقليدي

مقال
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الكائن واللسان
الإنسان الهامشي وانفصام اللغة

عبداللطيف ولد عبدالله

بــدأ الإنســان الــكلام قبــل عشــرات الآلاف مــن الســنين وقــد تطــورت اللغــة عــر العصــور دون أن يتــم تدوينهــا وذلــك لأن الكتابــة أصبحــت 

ضــرورة اقتصاديــة لتشــكيل شــبكات تجاريــة مــع قبائــل أخــرى، ولــم يكــن مجتمــع الصياديــن قاطفــي الثمــار ببســاطة في حاجــة إلى ذلــك. 

لذلــك ظهــرت الكتابــة متأخــرة مــع انتهــاء التحــول النيوليتــي في الألفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد، فقــد اخــترع الســومريون الحــرف المســماري 

للتعبــير عــن مظاهــر الحيــاة الســائدة آنــذاك. إن الكتابــة دائمــا مــا تقــرن بالمدينــة والتحضــر الــذي يســتوجب التعامــل مــع الآخــر اقتصاديــا، 

وهــذا مــا يفســر ظهــور الكتابــة في الشــرق الأوســط مبكــرا. فقــد كان الشــرق الأوســط مهــدا لظهــور أول المــدن، فأقــدم مدينــة هنــاك ترجــع 

إلى تســعة آلاف ســنة قبــل الميــلاد فــلا مشــاحّة في ظهــور الكتابــة هنــاك أولا. وهكــذا انتشــرت الكتابــة في العالــم عــر الآلاف مــن الســنين 

واختلفــت الحــروف واللغــات رغــم اعتقــاد علمــاء الإناســة بوجــود لغــة أصليــة وحيــدة ولــدت كافــة اللغــات الأخــرى. ولكــن الــيء الأكيــد 

أن الإنســان القديــم حــاول ترجمــة لهجتــه وكلماتــه البدائيــة مــن خــلال الرمــوز لتتطــور لاحقــا وتصبــح حروفــا تعــر عــن المعــاني اليوميــة 

بشكل واف وبدقة. فاللغة المكتوبة مرتبطة باللغة التي يتكلم بها الإنسان في الأساس وليس العكس. أي بقول آخر اللغة الأولية أو 

الدارجــة الســائدة في كل عصــر كانــت هــي الممــول الرئيــي لــكل كتابــة ظهــرت عــلى ســطح هــذا الكوكــب.

مقال

تتبعنــا مســار اللغــة العربيــة بالتحديــد  لو
اللغــات  ككل  لغــة  أنهــا  فسنكتشــف 

الأخــرى، انطلقــت مــن اللهجــة المحليــة لســكان 

الجزيــرة العربيــة مــع أنهــا لــم تكــن تكتــب بهــذا 

الشكل ولم تكن لها حروف مبتكرة خاصة بها. 

مــن  حروفهــا  العربيــة  اللغــة  اســتمدت  فقــد 

الحــرف  مــن  بالتحديــد  أو  النبطــي  الحــرف 

الســرياني ثــم أضيفــت لــه في مــا بعــد النقــاط مــع 

بعــض التعديــات الطفيفــة في الحــروف. وبعــد 

يتشــكل  اللغــوي  القامــوس  بــدأ  القــرآن  ظهــور 

وتحددت مامح اللغة العربية فأصبحنا نفرق 

بــن الدارجــة واللغــة الرســمية التــي تتعامــل بهــا 

وليــدة  دائمــا  الرســمية  اللغــة  وتبقــى  الدولــة. 

تقديــس  ومــع  العكــس.  الدارجــة وليــس  رحــم 

العصــور  عــبر  الحديــث  للقــرآن وكتــب  الإنســان 

بدأت اللغة العربية تتحجر في دلالاتها القديمة 

والمقدسة والتي يجب عدم تحريف معناها لأن 

واســتعمال  للمقــدس  تحريــف  بــدوره  ذلــك 

بعــض كلماتهــا في ســياق آخــر ســيُعدّ اســتهانة 

ككتابــة  العربيــة  فمشــكلة  كذلــك.  بالمقــدس 

ولغــة رســمية مــن أول ظهــور لهــا أنهــا اقرنــت 

بالمقدس وأي مساس بها يعد مساسا بالمقدس 

الأولى  القــرون  حبيســة  زالــت  مــا  وهــي  نفســه. 

تأويــل مخالــف  بعــد ظهــور الإســام. فمحاولــة 

لكلمــة مــا أتــت في القــرآن أو الحديــث قــد تجــر 

يجــد  وهكــذا  والقتــل.  المحاكمــة  إلى  صاحبهــا 

الإنســان العربــي أو الشــعوب الناطقــة بالعربيــة 

الرضــوخ  أولهمــا  خياريــن؛  أمــام  نفســها 

للمقــدس واســتعمال اللغــة العربيــة في المجــال 

الدينــي فقــط، واســتعمال لغــة أجنبيــة أو لغــة 

أخــرى تصلــح لممارســات الحيــاة وهــذا ســيعجل 

باندثــار اللغــة العربيــة لا محالــة -مثلمــا حــدث 

الواقــع  عــن  تعــبر  لا  لأنهــا  الســريانية-  للغــة 

اللغــة  تحريــر  فهــو  الثــاني  الخيــار  أمــا  المعيــش. 

العربيــة مــن المقــدس وخلــق بنــك لغــوي يتوافــق 

العلــوم  كل  في  الحاصلــة  التطــورات  مــع 

الحلــول  بــن  مــن  الرجمــة  وتعــد  والمجــالات 

الناجعــة في هــذا المجــال فمشــكلة المصطلحــات 

أصبحت عائقا يؤرق الباحثن والكتاب في شتى 

العلوم والفنون. أما بالنسبة لتشكيل الحروف 

والنقــاط فهــي تجعــل مــن تعلــم اللغــة العربيــة 

اللغــات  عكــس  الأجانــب  عــى  صعبــا  أمــرا 

الأوروبية التي يسهل تعلمها بسرعة.

اللغــة دائمــا مقرونــة بتاريــخ الشــعب، وثقافتــه 

بعــض  تجاهــل  يمكــن  ولا  لهــا،  أســاسي  زاد 

المظاهر التي يواجهها الناطقون باللغة العربية 

فالعامــل  تحديــدا  أفريقيــا  شــمال  ســكان  مــن 

الخارطــة  تشــكيل  في  بــارز  دور  لــه  التاريخــي 

اللغويــة، علمــا أن هنــاك أكــر مــن لغــة محليــة 

بألــف  العربيــة  اللغــة  ظهــور  عمرهــا  يتجــاوز 

ســنة عــى الأقــل. دون أن ننــى تأثــر الحمــات 

الإسبانية والفرنسية عى المنطقة لغويا فهناك 

تنوع ثقافي ولغوي ثري جدا ظاهريا في حن أن 

التكيــف أمــر صعــب ويمكــن أن يفشــل في الــدول 

شــمال  كــدول  قويــة  تملــك مؤسســات  لا  التــي 

والرســمية  الحكوميــة  فالمؤسســات  أفريقيــا. 

تجــاري  تبــادل  كلغــة  الفرنســية  اللغــة  تتبنــى 

ثقــافي في حــن أن  واقتصــادي وســياسي وحتــى 

اللغــة العربيــة اقتصــرت عــى المســاجد والمــدارس 

أغلــب  أن  حــن  في  فقــط.  الأولى  مراحلهــا  في 

وهكــذا  الفرنســية.  باللغــة  تــدرس  الجامعــات 

أصبحت اللغة الفرنسية لغة نخبوية حضارية 

تستجيب لمظاهر الحياة في حن اقتصرت اللغة 

العربيــة عــى الخطــاب الدينــي العنيــف فقــط مــع 

بعــض المحــاولات الجــادة التــي يقدمهــا المفكــرون 

وإســهاماتهم  مؤلفاتهــم  خــال  مــن  والكتــاب 

الأخــرى  المحليــة  اللغــات  أمــا  اللغــة.  بهــذه 

التاريخيــة  أهميتهــا  رغــم  هامشــية  لغــات  فهــي 

الدوغمائيــة  حبيســة  وتبقــى  والاجتماعيــة، 

التــي تفرضهــا الأغلبيــة بحكــم الشــرعية الدينيــة 

الناطقــن  بــن  والتاريخيــة. هنــاك شــرخ واضــح 

التــي  اللغــة  عيبــا في  ليــس  وهــذا  اللغــات  بهــذه 

راجــع  وإنمــا  الإنســان.  يــد  في  فقــط  أداة  هــي 

تاريخــه  يعــود  وثقــافي  تاريخــي  انفصــام  إلى 

المنطقــة.  في  الإســامية  الفتوحــات  بدايــة  إلى 

فالتكيــف يتطلــب ذاكــرة مشــركة وينبغــي أيضــا 

الثقــافي  التماثــل  مــن  التحــرر  الأشــخاص  عــى 

للمجموعة الإثنية التي ينتمون إليها، وفي علم 

الاجتماع يتطلب التكيف أن يتعلم المهاجر لغة 

ويدعــوه  يطمســه  أن  -لا  يســتقبله  الــذي  البلــد 

بربريــا، وذكــر كلمــة بربــر في قاموســهم بمعنــى 

هــذا  لتاريــخ  الكــبرى  الســمات  همجــي- وكذلــك 

البلــد ومثلــه وقيمــه -هــذا مــا تجاهلــه الاحتــال 

الشــعب- وســيتم  الكــره في هــذا  يولــد  الفرنــي 

المدرســة  بواســطة  بديهــي  بشــكل  التعلــم  هــذا 

العامة، بيد أنه يفرض مسبقا مرحلة انتقالية 

يقــوم مجتمــع المهاجريــن خالهــا بالحفــاظ عــى 

القديمــة  هويتــه  ربــط  بغيــة  وتقويتهــا  هويتــه 

والجديــدة.

لقــد أثــرت الكراهيــة للأســف عــى هــذه الشــعوب 

وخاصــة  الثقافيــة  الفروقــات  هــذه  وجعلتهــا 

الحالــة  عــن  جيــد  بشــكل  تعــبر  -لأنهــا  اللغويــة 

الثقافيــة للشــخص- تنفصــل معنويــا عــن الآخــر 

بــل وتطالــب بإقصائــه، دون أن نهمــل الجانــب 

أو  القبــي  العــداء  أصــل  هــو  الــذي  الاقتصــادي 

العرقــي إن صــح القــول. رغــم أني لا أجــد كلمــة 

لأننــا  هنــا  بالغــرض  تفــي  ولكنهــا  مناســبة  عــرق 

نتحــدث عــن حالــة اجتماعيــة فقــط. فمثــا نجــد 

اللغــة  تســتعمل  والحاكمــة  الميســورة  الطبقــة 

الحيــاة  في  حتــى  تعاماتهــا  كل  في  الفرنســية 

الخاصــة وهــذا لا يــدل عــى أن لهــا ثقافــة غربيــة 

المعربــن  مــن  أكــر  رجعــي  هــو  مــن  هنــاك  بــل 

اللغــة  فتســتعمل  البروليتاريــا  أمــا  أنفســهم. 

المحليــة أو الدارجــة كمــا يحلــو للبعــض تســميتها 

تكــون  أن  للعربيــة فقــط  الرســميات يمكــن  وفي 

أن  يمكنهــا  لا  والتــي  النخبــة  للغــة  نــدا ضعيفــا 

والسياســية  الاقتصاديــة  التعامــات  في  تصمــد 

التكلــم  يمكنهــم  لا  أفريقيــا  شــمال  ســكان  لأن 

لأســباب  شــوارعهم  في  الفصحــى  بالعربيــة 

أيضــا. ونفســية  واجتماعيــة  تاريخيــة 

وحيــث تتجابــه ثقافتــان أو أكــر تظهــر شــخصية 

الرجــل  في  صورتهــا  تتجــى  جديــد  نــوع  مــن 

الهامــي. هــذا الرجــل يمكــن أن يكــون عدائيــا أو 

مســالما فهــو رجــل هجــن ثقافيــا، يتقاســم عــى 

نحو حميمي أو غر حميمي ثقافتن متمايزتن 

أو أكــر بحكــم المنطقــة وتاريخهــا الثقــافي، وقــد 

معينــة  فئــة  مــن  كامــل  بشــكل  مقبــولا  يكــون 

أخــرى  فئــة  مــن  ومهمشــا  مقبــولا  يكــون  ولا 

كالأمازيغيــة التــي عانــت مــن التهميــش ولا يــزال 

بفــرض  عليهــا  ســيطرته  فــرض  يحــاول  المعــرب 

يكــون  وقــد  اللغــة،  هــذه  عــى  العربــي  الحــرف 

الطرفــن. كا  مــن  مهمشــا 

يبقى الإقصاء هو الحل الذي تتبناه المجتمعات 

الضعيفة التي لا تعرف كيف تكيف بن ثقافاتها 

ومؤسســات  مــدارس  دون  فمــن  وأفرادهــا، 

تربويــة قويــة لا يمكــن أن نكــوّن مرحلــة انتقاليــة 

ولا أن نصنــع تعايشــا بــن الأفــراد بــل حتــى أننــا 

سنفشل في المحافظة عى إرثنا اللغوي والثقافي. 

فمــن دون مؤسســات قويــة لــن نســتطيع تكويــن 

حــس مــدني ولا وعــي حضــاري وســتكون اللغــة 

إحــدى ضحايــا هــذه المأســاة الاجتماعيــة.
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ظاهرة الأعراف الثقافية
في المجتمعات العربية

محمود الذوادي

تفيــد ملاحظــات عامــة النــاس وخاصتهــم أن لــكل المجتمعــات البشــرية قواعــد تنظــم ســلوكيات النــاس فيهــا. وتتجــلى هــذه القواعــدُ في 

شــكليْن رئيســيين وهمــا الأعــراف الثقافيــة والقوانــين. وتجــوز تســمية هــذه الأخــيرة بالقواعــد الرســمية التــي يتعــرض الخارقــون لهــا إلى 

عقوبــات قانونيــة رســمية تحــدد طبيعتَهــا المجتمعــاتُ. أمــا الأعــراف الثقافيــة فهــي قواعــد ثقافيــة اجتماعيــة غــيُر رســمية توجــه ســلوكيات 

النــاس بقــوة أشــد أحيانــا مــن قــوة القوانــين الرســمية كمــا ســرى في بعــض الأمثلــة التــي ســنذكرها مــن واقــع المجتمعــات العربيــة اليــوم. 

تنظــرُ العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة إلى القوانــين والأعــراف الثقافيــة عــلى أنهمــا جــزء هــام ممــا تســميه هــذه العلــوم المنظومــة الثقافيــة: 

اللغــة والفكــر والديــن والمعرفة/العلــم والقيــم والأعــراف الثقافيــة التــي لا يتحقــق وجــود المجتمعــات الإنســانية دونهــا. وهــو مــا يســمح 

بالقــول »إن البشــر ومجتمعاتهــم هــم كائنــات ثقافيــة في الصميــم«. يركــز هــذا البحــث عــلى إلقــاء الضــوء بالتحديــد عــلى التأثــير الكبــير لمــا 

نســميه الأعــراف الثقافيــة الخاصــة عــلى ســلوكيات النــاس في المجتمعــات العربيــة. وهــو موضــوع جديــد في العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة 

حســب علمنــا. فمــاذا يعنــي مصطلــح الأعــراف الثقافيــة الخاصــة عندنــا؟

مقال

مــن  صنفــن  بإبــراز  البحــث  هــذا  يقوم
في  تؤثــر  التــي  الثقافيــة  الأعــراف 

مــا  توُجــد  ناحيــة،  فمــن  النــاس.  ســلوكيات 

نســميه »الأعــراف الثقافيــة العامــة« التــي تتقيــد 

المجتمــع.  في  النــاس  أغلبيــة  ســلوكياتُ  بهــا 

العامــة  الثقافيــة  فالأعــراف  أخــرى،  وبعبــارة 

بحــدوث  تســمح  المجتمعــات  في  الســائدة 

الســلوكيات المنحرفــة عنهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، 

الخاصــة«  الثقافيــة  »الأعــراف  تمنعُ/تُحــرّم 

في  عَنهــا  الانحــراف  ســلوكيات  بالكامــل 

الدراســة.  هــذه  موضــوع  العربيــة،  المجتمعــات 

أفــراد  كلّ  يتبعهــا  ثقافيــة  أعــراف  إذن،  فهــي، 

بطريقــة  الكبــر  أو  الصغــر  العربــي  المجتمــع 

ظاهرتــن  وتحليــل  ذكــر  هنــا  يقــع  مطلقــة. 

اجتماعيتــن في المجتمعــات العربيــة همــا نتيجــة 

هــذه  في  الخاصــة  الثقافيــة  الأعــراف  لتأثــر 

المجتمعات. تتمثل الظاهرتان في:

 1- الالتــزام المطلق/التــام لــدى جميــع العائــات 

ختــان  بعــرف  العربيــة  المجتمعــات  في  المســلمة 

الذكــور. أبنائهــا 

2-  ظاهرة تربية ماشية الذكور فقط في الشمال 

الشرقي للباد التونسية.

لزوم ختان المسلم
 يشــمل عــرف ختــان الأولاد الذكــور كل الفئــات 

والطبقــات الاجتماعيــة المســلمة في مجتمعــات 

الوطن العربي. أي ليس هناك استثناء في قيام 

العائــات العربيــة المســلمة الفقــرة والمتوســطة 

بالختــان والاحتفــال  الســواء  عــى حــد  والغنيــة 

بــه في فصــل الصيــف عــى الخصــوص أو في غــره 

مــن فصــول الســنة. فالتمســك الكامــل بالعــرف 

العــرب  جميــع  عــى  ينطبــق  للختــان  الثقــافي 

المســلمن في المجتمعــات العربيــة.

الختــان  لظاهــرة  الــدارس  الاجتمــاع  عالــم  يــرى 

أن وجــه التشــابه بــن الظاهرتــن )1و2( يتمثــل 

بطريقــة  الظاهرتــن  مــن  انتشــار كل  التــالي:  في 

جهــة،  فمــن  النــاس.  كل  بــن  شــاملة وكاملــة 

التونســية  تلــك المنطقــة  ســكان  جميــعُ  يربــي  لا 

الماشــية الأنثــى مــن بغــال وخيــول وحمــر. ومــن 

العائــات المســلمة في  كل  تقــوم  جهــة أخــرى، 

والاحتفــال  أبنائهــا  بختــان  العربيــة  المجتمعــات 

بهــذا الحــدث. تتجــى لعالــم الاجتمــاع في هاتــن 

عــى  النــاس  اهتمــام  مــدى  قيمــةُ  الظاهرتــن 

لعامــل  وتقديرهـــم  الثقافيــة  رؤيتهــم  مســتوى 

الذكــورة فـــي الظاهرتــن ) شــرابي 1992(. يتضــح 

إزاء  بالعــار  الأولى  الحالــة  في  الشــعور  في  هــذا 

ويتجــى  تلــك المنطقــة.  تربيــة الماشــية الأنثــى في 

الأمر في الحالة الثانية في اعتبار أن ذكورة الولد 

ورجولته لا تتمان دون عملية الختان. وهكذا، 

الالتــزام  ســلوك  في  الاجتمــاع  عالــم  يســجل 

صــدارة  مــدى  الذكــور  الأولاد  بختــان  المطلــق 

ثقافيــة اجتماعيــة مركزيــة في  الذكــورة كقيمــة 

صلــب النســق الثقــافي الاجتماعــي للمجتمعــات 

العربيــة.

الثقــافي  التأثــر  إن  القــول  يجــوز   ، ثــمَّ  ومــن 

الرمــوز  منظومــة  بإيحــاء  المطلــق  الجماعــي 

الثقافيــة هــو مفهــوم جديــد لا نجــده في أدبيــات 

الاجتمــاع  فعالــم  المعاصــر.  الاجتمــاع  علــم 

 Immanuel ولرنســتاين  إيمانويــل  الكبــر 

التأثــر  مفهــوم  بوجــود  يُقــر  لا   Wallerstein

هــذا  في  يوصــف  كمــا  الجماعــي المطلــق  الثقــافي 

البحــث. إذ يقــول »فنحــن نــرى أنــه مــن المســلّم 

بــه أن معايــر ثقافــة المجموعــات البشــرية )عــى 

كل المســتويات( لا يقــع أبــدا التقيــد بهــا بالكامــل 

المجموعــات«  تلــك  أعضــاء  كل  طــرف  مــن 

مخالــف  وهــذا   .)Calhoun 2007: 427(

للمعاير الثقافية الواردة في المثالنْ الســابقن. 

وعــى هــذا الأســاس، هنــاك مشــروعية للباحــث 

تلــك  تأثــر  أن  هــل  يتســاءل:  أن  الاجتماعــي 

ســلوكيات  عــى  الثقافيــة  والقواعــد  الأعــراف 

عــى مجموعــات  أيضــا  ينطبــق  أمــر  النــاس  كل 

ومجتمعــات غــر عربيــة وغــر مســلمة؟ ومهمــا 

كانت طبيعة الإجابة، فإن فهم وتفسر سبب 

وجود التأثر المطلق للقواعد والأعراف الثقافية 

عــى جميــع ســلوكيات النــاس في عينــة المثالــن 

علمــاء  مــن  بقــوة  مطلوبــان  أمــران  المذكوريــن 

الخصــوص. عــى  والأنروبولوجيــا  الاجتمــاع 

ظاهرة الختان
أصولــه  مــن  الختــان  »تاريــخ  كتــاب  يُعتــبر 

نوعــه  مــن  فريــدا  كتابــا  هــذه’  أيامنــا  إلى  الأولى 

والمحلــل  الأنروبولوجيــا  لعالــم  الموضــوع  في 

النفــي مالــك شــبل الــذي ينحــدر مــن الجزائــر 

والمقيــم في فرنســا حتــى رحيلــه أخــرا في 2016. 

وُجــدت شــعرة الختــان منــذ العهــود الفرعونيــة 

شــعرة  فهــي  الســحيق.  التاريــخ  في  القديمــة 

واجبــة لــدى اليهــود والمســلمن تمثــل في نفــس 

الوقــت طقــوس تغيــر المركــز الاجتماعــي للفــرد 

وصحيــة.  دينيــة  وممارســة   passage rites

ظاهــرة  أبعــاد  كل  إلى  الكتــاب  هــذا  يتطــرق 

والاجتماعيــة  والدينيــة  التاريخيــة  الختــان: 

والجراحيــة.   erotic والشــبقية  والجنســية 

يذكــر صاحــب الكتــاب أن هنــاك مليــارا مــن يقــع 

ختانهــم اليــوم، لكــن توزيــع ظاهــرة الختــان في 

القــارات الخمــس ليــس متســاويا. فعــى ســبيل 

لــم  والأمركيــة  الأوروبيــة  القارتــن  إن  المثــال، 

منــذ  الختــان  لشــعرة  كثــرا  ممارســتن  تكونــا 

بعــض العقــود. ومــن ناحيــة أخــرى، فالقارتــان 

الأفريقيــة والآســيوية )مــا عــدا الصــن واليابــان( 
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همــا قارتــان تســكنهما فئــات وشــعوب تمــارس 

الختــان رغــم الاختــاف  أغلبيــة ذكورهــا عمليــة 

البــنّ في أســباب ذلــك. إن الافــت للنظــر بهــذا 

المجتمــع  في  الختــان  نســب  ازديــاد  هــو  الصــدد 

الأمــركي والكنــدي والسويســري والهنــدي. وفي 

إنكلــرا  بطئــا في  فانتشــارها أكــر  مقابــل ذلــك، 

وفرنسا حيث تمارسها خاصة الأقليات المسلمة 

والفارســية  والباكســتانية  والعربيــة  الركيــة 

والأفريقيــة التــي وصلــت إلى هذيْــن البلديْــن منــذ 

مــدة قصــرة )Chebel 1997:37(. يبقــى المؤلــف 

صامتــا عــن الأســباب التــي تجعــل جميــع العــرب 

بينمــا  الذكــور،  بختــان  يتقيــدون  المســلمن 

أركان  حتــى  يمارســون  لا  المســلمن  بعــض  أن 

الإســام الخمســة مثــل الصــوم والصــاة. ومــن 

ثــمّ، فالرمــز الدينــي للختــان غــر كاف لتفســر 

لــدى الأطفــال  الالتــزام المطلــق بشــعرة الختــان 

الذكــور في المجتمعــات العربيــة. فأهميــة القيمــة 

الثقافيــة للذكــورة في هــذه المجتمعــات قــد تكــون 

عاما حاسما في منع الانحراف عن أعراف لزوم 

الختــان. يســاعد عامــل القيمــة الثقافيــة العاليــة 

الذكــور. ختــان جميــع  تفســر  عــى  للذكــورة 

الذكــور  الأطفــال  كل  ختــان  بوجــوب  مقارنــة 

المســلمن في المجتمعــات العربيــة، فــإن ظاهــرة 

تختلــف  الأخــرى  المجتمعــات  في  الذكــور  ختــان 

عمــا ذُكــر لــدى الأطفــال المســلمن في المجتمعــات 

اجتماعيــة  ظاهــرة  يمثــل  فالختــان  العربيــة. 

تشــمل  المختلفــة  المجتمعــات  مــن  العديــد  في 

الذكــور والإنــاث أو الذكــور فقــط في الكثــر مــن 

ويمكــن  التونــي.  المجتمــع  مثــل  المجتمعــات 

الظاهــرة  هــذه  بخصــوص  المجتمعــات  تصنيــف 

إلى ثاثــة أنــواع: مجتمعــات لا تمــارس الختــان 

ومجتمعات تقوم بختان الأغلبية من الأطفال 

جميــع  فيهــا  يتعــرض  ومجتمعــات  الذكــور 

هــو  كمــا  الختــان،  عمليــة  إلى  الذكــور  الأولاد 

العربيــة. المجتمعــات  في  الحــال 

 تربية ماشية الذكور فقط
النــاس  أن  إلى  ســابقة  دراســات  في  أشــرنا  لقــد 

التونــي )مدينــة  الشــرقي  الشــمال  في منطقــة 

رأس الجبــل وقــرى غــار الملــح ورفــراف وصونــن 

ماشــية  مطلقــا  يربــون  لا  والعاليــة(  والماتلــن 

الإنــاث مــن بغــال وخيــول وحمــر، الأمــر الــذي 

جعــل عندهــم تربيــة الأنثــى مــن تلــك الحيوانــات 

وصمــة عــار اجتماعــي كبــر لا يجــوز قبولــه عــى 

فــأدت   .)-292  269  :2006 )الــذوادي  الإطــاق 

قــوة رســوخ ثقافــة العــار هــذه وانتشــارها الكامــل 

تســمية  تحــاشي  إلى  المنطقــة  هــذه  ســكان  بــن 

فأهــل  أنثــى.  تســمية  الجامــدة  العناصــر  حتــى 

يذُكّــرون  والقــرى المجــاورة  الجبــل  مدينــة رأس 

البضائــع  نقــل  )عربــة  »الكميونــة«  مؤنــث 

والناس( لتصبح عندهم »كميون«، أي مسمى 

الأعــراف  فتأثــر  أخــرى،  وبعبــارة  ذكــوري!، 

الثقافيــة الخاصــة عــى كل ســكان هــذه المنطقــة 

اســتثناء  يعــرف  لا  وقاهــر  شــامل وكامــل  تأثــر 

يربــون  لا  أن جميعهــم  هنــا. أي  بــن المواطنــن 

إلا ماشــية الذكــور مــن أحمــرة وبغــال وخيــول. 

وإنــه لضــرب مــن العــار في ثقافتهــم تربيــة الأنثــى 

ماشــية  فذكــرُ  وبالتــالي،  الحيوانــات.  تلــك  مــن 

أو  عنهــا  معهــم  الحديــث  أو  أمامهــم  الأنثــى 

مســاءلتهم إن كانــوا يملكونهــا يثــر ردود فعــل 

بالخجــل  الشــعور  بــن  تــراوح  متنوعــة  ســلبية 

تربيــة  إزاء  العــار  فثقافــة  العنيــف.  والغضــب 

الماشــية الأنثــى هــي الثقافــة الاجتماعيــة الســائدة 

التونســية،  البــاد  مــن  هــذه المنطقــة  لــدى أهــل 

بحيــث هنــاك مشــروعية قويــة في نعــت التأثــر 

الثقــافي الاجتماعــي المطلــق عــى الأفــراد في هــذه 

المنطقة بأنه تأثر اجتماعي كامل وقاهر يشمل 

يســتثني أحــدا. الجميــع ولا 

الأعــراف  مركزيــة  مــدى  المثــال  هــذا  في   يتجــى 

الثقافيــة الخاصــة في هويــة ســكان تلــك المنطقــة. 

لربيــة  المانعــة  عندهــم  المحليــة  العــار  ثقافــة  إذ 

كثــرا  يأبهــون  لا  تجعلهــم  الأنثــى  ماشــية 

مناطــق  بقيــة  في  الســائدة  الثقافيــة  بالأعــراف 

القطر التوني بالنسبة لربية الماشية. وتتمثل 

تلــك الأعــراف الثقافيــة في أن تربيــة الماشــية مــن 

وبعبــارة  وطبيعــي.  عــادي  أمــر  والأنثــى  الذكــر 

بالنســبة  العــار  ثقافــة  أعــراف  فقــوة  أخــرى، 

لربيــة الماشــية الأنثــى تجعلهــم قادريــن بالكامــل 

عى المحافظة عى تلك العادة التي تصطدم في 

وضــح النهــار مــع العــرف الثقــافي الســائد )تربيــة 

الإنــاث والذكــور( بالقطــر التونــي بصفــة عامــة. 

يؤكــد هــذا المثــال مــدى مركزيــة الأعــراف الثقافيــة 

الخاصــة في توجيــه وتحديــد أنمــاط الســلوكيات 

المجتمعــات  في  والجماعــات  الأفــراد  لــدى 

العربيــة.

الظاهــرة  لهــذه  الــدارس  الاجتمــاع  عالــم   يــرى 

بالمجتمــع التونــي أن وجــه التشــابه بــن هاتــن 

الذكــور  الأطفــال  ختــان  )لــزوم  الظاهرتــن 

يتمثــل  الذكــور(  ماشــية  تربيــة  عــى  والاقتصــار 

بطريقــة  الظاهرتــن  مــن  انتشــار كل  التــالي:  في 

شــاملة وكاملــة بــن كل النــاس. فمــن جهــة، لا 

يربــي كل ســكان رأس الجبــل والماتلــن وصونــن 

الأنثــى  الماشــية  والعاليــة  الملــح  وغــار  ورفــراف 

مــن بغــال وخيــول وحمــر. ومــن جهــة أخــرى، 

بختــان  المســلمة  العربيــة  العائــات  كل  تقــوم 

وهكــذا،  الحــدث.  بهــذا  والاحتفــال  أبنائهــا 

الثقــافي في  العــرف  يمليــه  بمــا  الجميــع  فالتــزام 

المجتمــع  مســتوين:  عــى  يتــم  العربــي  الوطــن 

الأنثــى  الماشــية  تربيــة  حظــر  الصغر)الميكــرو: 

والمجتمــع  التونــي(  الشــرقي  الشــمال  في 

العالــم  العــرب المســلمن في  الكبر)المكــرو: كل 

العربــي(.

الظاهرتــن  هاتــن  في  الاجتمــاع  لعالــم   تتجــى 

مســتوى  عــى  النــاس  اهتمــام  مــدى  قيمــة 

الذكــورة  الثقافيــة وتقديرهـــم لعامــل  أعرافهــم 

فـي الظاهرتن. يتضح هذا في الشعور في الحالة 

الأولى بالعــار إزاء تربيــة الماشــية الأنثــى في تلــك 

المنطقــة مــن الشــمال الشــرقي التونــي ويتجــى 

الأمر في الحالة الثانية في اعتبار أن ذكورة الولد 

الختان.ومــن  عمليــة  دون  تتمــان  لا  ورجولتــه 

ثــمّ، يســجل عالــم الاجتمــاع في ســلوك الالتــزام 

المطلق بختان الأولاد الذكور مدى صدارة قيمة 

ثقافيــة اجتماعيــة مركزيــة في  الذكــورة كقيمــة 

صلــب النســق الثقــافي الاجتماعــي للمجتمعــات 

العربيــة.

خصوصية عربية
 وهكذا يجوز القول إن التأثر الثقافي الجماعي 

الخاصــة  الثقافيــة  الأعــراف  بإيحــاء  المطلــق 

أدبيــات  في  نجــده  نــكاد  لا  جديــد  مفهــوم  هــو 

ذكرنــا،  وكمــا  مثــا.  المعاصــر  الاجتمــاع  علــم 

ولرنســتاين  إيمانويــل  الكبــر  الاجتمــاع  فعالــم 

يعــرف  لا   Immanuel Wallerstein

بوجــود مفهــوم التأثــر الثقــافي الجماعــي المطلــق 

كمــا وقــع وصفــه هنــا. إذ يقــول »فنحــن نــرى أنــه 

المجموعــات  ثقافــة  معايــر  أن  بــه  المســلّم  مــن 

أبــدا  يقــع  لا  المســتويات(  كل  )عــى  البشــرية 

احرامهــا )التقيّــد بهــا( بالكامــل مــن طــرف كل 

أعضــاء تلــك المجموعــات«. وهــذا مخالــف لمعايــر 

في  العربيــة  المجتمعــات  ثقافــة  في  رأينــاه  مــا 

المثالــن الوارديــن ضمــن تحليلنــا لتأثــر الأعــراف 

ســلوكيات  عــى  المطلــق  الخاصــة  الثقافيــة 

النــاس بالنســبة للختــان لــدى العــرب المســلمن 

وبالنســبة لوجــوب تربيــة ماشــية الذكــور فقــط 

ومــن  التونــي.  الشــرقي  الشــمال  منطقــة  في 

للباحــث الاجتماعــي أن  ثــم، هنــاك مشــروعية 

يتســاءل: هــل تأثــر الأعــراف الثقافيــة الخاصــة 

أمــر ينطبــق أيضــا عــى مجموعــات ومجتمعــات 

غــر عربيــة؟ ومهمــا كانــت طبيعــة الإجابــة، فــإن 

فهــم وتفســر ســبب وجــود تأثــر تلــك الأعــراف 

المذكوريــن  المثالــن  عينــة  في  الخاصــة  الثقافيــة 

الاجتمــاع  علمــاء  مــن  بقــوة  مطلوبــان  أمــران 

فالإجابــة  الخصــوص.  عــى  نروبولوجيــا  والأُ 

البحــث  مــن  نــوع  إلى  تحتــاج  اللغــز  ذلــك  عــن 

الثقافيــة  المنظومــات  نســق  دنيــا  في  الأســاسي 

البشــرية.  للمجتمعــات  الاجتماعيــة  والبنيــة 

وبتعبــر علــم الاجتمــاع، فــإن الأعــراف الثقافيــة 

تــرك  لا  قاهــرة  إجباريــة  الخاصــة  الاجتماعيــة 

مجــالا لانحــراف عنهــا. ومــن ثــم، تصــدق عليــه 

الاجتماعيــة  الثقافيــة  بالتأثــرات  لهــا  تســميتنا 

عــى  واعتمــادا  الســلوكيات.  كل  عــى  المطلقــة 

هويــة  في  الثقافيــة  الأعــراف  مركزيــة  حقيقــة 

الإنســان في هــذه الدراســة، فــإن المثالــن يشــران 

مركزيــة  تأثــر  فرضيــة  مصداقيــة  وجاهــة  إلى 

ســلوكيات  عــى  الخاصــة  الثقافيــة  الأعــراف 

العــرب. المواطنــن 

 إيثار تربية ماشية الذكور
 نظــرا لأن فضــاء هــذا البحــث محــدود، نقتصــر 

هنا عى شرح أسباب ظاهرة عدم تربية ماشية 

الإناث في منطقة الشمال الشرقي التوني. إذ 

هــي ظاهــرة غريبــة جــدا بالنســبة للقــارئ. وكمــا 

الجبــل  رأس  مدينــــة  فســكان  قبــل،  مــن  ذكــر 

ونظراؤهــم في قــرى غــار الملــح ورفــراف وصونــن 

ذكــور  إلا  يربــون  لا  والعاليــة المجــاورة  والماتلــن 

الماشــية مــن الخيــول والبغــال والأحمــرة. نطمــح 

هنا إلى الإجابة عى التساؤل المشروع التالي: ما 

هــو الســبب )أو مــا هــي الأســباب؟( الــذي جعــل 

ســكان هــذه المنطقــة يمتنعــون عــن تربيــة ماشــية 

الإنــاث؟ فمثــل ذلــك التســاؤل يعتــبر تســاؤلا ذا 

مشــروعية قويــة. إذ أن الغيــاب الكامــل لربيــة 

يمكــن  لا  الحيوانــات  تلــك  مــن  الإنــاث  ماشــية 

بالفضــول  يتمتــع  باحــث  انتبــاه أي  إلا أن يشــد 

ماشــية  تربيــة  فعــدم  وبدقــة الماحظــة.  المعــرفي 

الإنــاث يمثــل في حــد ذاتــه انحرافــا عــن طبيعــة 

الأشياء في دنيا تربية الماشية. فالعـرُف وطبيعة 

بربيــة  الســكان  يقــوم  أن  يقتضيــان  الأشــياء 

الذكــر والأنثــى مــن الماشــية عــى حــد الســواء. ولا 

يعنـــي هــذا بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتســاوى 

في  الماشــية  مــن  الذكــور  عــدد  مــع  الإنــاث  عــدد 

هــذه المنطقــة، وإنمــا يعنــي أن يتواجــد جنبــا إلى 

جنب جنســا الذكور والإناث من الماشــية بنســب 

معقولــة تســمح في نهايــة الأمــر بالتناســل الــذي 

يضمــن اســتمرار وجــود التــوازن بــن الجنســن.

يقوم هذا البحث بإبراز
صنفين من الأعراف

الثقافية التي تؤثر في
سلوكيات الناس. فمن
ناحية، تُوجد ما نسميه

»الأعراف الثقافية
العامة « التي تتقيد بها
سلوكياتُ أغلبية الناس
في المجتمع. وبعبارة

أخرى، فالأعراف الثقافية
العامة السائدة في

المجتمعات تسمح بحدوث
السلوكيات المنحرفة

عنها. ومن ناحية أخرى،
تمنعُ/تُحرّم »الأعراف

الثقافية الخاصة « بالكامل
سلوكيات الانحراف عنها
في المجتمعات العربية،

موضوع هذه الدراسة

عدم تربية ماشية الإناث
يمثل في حد ذاته انحرافا

عن طبيعة الأشياء في دنيا
تربية الماشية. فالعُرف

وطبيعة الأشياء يقتضيان
أن يقوم السكان بتربية

الذكر والأنثى من الماشية
على حد السواء. ولا يعني
هذا بأي حال من الأحوال
أن يتساوى عدد الإناث مع

عدد الذكور من الماشية
في هذه المنطقة، وإنما

يعني أن يتواجد جنبا
إلى جنب جنسا الذكور

والإناث من الماشية بنسب
معقولة تسمح في نهاية
الأمر بالتناسل الذي يضمن
استمرار وجود التوازن بين

الجنسين

مقال
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ما وراء الاقتصار
أن   الفاحــن  لعينــة  اســتجواباتُنا  تفيــد          

هناك ســببن رئيســين يقفان وراء اقتصار تلك 

الذكــور  ماشــية  تربيــة  عــى  الفاحيــة  المناطـــق 

وهمــا: فقــط، 

1( ضيــق المناطــق الزراعيــة التــي لا تســمح بربيــة 

وبالتــالي  التوالــد  عــى  لقدرتهــا  الإنــاث  ماشــية 

عــدد الماشــية. الزيــادة في 

 2( الاعتقــاد بــأن القــوة العضليــة لذكــور البغــال 

لمتطلبــات  أكــر  تســتجيب  والحمــر  والخيــول 

والتــال  الجبــال  فيهــا  تكــر  التــي  المناطــق  تلــك 

والهضــاب.

ماشــية  لربيــة  الكامــل  الغيــاب  فظاهــرة          

الشــرقي  الشــمال  مــن  المناطــق  هــذه  في  الإنــاث 

بيئويــة/  حتميــة  إذن  تفســرها  التونــي 

إيكولوجية. فمن جهة، إن تربية ماشية الإناث 

ســوف  وغنــم  وماعــز  وبقــر  وحمــر  خيــول  مــن 

تــؤدي إلى اكتظــاظ حيــواني شــبه مؤكــد بالنســبة 

لتلــك المناطــق الضيقــة جــدا مــن حيــث المســاحة 

المــواشي  تربيــة  وأن  الســهول،  مــن  والخاليــة 

الــولادة تتطلــب شــهورا وأعوامــا أحيانــا قبــل أن 

يمكــن التخلــص منهــا وذلــك ببيعهــا بأثمــان تــدرّ 

أرباحــا مناســبة. وبعبــارة أخــرى، فربيــة ماشــية 

الإنــاث بالنســبة لفاحــي تلــك الجهــات تنطــوي 

عــى خطــر ازديــاد رؤوس الماشــية بحيــث يصبــح 

بيئتهــم  وفضــاءات  مــوارد  عــى  الصعــب  مــن 

تتحملهــا. أن  الحجــم  الصغــرة  الفاحيــة 

الفاحــن  تنقــل  فــإن  ثانيــة،  جهــة  ومــن          

صعــودا ونــزولا بــن الجبــال والهضــاب والتــال 

بقــوة  تتمتــع  التــي  مــن الماشــية  نــوع  إلى  يحتــاج 

عمومــا  تتفــوق  الماشــية  وذكــور  أكــبر.  عضليــة 

عــى إناثهــا عــى هــذا المســتوى خاصــة إذا علمنــا 

يقتصــر  هــذه المناطــق لا  الفاحــن في  تنقــل  أن 

عى مجرد الركوب عليها بل يشمل في معظم 

الأحيان وضع أحمال ثقيلة عليها بالإضافة إلى 

ركوبهــا.

إليهمــا  المشــار  الســببان  يجــد  وهكــذا          

أي  البيئويــة.  الحتميــة  رؤيــة  في  مصداقيتهمــا 

أن وعــر العمــل والتنقــل في أراضي تلــك المناطــق 

الفاحيــة  مواردهــا  ومحدوديــة  الفاحيــة 

الصالحــة لربيــة الأعــداد الضخمــة مــن الماشــية 

وضيــق المســاحات المناســبة لربيــة ماشــية الإنــاث 

وأولادها، كلها عوامل لم تساعد عى تشجيع 

التونســية  المنطقــة  تلــك  في  والفاحــن  النــاس 

الإنــاث. ماشــية  تربيــة  عــى 

واقعيــة  مــن  البيئــوي  للعامــل  مــا  ورغــم          

تربيــة  عــى  الاقتصــار  ظاهــرة  إفــراز  في  ومنطــق 

ماشــية الذكــور، فــإن رؤيــة العلــوم الاجتماعيــة 

قــد  أخــرى  مؤثــرات  وجــود  احتمــال  تلغــي  لا 

تكــون هــي الســبب الأول أو هــي الســبب المســاعد 

تلــك،  أو  الاجتماعيــة  الظاهــرة  هــذه  تبلــور  في 

تكــون  طالمــا  الاجتماعيــة  الظواهــر  وأن  خاصــة 

متأثــرة بأكــر مــن عامــل. ومــن ثــم، فإنــه يمكــن 

رئيــي  كســبب  الثقــافي  العامــل  فرضيــة  طــرح 

ماشــية  تربيــة  ظاهــرة  انتشــار  في  مســاهم  أو 

أي  الفاحيــة.  المناطــق  هــذه  في  فقــط  الذكــور 

بــن  ثقافيــة  وقيــم  دينيــة  عقائــد  هنــاك  هــل 

الكامــل  الحــد  عــى  الجهــة عملــت  هــذه  ســكان 

لربيــة ماشــية الإنــاث مــن الحيوانــات المذكــورة؟ 

فســكان  الدينيــة،  العقيــدة  مســتوى  فعــى 

تلــك المنطقــة يعتنقــون الديانــة الإســامية مئــة 

بالمئــة مثــل بقيــة ســكان المناطــق المجــاورة لهــم في 

الشمال الشرقي التوني أمثال القرى القريبة 

وليــس  أتيــك.  وهنشــر  والزواويــن  كعوســجة 

هنــاك في الإســام مــا يدعــو إلى تحريــم أو منــع 

في  يدعــو  مــا  هنــاك  بــل  الإنــاث،  ماشــية  تربيــة 

الإســام بطريقــة غــر مباشــرة إلى عكــس ذلــك. 

فعــى مســتوى احــرام الأنثــى مــن بنــي الإنســان، 

البنــات في  عــادة وأد  بشــدة  القــرآن  انتقــد  فقــد 

عصر الجاهلية »وإذا الموءودة ســئلت بأي ذنب 

قتلــت؟« »وإذا بشــر أحدهــم بالأنثــى ظــل وجهــه 

مســودا وهــو كظيــم« )النحــل: 58(. فغــر وارد، 

وراء  الإســامية  العقيــدة  قيــم  تكــون  أن  إذن، 

ماشــية  تربيــة  عــن  المناطــق  هــذه  ســكان  امتنــاع 

القرآنيــة  الآيــات  أن  علمنــا  إذا  خاصــة  الإنــاث 

في  اللــه  حكمــة  إلى  والإشــارة  بالحديــث  تحفــل 

المخلوقـــات  أنــواع  كل  في  والأنثــى  الذكــر  خلــق 

)يســن:  كلهـــا«  الأزواج  خلـــق  الــذي  »سبحـــان 

والأنثـــى«  الذكــر  الزوجــن  خلـــق  و«أنــه   ،)96

الذكـــر  الزوجيـــن  منــه  »فجعــل   ،)45 )النجــم: 

والأنثـــى« )القيامــة: 39(، »قلنــا احمــل فيهــا مــن 

كل زوجــن اثنــن« )هــود: 43(، »ومــن الأنعـــام 

.)11 فيه«)الشــورى:  يذرؤكــم  أزواجـــا 

غــر  الثقافيــة  القيــم  مســتوى  عــى  أمــا          

الدينيــة، فليــس هنــاك مــا يشــر إلى أن ســكان 

حضاريــة  ثقافيــة  بقيــم  متأثــرون  المناطــق  هــذه 

الفتــح  قبــل  التونــي  القطــر  عرفهــا  قديمــة 

لســكان  القاعديــة  فالشــخصية  الإســامي. 

كامــل  منصهــرة  شــخصية  هــي  المنطقــة  هــذه 

التونســين  شــخصية  بقيــة  مثــل  الانصهــار، 

في  الآخريــن،  المســلمن  والأمازيــغ  العــرب 

بوتقــة الحضــارة العربيــة الإســامية. وبالتعبــر 

مــا  هنــاك  ليــس  الحديــث،  السوســيولوجي 

يســمح بالقــول إن ســكان هــذه المنطقــة يمثلــون 

أقلية مميزة بعقائدها الدينية وقيمها الثقافية 

العربــي  التونــي  المجتمــع  عــن  الرئيســية 

النســق  مــن  يتجــزأ  جــزء لا  هــم  بــل  الإســامي، 

الكبــر  العربــي  الإســامي  الثقــافي  العقائــدي 

للمجتمــع التونــي. ومــن ثــم، فظــروف البيئــة 

الفاحيــة القاهــرة هــي المؤهلــة قبــل غرهــا لمدنــا 

برؤية فكرية نظرية تساعدنا عى فهم وتفسر 

تلــك  مــن  الإنــاث  ماشــية  تربيــة  غيــاب  ظاهــرة 

الحيوانــات.

ثقافة مناهضة لماشية الإناث
دينيــة  عقائــد  هنــاك  ليســت  كانــت  إذا          

إســامية ولا قيــم ثقافيــة عربيــة أو غــر عربيــة 

عــى  ســاعدت  قــد  التونــي  ثقافــة المجتمــع  في 

المنطقــة  تلــك  في  الإنــاث  ماشــية  تربيــة  عــدم 

التونــي،  الشــرقي  الشــمال  مــن  الفاحيــة 

مواردهــا  وقلــة  الأراضي  مســاحات  ضيــق  فــإن 

مــن  أكــبر  عــدد  لربيــة  الصالحــة  الطبيعيــة 

الماشــية وصعوبــة التنقــل بــن جبالهــا وهضابهــا 

وتالها تصبح العوامل الحاسمة التي أدت إلى 

الاقتصــار عــى تربيــة ماشــية الذكــور، ومــن ثــم 

ثقافيــة خاصــة  /أعــراف  ثقافيــة  قيــم  إلى ظهــور 

عنــد ســكان تلــك المنطقــة تنظــر إلى تربيــة ماشــية 

أن  أي  الســلبية.  عليهــا  تغلــب  بنظــرة  الإنــاث 

البشــرية  المجتمعــات  في  الثقافيــة  القيــم  نســق 

يســاعد عى تحديد معالم المعطيات الطبيعية 

)الإيكولوجيــة( لتلــك المجتمعــات. فالأمــر يتعلــق 

هنــا بنــوع مــن الحتميــة الإيكولوجيــة الشــديدة 

التأثــر في القيــم الثقافيــة للأفــراد والمجتمعــات.

البغــال  مــن  خاصــة  الإنــاث  ماشــية   فربيــة 

مــن  ضربــا  تُعــد  أصبحــت  والحمــر  والخيــول 

ماشــية  تربيــة  أن  أي  المنحــرف.  السلــــوك  قبيــل 

الثقــافي  المعيــار  هــي  أصبحــت  فقــط  الذكــور 

طــرف  مــن  الخــاص المقبــول والـمـزكى  الاجتماعــي 

ومنــه  المنطقــة.  لهــذه  والمجموعــات  الأفــراد 

بخصــوص  مزدوجــة  وتصــورات  مواقــف  بـــرزت 

مــن الماشــية. فمــن جهــة،  تربيــة الأنثــى والذكــر 

أصبحــت تربيــة ماشــية الإنــاث تجلــب لصاحبهــا 

وصمــة العــار. وهــذا مــا ذكرتْــه إحــدى الطالبــات 

مــن قريــة صونــن. فأهلهــا يعرفــون  المبحوثــات 

المذكــورة  أتيــك  منطقــة  مــن  الفاحيـــن  بعــض 

سابقا حيث تربي أنثى الماشية إلى جانب الذكر. 

ماشــية  تربيــة  إلى  ينظــرون  أهــل صونــن  وكان 

بــيء  أتيــك  في  أصدقائهــم  طــرف  مــن  الإنــاث 

الثقافيــة  معايرهــم  أن  إذ  الاشــمئزاز،  مــن 

ضربــا  الإنــاث  ماشــية  تربيــة  تعتــبر  الاجتماعيــة 

مــن العــار المشــن. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن تربيــة 

ســكان  عنــد  مفخــرة  أصبحــت  الذكــور  ماشــية 

تلــك المنطقــة. ولعــل تربيــة الحمــار تفصــح أكــر 

مــن غرهــا مــن الحيوانــات عــن معــاني الذكــورة. 

الحمــار  يُعــرف  لا  والخيــول،  للبغــال  فخافــا 

بأعضائه التناسلية الذكورية فحسب بل يُعرف 

الحمــار  فنهيــق  بنهيقــه.  شيء  كل  وقبــل  أولا 

بنفــس  يتوفــر  لا  مــا  وهــو  ذكورتــه.  رمــز  يمثــل 

إذا  الحصــان  أو  البغــل  عنــد  والتميّــز  الوضــوح 

مــا قورنــت أصواتهمــا بأصــوات البغلــة والفــرس. 

أمــا نهيــق الحمــار فيتميــز بــكل جــاء عــن نهيــق 

أصبــح  الحمارة/الأتــان. وبســبب ذلــك،  نظرتــه 

نهيــق الحمــار في هــذا الفضــاء الثقــافي الذكــوري 

في تربيــة الماشــية مصــدرا للشــعور بالافتخــار مــن 

طــرف صاحبــه لا يضاهيــه في ذلــك لا البغــل ولا 

الحصــان. وهــذا مــا تذكــره القصــص التــي يرويهــا 

بــه نهيــق الحمــار بالنســبة  البعــض عمــا يوحــي 

للفرد المنحدر من قرية رفراف أو غار الملح مثا. 

فنهيــق الحمــار عنــد هــذا أو ذاك يعتــبر الصــوت 

المفصــح بــكل عــزة ومفخــرة عــن البيئــة الذكوريــة 

للماشــية التــي ينحــدر منهــا والتــي تشبّـــع فيـــها 

صاحب الحمار من سيادة سلطة الذكر في كل 

الصغــر  البشـــري  والمجتمـــع  الماشــية  عالمــيْ  مــن 

تــأتي  هنــا،  ومــن  فيــه.  وكــبر  وشــبّ  ولــد  الــذي 

مشروعيـــة التســاؤل عــن العاقــة المحتملــة بــن 

ناحيــة،  مــن  الماشــية،  لأنثــى  الســلبي  التصــور 

ناحيــة  مــن  )الـمـرأة(،  الإنســانة  للأنثــى  ونظــره 

طــرف  مــن  المنطقــة  تلــك  ســكان  عنــد  أخــرى، 

الخصــوص. عــى  الذكــور 

عنــد  جعــل  الذكــر  الســابق  الوضــع           إن 

تلــك  مــن  الأنثــى  تربيــة  المنطقــة  تلــك  ســكان 

الحيوانــات وصمــة عــار ثقــافي اجتماعــي كبــر لا 

الإطــاق.  عــى  بــه  القبــول  يجــوز 
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وعي الحداثة
التفكير في الحداثة السياسية 

عليّ رسول الرّبيعيّ

مــاذا يعنــي التفكــير في الخطــاب الســياسي للحداثــة في أوضــاع تاريخيــة يمــر بهــا العالــم العربــي تقــع خــارج تاريــخ ومنطــق هــذه الحداثــة، 

وأن الحداثــة عمومــا والسياســية في أحــد أوجههــا مســألة تختــص بالســياق الحضــاري الغربــي. لقــد اقتضــت الحداثــة السياســية -كمــا 

حددهــا روبرتــس وهايــت )مــن الحداثــة إلى العولمــة(- بعـــقلنة الســلطة واســتبدال الســلطات الدينيــة والعرقيــة بســلطة سياســية وطنيــة 

مفــردة، وإصــرار عــلى الســيادة العليــا الظاهريــة للدولــة الوطنيــة مقابــل القــوى المحليــة، أنهــا تعنــي انســجاما وطنيــا، ومركــزة أو تجمــع 

بنــى  تمايــزا في وظائــف سياســية جديــدة، وتطــور  الســياسي  التحديــث  ويتطلــب  بهــا.  الوطنيــة المعــترف  التشــريع  القــوة في مؤسســات 

متخصصــة لإنجــاز هــذه الوظائــف. وتصبــح مجــالات الكفــاءات الخاصــة مفصولــة عــن عالــم السياســة، ويتــم توزيــع الإدارة والســلطة 

حســب الكفــاءة والأهليــة لا حســب العلاقــات القرابيــة والولائيــة. وكل هــذا يمكــن اســتلهامه نظريــا وتبنيــه تاريخيــا رغــم مــا تبــدو عليــه 

العقلانيــة والاندمــاج والتمايــزات طبقــا للكفــاءات ذات العلاقــة المعتمــة بالكامــل مــع الواقــع.

مقال

إن الحداثــة نشــأت في ســياق غربــي  نعم 
إذا مــا نظرنــا إليهــا بوصفهــا تعبــرا 

عن مرحلة تاريخية مرّ بها الغرب ولكنها تمثل 

انفتاحــا  أركــون،  محمــد  لتعريــف  وفقــا  أيضــا 

المعرفــة  مشــكات  تجــاه  البشــرية  للــروح 

الــكام الإلهــي يتخلــص  والوجــود. وفيهــا حتــى 

مــن أشــكال الهيمنــة المسُــتندة عــى التقليــد أكــر 

من استنادها عى التاريخ والتي تنشر الظلمات 

التي يتعن عى الأنوار أن تقشعها أيضا، طبقا 

لتوريــن. فهــي التــي أنتجــت عــى مســتوى الوعــي  

ودولــة  الدول/الأمــة،  مفهــوم  الســياسي 

والعلمنــة،  البروقراطــي،  والنظــام  القانــون، 

ومفهــوم  الســياسي،  المجــال  واســتقال 

والمجتمــع  المواطنــة،  ومفهــم  الديمقراطيــة، 

المدني، وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى التفسر 

وإنجــازات  للطبيعــة  والعلمــي  العقــاني 

في  الغربيــة  الحداثــة  مــرت  لقــد  التكنولوجيــا. 

وقــد  بالتحــولات.  مــيء  طويــل  تاريخــي  ســياق 

متاحقــة  موجــات  ثــاث  ســروس  ليــو  ميــز 

للحداثــة في الفلســفة السياســية: الأولى، تعــد 

المؤسسة للتمثات الليبرالية في الفكر والممارسة 

السياســية، وتــبرز في مضادّتهــا للفكــر الســياسي 

الفكريــة  الأعمــال  في  والمشــخصة  الاهــوتي 

لمكيافيلي. أما الثانية، فتحملها الأنوار أو عقل 

عصــر التنويــر الــذي يضــع الإيمــان خــارج نطــاق 

هــذا العقــل؛ أي في خانــة القداســة الســحرية، 

وتضــع لنفســها هدفــا واضحــا ومحــددا ألا وهــو 

جعــل العلــم معتقــدا شــعبيا شــائعا عــى نطــاق 

نقديــا  موقفــا  تعبراتهــا  في  وتحمــل  واســع، 

فلســفة  في  متجليــا  تطورهــا   يــازم  أساســيا 

روســو. والثالثــة، متولــدة عــن النزعــة الوضعيــة 

في  المتجليــة  التاريخانيــة  النزعــة  وعــن  العلميــة 

خط هيجل وأوغست كونت.

التفكــر  بقيمــة  يتعلــق  لا  المطابــق  الســؤال  إن 

الــذي  الوقــت  في  وقيمهــا  الحداثــة  مفاهيــم  في 

العربــي،  الحضــاري  المجــال  عــن  فيــه  تغيــب 

تطــور  منعــت  التــي  عــن الأســباب  الســؤال  إنمــا 

السياســية  الحداثــة  لقيــام  التاريخيــة  الأوضــاع 

هنــا تحديــدا. وإن القــول بأننــا لا نــزال في مرحلــة 

عصــر  في  أي  والعقانيــة،  الحداثــة  قبــل  مــا 

الاســتبداد، والمجتمــع الــذي تتحكــم بــه الذهنيــة 

الطائفية والقبلية والفئوية، والنظرة السحرية 

والغيبيــة للوجــود، وعــدم الفصــل بــن المجتمــع 

نتأمــل  أن  يلغــي  لا  والســلطة،  والدولــة 

قيمهــا  ونســتلهم  أولا  الأخــرى  الأمــم  تجــارب 

ذات  لمنجزاتهــا  التاريخــي  التبنــي  بفعــل  ونقــوم 

الصاحية والفاعلية لأوضاعنا الاجتماعية، أي 

أن  نستفيد منها وأن نتطلع لأن نحقق حداثتنا  

مستقبا، طبعا لا يعني ذلك أننا عندما نتفكر 

في سياقات تشكل الحداثة الغربية بأننا نحتاج 

أن نعيــد المســار نفســه، أي نرجــع إلى نقطــة في 

التاريــخ الغربــي تعــود إلى أكــر مــن ثاثمئــة عــام 

ولكــن التفكــر في ممكنــات الدخــول في الحداثــة 

وممتــد  متجــذر  اســتبداد  هنــاك  نعــم  فــورا. 

طويا في العالم العربي ولكنه مســألة تاريخية 

وليســت حالــة جوهريــة قــارة؛ أي أنهــا ليســت 

تغيــره  يمكــن  لا  محتومــا  وقــدرا  ثابتــة  ظاهــرة 

عــى كل حــال.

أواســط  منــذ  متعــرة  تجاربنــا  تــزال  لا  صحيــح 

وصحيــح  اليــوم،  وحتــى  عشــر  التاســع  القــرن 

وفشــلت  العربيــة،  النهضــة  مشــاريع  أخفقــت 

الأيديولوجيات القومية والإسامية والماركسية 

والليبراليــة كافــة؛ وفشــلت الدعــوات الوطنيــة 

بنــاء  في  فشــلنا  كمــا  كافــة،  والديمقراطيــة 

الدولــة الوطنيــة ذات الســيادة الحقيقيــة، وفي 

تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة والمســاواة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحريــة السياســية، 

ونكصنــا عــن بنــاء المواطنــة القائمــة عــى أســاس 

واعتبرناهــا  المشــركة  والمصالــح  المشــركة  القيــم 

مــن بــاب تحصيــل الحاصــل، ومكــر بنــا التاريــخ 

الانتقــال  يتــم  فلــم  هيجــل،  عنــه  تحــدث  الــذي 

مــن الفــرد الطائفــي إلى الفــرد المواطــن. المشــكلة 

أن هـذه المجتمعات تجد نفسها دائما مشـدودة 

الفشـــل  ظاهـــرة  مـــن  الخلــف وتعــاني  إلى  دائمــا 

السياســية  التســلطية  والإخفـــاق بفعــل هيمنــة 

ســابقا والطائفيــة لاحقــا. إن النظــر في العوامــل 

يكشــف  السياســية  لاحتجاجــات  الاجتماعيــة 

الــذي  أنهــا ناتجــة عــن فشــل نمــوذج التحديــث 

نصــف  مـــن  أكــر  منــذ  الحكــم  أنظمــة  بــه  توعــد 

قــرن وعــن إخفــاق هــذه الأنظمــة في إدارة حيــاة 

الأنظمــة  تلــك  مارســت  فقــد  ســلمية  سياســية 

عقانيــة  لا  عنيفــة  تســلطية  بطريقــة  الحكــم 

الآفــاق. ومســدودة 

إن هــذه الاحتجاجــات العنيفــة والمتطرفــة التــي 

يمــر بهــا المجتمــع لا يمكــن أن تعــزى إلى عامــل 

المتناقضــات  عمــق  إلى  تعــود  ولكنهــا  وحيــد 

تنشــأ  التــي  والسياســية  والتوتــرات الاجتماعيــة 

تفتــك  التــي  الشــاملة  الأزمــة  جــو  في  وتنمــو 

بالمواطنــن والاقتصــاد والدولــة نتيجــة سياســات 

الاجتماعــي  النظــام  أزمــة  جــو  أي  فاشــلة؛ 

الحــركات   هــذه  إن  والســياسي.  والاقتصــادي 

والركيبــات  المطالــب  مـــن  هائــا  كمــا  تشــكل 

مقــدرة  إلى  تحيلنــا  التــي  الأيديولوجيــة 

الاجتماعــي  المتخيــل  تغذيــة  عــى  الأيديولوجيــا 

التــي  الوظائفيــة  الآليــة  وعــى  لهيبــه  وإشعـــال 

يتجــى بهــا هــذا المتخيــل. هــمّ النخــبُ السياســيةُ 

الوحيــد، عندنــا، هــو الصــراع عــى الســلطة مــن 

دون الاهتمــام الجــدي بتأســيس شــكل للحكــم 

فئــات  فهــي  الســلطة،  لشــرعية  معيــارا  يكــون 

والدينيــة  السياســية  تســلطيتها  بنــاءِ  في  تُفكــرُ 

وشــتان بــن مــن يريــد أن يؤســس لمنطــق الدولــة 

الحديثة  ومن يريد ترسيخ تسلطيته وتأبيدها.

منجــزات  مــع  التعامــل  أيضــا،  مــن مشــكاتنا، 

تعــبر  وهشــة ولا  تســطيحية  بطريقــة  الحداثــة 

تاريــخ آخــر  عــن خيــارات فعليــة مــن أجــل فتــح 

عــى  الفاقــع  والمثــال  لمجتمعاتنــا،  ومختلــف 

الديمقراطيــة،  آليــات  مــع  العــراق  ذلــك تجربــة 

لقــد تمــت انتخابــات كانــت أشــبه ببيعــة طائفيــة 

المحاصصــة  حكومــة  تشــكيل  وتــم  ومــزوّرة، 

وســن  »برلمــان«  وتشــكيل  الوطنيــة«  »الوحــدة 

الســلطات« ولكــن كل  بــن  »دســتور« و«فصــل 

لــم  الديمقراطيــة  والإجــراءات  الآليــات  هــذه 

الاســتبداد. مــن  العراقــي  المجتمــع  تخلــص 

المشــكلة، إذن، لا تتعلــق بالحداثــة وســياقاتها 

عمومــا ولكــن تتعلــق بطريقــة تعاملنــا مــع هــذه 

الحداثــة، وطريقــة تلقيهــا، وكيفيــة الاســتفادة 

مــن منجزاتهــا، فليــس مــن الممكــن تعقلــه مثــا 

الدولة/الأمــة  بعــد  مــا  إلى  ينتقــل  الغــرب  أن 

المكتســبات  عــن  حتــى  تراجــع  ومجتمعاتنــا 

التــي حققتهــا عــى الأقــل في المئــة ســنة الماضيــة، 

تعبــر  وهــو  الدولــة  قبــل  مــا  عصــر  إلى  فتعــود 

عــن غيــاب العقــل الموضوعــي أوالعقانيــة؛ أي 

الفئــات المتناحــرة والمجموعــات  دولــة  تعــود إلى 

الطائفيــة والعرقيــة في مــا قبــل تشــكيل الدولــة 

الوطنيــة.

ناقد وأكاديمي من العراق
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ة السردية واغتيال الهُويَّ
باسم فرات

تُطلــق صفــة »أعجمــي« عــلى كل مــا هــو غــير عربــي، وهــي صفــة عامــة، فكلمــة أعجمــي في جوهرهــا تُشــير إلى كل »مَــن لا يُفصــح في كلامــه، 

قَالُــوا  ــا لَّ أي في كلامــه إبهــام. والعجمــة هــي فــكّ الإبهــام أي إزالتــه بحســب المعجــم العربــي، وفي قولــه تعــالى: »وَلَــوْ جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا أَعْجَمِيًّ

بِــيٌن« )النحــل 103( )قــرآن  ــذَا لِسَــانٌ عَرَبـِـيٌّ مُّ ــذِي يُلْحِــدُونَ إلَِيْــهِ أَعْجَمِــيٌّ وَهَٰ سَــانُ الَّ « )فُصّلــت 44(  »لِّ لَــتْ آيَاتُــهُ أأََعْجَمِــيٌّ وَعَرَبـِـيٌّ لـَـوْلا فُصِّ

كريــم(.

مقال

ا  مصطلــح »أعجمــيّ« ليــس نبتًــا شــيطانيًّ إن
في الثقافــة العربيــة، فلــم تتفــرد بــه هــذه 

العالــم  ثقافــات  مــن  ســواها  دون  الثقافــة 

الُأخــرى، بــل لا تــكاد تخلــو منــه ثقافــة مــن هــذه 

اليابانيــن  عنــد  وجدتــه  مــا  وهــو  الثقافــات؛ 

هــذا المصطلــح  يعنيــه  مــا  بــن  ومــن  وســواهم، 

مــن  قــومٍ  ثقافــةٍ  إلى  ينتمــي  لا  عَمّــن  الكشــف 

الأقــوام، وهكــذا اســتعمل في الثقافــة العربيــة. 

ولا أحسب أن العرب واليابانين وسواهما من 

تقصــدوا الاســتعاء والشــعور  شــعوب الأرض 

بالتفــوق عــى مَــن هــو خــارج عــن ثقافتهــم. ومَــن 

في  نفســه  يجــد  »أعجمــيّ«  مصطلــح  في  يُدقّــق 

بالعنصريــة  العربــي  العقــل  اتهــام  عــن  منــأى 

والشعور بالتفوق، إذا ما أفرد للمستعربن أو 

ا بهم. الأجانب ووضع لهم حقاً خاصًّ

ذكــرتُ هــذا لأناقــش صــورة العربــي في محيطــه 

وهــي  وطنــه،  يشــاركونه  مَــن  عنــد  ســيّما  ولا 

عليهــا  التعــرف  في  صعوبــة  نجــد  كُنّــا  صــورة 

ونحن داخل أوطاننا، ومع خروج أعداد كبرة 

اللغــوي  بتنوعهــم  العربيــة  مــن ســكان المنطقــة 

والإثنــي نحــو بلــدان اللجــوء والهجــرة، وتزامــن 

والتواصــل  الاتصــالات  ثــورة  مــع  الخــروج  ذلــك 

حــدّ  إلى  المتماديــة  مغرياتهــا  بــكل  الاجتماعــي، 

حريــة القــول والتعبــر المنفلتــن؛ جعلــت صــورة 

مكشــوفة  الشــريك(  )وهــو  الآخــر  عنــد  العربــي 

للعيان. وهذا ما يجعل الكتابة في هذا الموضوع 

عــى تجربــة  وإنمــا مبنيــة  يّــة،  ظَنِّ ليســت كتابــةً 

الكاتــب مــع الآخر-الشــريك الــذي يحمــل معالــم 

للعربــيّ. الســلبية  الصــورة 

والتواصــل  الإعــام  وســائل  أســهمت  وقــد 

مــن  وكشــفت  لديــه،  تعزيزهــا  في  الاجتماعــي 

تقــف  ولــم  الصــورة.  هــذه  حقيقــة  آخــر  جانــب 

وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي عنــد هــذا 

صورتهــم  بخاصــة  للعــرب  كشــفت  بــل  الحــدّ، 

بــكل  الآخر-الشــريك  ســرديات  ــخَتها  رسَّ التــي 

الأنظمــة  سياســات  غَذّتهــا  التــي  ســلبياتها 

مــن  السياســات  هــذه  عمــدت  وقــد  العربيــة، 

الشــريك  هــذا  مــن  تجعــل  أن  إلى  آخــر  جانــب 

، خَلَّــفَ وراءه شــعورًا  ضحيــة لتهميــشٍ قمعــيٍّ

العــرب. عــى  الحضــاريّ  بالتفــوق 

انتقاد الهُوِيّة العربية

 إن نزعــة اليســار في الشــارع الثقــافي في العــراق 

 2003 عــام  بعــد  ســيما  ولا  عامــة،  بصــورة 

القوميــة  الســلطة  خطــاب  جعلــت  مياديــة، 

المناهــج  تُســعف  فلــم  المحــكّ،  عــى  »العربيــة« 

بمقرحــات  القومــي  المنحــى  ذات  التعليميــة، 

المــوروث  عــى  الحفــاظ  إلى  تهــدف  جديــدة 

وعــدم التأثــر بالهيمنــة »التقدميــة« المبنيــة عــى 

الفتوحــات  إلى  والنظــر  العربيــة،  الــذات  نقــد 

بــل إن محــاولات  الإســامية بوصفهــا غــزوات، 

ركّــزَتْ  العــرب  الباحثــن  قبــل  مــن  متعــددة 

تُثبــت  وواردة  شــاردة  كل  التقــاط  في  قَــتْ  ودقَّ

هــذه  زالــت  ومــا  ودمويتهــم.  العــرب  ســوء 

في  وصــل  بعضهــا  إن  بــل  مســتمرة  المحــاولات 

مُخيّلة الآخرين إلى مستوى من التزييف بمكان 

بــأن جعــل ســوء ودمويــة العــرب حقيقــة ثابتــة.

هكــذا وجــدت نفــي كمــا الآخــرون منخرطًــا في 

بالمــاضي مهمــا  الفخــر  عــدم  عــى  مبنيــة  ســردية 

الشــائعة،  الثقافــة  تتداولــه  مــا  وترديــد  كان، 

ولكــن ذلــك لــم يمنــع مــن أن تحاصــرني أســئلة 

كثــرة، وظلــت تلــح عــيّ، ومنهــا مــا هــي صــورة 

يجاوروننــا  ممــن  العــرب  غــر  عنــد  العربــي 

جغرافيًا؟ وأعني بها صورة العربي عند جراننا 

الفــرس والأتــراك، وعنــد شــركائنا في الوطــن مــن 

العــرب. غــر 

اللغــوي  بالتنــوع  الاهتمــام  وأســعفني 

ويجــب  للبــاد  ثــراء  بوصفهمــا  والعقائــدي، 

أمــان  صمــام  مــن  يمثانــه  لمــا  عليهمــا  الحفــاظ 

للســلم الأهــي، فالماحــظ أن التنــوع يمنــع بــروز 

التنــوع  يُعَــدُّ  شــعب  عنــد  ســيَّما  ولا  التطــرف 

صفــة رئيســية فيــه، أقــول أســعفني بمــا لــم أكــن 

الوطــن  في  الآخر-الشــريك  فصــورة  تعلمتــه، 

صــورة  تضاهــي  فيهــا،  عيــبَ  لا  جميلــة  صــورة 

لأننــا  النحــو،  هــذا  عــى  ليســت  التــي  الجــران 

نعلم أن صورتنا لديهم سيئة وسلبية للغاية؛ 

تكــون  قَــة وتــكاد  مُنَمَّ العربــي  غــر  بينمــا صــورة 

ذكــره  تــم  لــو  حتــى  مثاليــة،  »شــريك«  صــورة 

والطرافــة. للتنــدر 

في  إيجابيــة  مقومــات  الآخر-الشــريك  ويملــك 

الحالات جميعها، حتى كأنه الصورة العكسية 

والمناقضــة لنــا نحــن العــرب؛ وهــذه الصــورة تبــدأ 

والتحضــر،  والتواضــع  والنظافــة  الصــدق  مــن 

وهي لا تنتهي إلّا عى ما يتمتع به من عراقة أو 

تفــوق ثقــافي أو تاريخــي. عــى الرغــم مــن إجحــاف 

نفكّــر  لــم  أننــا  إلّا  العــرب،  بحــق  الصــورة  هــذه 

مــن صــورة  فيهــا  مــا  بدراســتها، وتفكيــك  يومًــا 

المضمــرة،  ســردياته  لمعرفــة  الآخر-الشــريك، 

مــن  في المضمــر  العــرب  نحــن  صورتنــا  ومعرفــة 

الســرديات. هــذه 

كان العيــش كمــا أســلفت مــع هــذه المجموعــات 

الســكانية في بلــدان اللجــوء يكشــف عــن حقيقــة 

هــذه الصــورة، حيــث تفتــح »الحريــة« للجميــع 

نــزع  في  إغــراء  يتملكهــم  حتــى  أبوابهــا،  أوســع 

ســانحة  فرصــة  وتمنحهــم  »التقيّــة«،  ثــوب 

مــن  تضمــره  ومــا  ســردياتهم  حقيقــة  لكشــف 

في  المضمــر  الخطــاب  يتحــول  فقــد  خطاباتهــا، 

بلداننا إلى خطاب معلن وعى نحو قد يصل به 

الأمر إلى أن تتقاسمه نزعات متعددة ولا سيما 

عنــه  كشــفت  مــا  بــن  فمــن  اللجــوء.  بلــدان  في 

هــذه الخطابــات أن هــذه المجموعــات الســكانية 

أنفســنا  ثقــافي وجدنــا  نســق  تحــت  تــرزح  كانــت 

النســق  هــذا  مثــل  وفي  منــه،  نغــرف  جميعًــا 

وهــذه الأجــواء لا يمكــن الكشــف عــن الحقيقــة 

ســكانية  مجموعــة  بــن  فالمفاضلــة  وســواها؛ 

وأخــرى لا يمكــن أن يتصدرهــا فهــم قائــم عــى 

أن هذه المجموعة أكر إنسانية وثقافة وتحضرًا 

الأخــرى. مــن 

وعــى الرغــم مــن وجــود التطــرف عنــد كل طــرف 

إلّا أن هــذا لا يلغــي أن العــرب قــد تصــدّر تراثهــم 

 ، التدويني، ولا سيَّما في نشرهم لدينٍ سماويٍّ

ولا يشــفع للآخــر مــا يرتكــز عليــه مــن ســرديات 

مبنيــة عــى نظريــات لا أدلّــة ماديــة تُثبتهــا.

وفي موضــع المقارنــة يؤمــن الآخر-الشــريك بــكل 

وســرديات  الفارســية  الســرديات  تقدمــه  مــا 

ســلبية،  لديــه  العربــي  فصــورة  الاستشــراق، 

أو  دوّنــت  مثلبــة  كل  في  يبحــث  كأنــه  حتــى 

قيلــت عــن العــرب ليتبناهــا، والماحــظ أن هــذه 

عــن  تحــكي  صــارت  تضخّمَــتْ  كلمــا  الســرديات 

الوقــت  الحــال- وفي  مَــة بطبيعــة  أمجــاد -مُتَوَهِّ

نفســه أخــذتْ تحــط مــن شــأن العــرب، ولكــرة 

مــا ادّعتــه باتــت تؤثّــر عــى نحــو فاعــلٍ في العقــل 

الثقــافي العربــي، ومــن البديهــيّ أن يتولــد شــعور 

بالغــن لــدى الشــريك، وأن يجــري عــى لســانه 

الجلــف  العربــي  »هــذا  يحكمــه  كيــف  ســؤال: 

الصحــراوي«؟

العربــي،  صــورة  مــن  الأقليــات  ــرَتْ  صَغَّ لقــد 

إليــه  أضافــت  بــل  بالبــداوة  بنعتــه  تكتــف  فلــم 

أن  ذلــك  مــن  والأخطــر  كثــرة،  ســلبية  ســمات 

العربيــة  باللغــة  المســاس  إلى  وصــل  قــد  الأمــر 

أن  الأقليــات  هــذه  تعتقــده  فممــا  نفســها، 

العربيــة؛  اللغــة  تبنــوا  الأصليــن  البــاد  أهــل 

جــاوره  ومــا  العــراق  ســابقة في  لهــا  تكــن  لــم  إذ 

أن  وبعــد  القديمــة،  الحضــارات  مناطــق  مــن 

تبنوهــا ضَخــوا آلاف المفــردات الحضاريــة فيهــا، 

ولــم يجــرؤ أحــد حتــى هــذه اللحظــة عــى نعــت 

اللغــة العربيــة بأنهــا عــى طوريــن. فممــا يجهلــه 

هــؤلاء أن مــا أجمــع عليــه علمــاء اللغــة عامــة أن 

لــكل لغــة ثــاث مراحــل، وهــي في الغالــب تبــدأ 

بالنشــأة وتمــر بمرحلــة الشــباب ثــم الشــيخوخة 

والاندثــار، والعربيــة هــي لغــة متفــردة خالفــت 

ــنَّة، فــا تُعــرف لهــا نشــأة، ولــم تُلحــظ  هــذه السُّ

منها نهاية قريبة. وإن دلّ ذلك عى شيءٍ فإنما 

اللغــة،  لهــذه  طويــل  تاريخــي  عمــق  عــى  يــدلّ 

وسعة متفردة بن اللغات، وما فكرة اقرانها 

بالبــداوة إلّا بعــد نــزول القــرآن، وتصــدّر الحجــاز 

ــا. معرفيًّ مركــزًا  بوصفــه  الحاضــرة 

العــرب   الميــاد  قبــل  مــا  مدوّنــات  تبخــس  لــم 

واللغــة العربيــة، إذ يُشــر »رُبِــرْتْ هُيْلَنْــد« -عــى 

سبيل المثال- في كتابه »تاريخ العرب في الجزيرة 

العربيــة« إلى اللهجــة العربيــة البابليــة، أي أن 
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الســكاني  النســيج  مــن  جــزءًا  يشــكّلون  العــرب 

العربيــة  النقــوش  أقــدم  أن  عــن  فضــاً  لبابــل، 

وُجــدت في العــراق مــن القــرن التاســع قبــل الميــاد 

تلتــه. التــي  والقــرون 

عــى الرغــم مــن هــذه الأدلــة التاريخيــة الدامغــة، 

مــا زالــت هــذه الســرديات تصــرّ عــى طــرد العــرب 

عــى  تعــارف  مــا  خــارج  العربيــة  البلــدان  مــن 

الجزيــرة  بـ«شــبه  الإســامي  الــراث  في  تســميته 

العربيــة« وإعادتهــم إلى »صحرائهــم« والإســاءة 

إلى اللغــة العربيــة واتهامهــا بالصحراويــة ونســب 

الآلاف مــن المفــردات العربيــة إلى لغــات أخــرى، 

إمِّا أقدم منها مثل السريانية، وقبلها الأكدية، 

فقــد  الأخــرة  وأمــا  الفارســية،  إلى  نســبتها  أو 

اللغــة  علمــاء  زعمهــم-  حــدّ  -عــى  بهــا  اجتهــد 

العربيــة مــن ذوي الأصــول الفارســية في العصــر 

العبــاسي.

وترفــض هــذه الســرديات رفضًــا قاطعًــا مــا اتفــق 

عليــه المؤرخــون اليونانيــون والرومــان فيمــا يخــص 

انتشار العرب في عموم الهال الخصيب ومصر، 

ومــا ذكــره المــؤرخ بلينــي الأكــبر )ت 79م.( مــن أن 

شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة يمتــد حتــى شــمال 

الرهــا وعنتــاب أي العمــق الــركي اليوم، واتفــاق 

هــؤلاء المؤرخــن عــى عروبــة الميســانين )مملكــة 

والأباجــرة  ســنجار(  )في  والبريطاويــن  ميســان( 

والأنبــاط  الحضــر  وســكان  أديســا(   – الرّهــا  )في 

جبــل  )في  والإيطوريــن  )البطــراء(  البــراء  في 

لبنــان( وســكان تدمــر والحمصيــن )في وادي نهــر 

فلســطن(.  )في جنوبــي  العــاصي( والأدومينيــن 

)تاريــخ العــرب في جزيــرة العــرب، رُبِــرْتْ هُيْلَنْــد، 

ص98(.

الدقــة  تتوخــى  لا  الآخر-الشــريك  ســردية  إن 

الإشــكالية  هــذه  طــرح  في  العلميــة  والأمانــة 

والجغــرافي  الســياسي  فالواقــع  التاريخيــة، 

مجموعــة  تتحــول  أن  يرفــض  والاجتماعــي 

جبــال  مــن  البريطــاني  الاحتــال  جلبهــا  ســكانية 

أصليــن«  »سُــكّان  إلى  تتحــوّل  ووعــرة،  عاليــة 

بعدهــا،  ومــا  ص91  العــراق،  في  )الآثوريــون 

وأن   )79 ص  ويغــرام.   .113 ص  وبارمتــي، 

تنامــي  مــع  جــاءت  أخــرى  شــفاهية  مجموعــات 

صناعــة النفــط )بطاطــو،3، ص223( إلى الداخــل 

الأطــراف  مــن  أو  الحــدود  خــارج  مــن  العراقــي 

الماصقــة لهــا، لتزعــم أن حقّهــا تاريخــي في هــذه 

دُوّنَ  مــا  أنّ كل  إليهــا، علمًــا  التــي نزحــت  المــدن 

في هــذه المــدن والأطــراف المجــاورة لهــا دُوّنَ بغــر 

العصــر  حتــى  للشــفاهي  يمكــن  لا  إذ  لغتهــا؛ 

رًا في بلــد كتابــي تدوينــي  الحديــث أن يكــون مُتَجَــذِّ

ومصــر. وســوريا  العــراق  مثــل 

إن الخلــل قائــم في الأنســاق الثقافيــة والحوامــل 

الاجتماعية التي استقرت في قاع الوعي الجمعي 

في شــعوب المنطقــة، وإن مجــرد الشــعور المنــافي 

لِقِيَــمِ الدولــة المدنيــة -وهــي دولــة المواطنــة وعــدم 

انتهــاكًا  يُعــدّ  الجامعــة-  ثقافتهــا  إلى  الانتمــاء 

صارخًا لعرى الوحدة الوطنية، وقنابلَ موقوتة 

لتدمر الأوطان والهويات الكبرى، فحن تشعر 

امتيــازات  إلى  يــؤدي  بشــعور  ســكانية  مجموعــة 

مُعينة تقــود أي إرهاصــة غــر طبيعيــة إلى شــرخ 

واضح في السلم الأهي. وهذا يحدث غالبًا حن 

تفكــر الأغلبيــة بحقهــا المطلــق في قيــادة البلــد، أو 

ترى مجموعة سكانية تؤُلّف غالبية في جزء من 

البــاد أن مــن حقهــا الاســتياء عــى هــذا الجــزء 

بحجــج أو بأخــرى، كحــق تقريــر المصــر، أو تصــرّ 

البــاد  ســكان  مــن  أنهــا  عــى  أخــرى  مجموعــة 

الأصليــن دون غرهــا، وتُــزكّي مجموعــةً ســكانية 

أو أكــر، عــى حســاب غرهــا، مــن دون النظــر في 

الأخــرى  الســكانية  المجموعــات  مــن  تزيحــه  مــن 

ولا ســيما مــن »جـــنّة الســكان الأصليــن«. وحــن 

يحــدث ذلــك عــى أرض الواقع تدخــل البــاد في 

نفــق مــن الصراعــات.

إن تاريخنا با أدنى شك ليس تاريخًا ورديًّا يخلو 

مــن الأشــواك، أو تاريخًــا ناصعًــا لــم ترُتكــب فيــه 

جريمــة قــط، وفي المقابــل لــم يكــن تاريخًــا دمويًّــا 

والشــعوب  والممالــك  الــدول  تواريــخ  عــن  ا  شــاذًّ

والأمــم، مثلمــا يحــاول الآخــر تصويــره، بــل كثــر 

منهــم لــم يكتفــوا بهــذا، فراحــوا يزعمــون مزاعــم 

ناهيــك  بــيء  الكتابــة  قواعــد  لأبســط  تمــت  لا 

عــن البحــث العلمــي ومــا يتطلبــه مــن دقّــةٍ وأمانــة 

الخــروج  هــؤلاء في  الــذات؛ فقــد أخفــق  ونكــران 

مــن النســق الثقــافي والحوامــل الاجتماعيــة التــي 

أنجبت الأنظمة السياسية العربية ذات التوجه 

المختلــف  الآخــر  يُلغــي  الــذي  العروبــي  القومــي 

وهي تحاول تذويبه في »الأيديولوجيا العربية«. 

دور  مثــاً  »الأيديولوجيــا«  هــذه  تجاهلــت  فقــد 

غــر العــرب المســلمن في تشــكيل تاريخنــا، وبنــاء 

تتفــق  قاطبــة  الأقليــات  تــكاد  النظــرة  هــذه  عــى 

حميــدة،  خصلــة  أيّ  مــن  العــرب  إقصــاء  عــى 

هــؤلاء  متطــرفي  بعــض  زعــم  بحســب  فالعــرب 

»متوحشون« لقربهم من الحيوانات؛ فإن أكبر 

قبائلهم ذات تسميات حيوانية، مثل أسد ونمر 

وثعلبــة وضبــة ويربــوع وكلــب، وإلى آخــر قائمــة 

الحيوانــات. أســماء 

فعــل  أي  مــن  العــرب  إقصــاء  الأقليــات  تحــاول 

اللغــة  أن  مــن  الرغــم  عــى  الحضــارة،  إلى  يُشــر 

العربية لغة الحاضرة، فَرَاء اللغة العربية هو 

البرهان الأكبر عى انتشار العرب عى مساحات 

ــا، وأولى نقــوش اللغــة  شاســعة متنوعــة جغرافيًّ

والثامــن  التاســع  )القــرن  العــراق  في  العربيــة 

العربــي  الحــرف  قبــل الميــاد( وعراقيــة  والســابع 

الشــام،  بــاد  في  الحــرف  بهــذا  النقــوش  وكــرة 

الشــعر  لغــة  لتكــون  العراقيــة  اللهجــة  وفــرض 

والخطابة، ومن ثم تبناها القرآن الكريم لتكون 

اللغــة المعياريــة للعــرب العاربــة والمســتعربة عــى 

الســواء. حــدّ 

الحضــارة  كشــفت  وذاك،  هــذا  عــن  وفضــاً 

العربيــة عــن ابتــكارات لــم يعرفهــا العالــم وأولهــا 

صناعــة أول معجــم في تاريــخ اللغــات في العالــم 

)معجــم العــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي(، 

العــرب حــن وفــروا  التــي قادهــا  التعليــم  وثــورة 

فهــم  مجانًــا،  المجتمــع  طبقــات  لــكل  التعليــم 

طالــب/  وإطعــام  وملبــس  بمســكن  يتكفلــون 

طالبــة العلــم، ممــا جعــل القــراءة والكتابــة لأول 

مــرة في تاريــخ البشــرية متاحتــن للنــاس كافــة، 

طبقــة  مــن  المثقفــن  ظهــور  إلى  ذلــك  أدَّى  وقــد 

الثقافــة. تاريــخ  في  مــرة  الفقــراء لأول 

سردية الذات المتضخمة
مصــادر  مــن  قوتــه  الآخر-الشــريك  يســتمد 

متعددة، أولها خطأ العربي حكومة ومؤسسات 

تاريخــه  بقــراءة  الاهتمــام  بعــدم  وأفــرادًا  ونخبًــا 

العــام أي تاريخــه الثقــافي والاجتماعــي والطبقــي 

الســكانية  المجموعــات  وصراعــات  والعقائــدي، 

الداخليــة ومــن ثَــم -وهــو الخطــأ الثــاني- صعوبــة 

مــن  يقــود  الوصــول إلى تفكيــك ســردياته. وهــذا 

بن ما يقود إليه، إلى التعاطف غر الإيجابي مع 

مجموعات ســكانية دون أخرى، ورفع شــعارات 

لا تنم عن قراءة واعية تضمن لهذا التعاطف أن 

يكــون حكيمًــا ومنصفًــا.

هذا التعاطف في الكثر من الأحيان يصل بنا إلى 

فجــوات وطنيــة وقوميــة ودينيــة بــكل مــا تنطــوي 

عليه مفردة »فجوة« وهم يجهلون آثار التمييز 

يدعــون  أنهــم  مــن ذلــك  غــر المنصــف، والأدهــى 

إلى مراعــاة حقــوق الإنســان وحــق تقريــر المصــر؛ 

العربيــة  النخبــة  تضعهــا  وطنيــة  شــروط  لا  إذ 

والدفــاع  التعاطــف  مقابــل  الوطــن  شــركاء  عــى 

عنهــم، وأهــم هــذه الشــروط: نعــم لحقــوق غــر 

المطلــق  الإيمــان  شَــرطي  عــى  المســلمن  العــرب 

بوحــدة الــراب الوطنــي وبــأن اللغــة العربيــة لغــة 

تجمعنا، أي الإقبال عى تعلمها بوصفها اللغة 

اللغــات  بقيــة  مثلمــا  للجميــع،  الأولى  الوطنيــة 

يجــب عَدّهــا لغــات وطنيــة، لا النظــر إلى اللغــة 

العربية بوصفها لغة مفروضة من قبل العرب 

»الغــزاة« أو العــرب »الأجــاف«، ولا لإهمــال أيّ 

لغةٍ وطنية أخرى، مهما كان عدد الناطقن بها 

قليــاً.

الآخــر- عنــد  الــذات  جعــل  أعــاه  ذُكِــرَ  ومــا 

الشــريك ترتفــع نرجســيتها، فهــو لا يتقبــل النقــد 

التاريــخ  حقائــق  وبيــان  العلمــيّ  والتفكــر  البنــاء 

والجغرافيا، إلى أن أصبح أي حديث علمي عنه 

لا يتوافــق مــع ســردياته المبنيــة عــى الاحتمــالات، 

يُعــدّ  جرحًــا لرجســيته المتضخمــة، ودليــاً آخــر 

مضافًــا إلى خزائــن ســردياته المليئــة بــكل مــا يحــط 

قتــل  إلى  يــؤدي  مــا  لــكل  أي  العــرب،  شــأن  مــن 

العنصريــة  تهــم  إلصــاق  عــبر  معنويًّــا،  العــرب 

الــذات  لأن  والظلــم،  والاســتعاء  والشــوفينية 

المتضخمة عند الآخر-الشريك لا تسمح للعربي 

يقــول  بــأن  مخيلتهــا،  في  قتــاً  أشــبعته  الــذي 

الحقيقــة عــبر بحوثــه ودراســاته، وإنمــا واجبــه أنَ 

بــه نرجســيتها،  تريــد ســماعه لتدغــدغ  مــا  يـُـردّد 

لتــه عنــه  وعليــه أن يُوصــم نفســه وتاريخــه بمــا أصََّ

ســردياتها. في 

من هنا تتضح صعوبة أن يتقبل الآخر-الشريك 

أي قــول يصــدر مــن عربــي لا يتضمــن كيــل المدائــح 

العــرب،  يــد  لــه، والتبــاكي عــى مظلوميتــه عــى 

والاتهامــات  التســقيط  مــن  خزينًــا  يملــك  ولأنــه 

مزاعمــه  ويفــكّك  يتجــرأ  عربــي  لأي  والشــتائم 

ــا  خطًّ يســتعملها  فهــو  لســردياته،  المؤسســة 

هجوميًّا يرُهب به العربي، ويجبره عى الانزواء 

يتحــول  لــكي  مــرارًا  ذلــك  تكــرار  وعــى  والتســليم 

مــن  كبــر  عــدد  يقــوم  إذ  جمعــي؛  ســلوك  إلى 

أبنــاء الشــريك بشَِــنِّ هجــومٍ تســقيطي ولا يُغفــل 

التســقيط الأخاقــي، وثلــب الشــرف لمــا لــه أهميــة 

الشــرقية. مجتمعاتنــا  في 

تُســهم  متمعــن  نحــو  عــى  التاريــخ  قــراءة  إن 

ولا  كانــت  التــي  الفجــوات  مــن  الكثــر  مــلء  في 

تــزال ســببًا مباشــرًا في الصراعــات الأيديولوجيــة 

هــذه  والمناطقيــة. وتكــون  والعقائديــة  والعرقيــة 

القراءة صعبة ومستحيلة في بلدٍ لا يهتم أبناؤه 

في  ونحــن  كيــف  تاريخهــم؛  حقائــق  بتســجيل 

العــراق، وهــو حاضــرة تاريخيــة لــم تــرك شــاردة 

وواردة دون تدويــن، بــل أفاضــت عــى الشــعوب 

باللغــة  التدويــن  ثقافــة  وعلمتهــا  المجــاورة، 

الحقيقــة  هــذه  وأمــام  الأم.  وبلغاتهــا  العربيــة 

لــم تــرك المدونــات التاريخيــة الســابقة رأيًــا لأحــد 

عــى  والحفــاظ  النظــر  وإعــادة  التأمــل  ســوى 

هــي. كمــا  التاريخيــة  الحقيقــة 

كاتب من العراق مقيم في الخرطوم

مقال

يستمد الآخر-الشريك قوته 
من مصادر متعددة، أولها 

خطأ العربي حكومة 
ومؤسسات ونخبًا وأفرادًا 

بعدم الاهتمام بقراءة 
تاريخه العام أي تاريخه 
الثقافي والاجتماعي 
والطبقي والعقائدي، 
وصراعات المجموعات 

السكانية الداخلية ومن ثَم 
-وهو الخطأ الثاني- صعوبة 

الوصول إلى تفكيك 
سردياته. وهذا يقود من بين 
ما يقود إليه، إلى التعاطف 
غير الإيجابي مع مجموعات 
سكانية دون أخرى، ورفع 
شعارات لا تنم عن قراءة 

واعية

رًا  الحديث أن يكون مُتَجَذِّ
في بلد كتابي تدويني مثل 

العراق وسوريا ومصر.
إن الخلل قائم في الأنساق 

الثقافية والحوامل 
الاجتماعية التي استقرت 
في قاع الوعي الجمعي 

في شعوب المنطقة، وإن 
مجرد الشعور المنافي لِقِيَمِ 
الدولة المدنية -وهي دولة 

المواطنة وعدم الانتماء 
إلى ثقافتها الجامعة- 

يُعدّ انتهاكًا صارخًا لعرى 
الوحدة الوطنية، وقنابلَ 
موقوتة لتدمير الأوطان 
والهويات الكبرى، فحين 
تشعر مجموعة سكانية 

بشعور يؤدي إلى امتيازات 
مُعينة تقود أي إرهاصة 

غير طبيعية إلى شرخ واضح 
في السلم الأهلي
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مكة طائرٌ يُشبه السَّ
ا قصص قصيرة جدًّ

محمد حيّاوي

دِكتاتُور

حبــل  في  المعُلّقَــة  خمــة  الضَّ كتاتـُـور  الدِّ جثّــة  تهــزّ  الخَفيفــة  الرّيــح  كانَــت 

يَّــة، فيتطــاول  البَرّ فَــرع شــجَرة ضَخمَــة وسَــط  بِــدَوره في  المشَــنْقة المعُلّــق 

ــة غُــراب يقــف عــى أحــد الأغصــان  ظِلّهــا العِمــاق فَــوق حُقُــول القَمــح، وثمَّ

كتاتوُر، قبل أنَ يأتي  مُحاوِلًا أنَّ يَستجمع شجاعته لينْقضَّ عى عينيّ الدِّ

راع يهّــش غنمَــه ويَقِــف فَجــأةً مُتأمّــاً تلــك الجثّــة، »يــا إلهــي! كــم يشــبه 

ثُــمَّ  ويسَــارًا،  يمينًــا  يتلَفّــت  أنَ  قبــل  مُندهشًــا،  هَتــف  ئيــس!«،  الرَّ الســيِّد 

كتاتُــور الّتــي بَــدَت أكــبر قليــاً مــن قَدَمــه، وعندمــا  يقــرب وينــزع جزمَــة الدِّ

كتاتوُر بحزن »يا لا الراعي البائِس!  ابتَعد الراعي فرحًا بغنِيمته، قال الدِّ

كيــف ســأميِّ في الجَنّــة حافيًــا الآن؟«.

كَرامَة

عــة بالعبـَـاءةِ التّــي تــأتي إلى المسَــجِد كُلَّ  لا أحَــد يَعــرِف سِــرّ تلــك الفتــاة المتُلفِّ

يَــوم وتَتــبرَّع بثــاث مــراوح يدويَّــة مصنوعــة مــن خُــوص النَّخِيــل، فمُنــذُ أن 

َــرضُ أباهــا، يأبــى ذلــك الأخــر الجُلــوس في المنَــزل كالعَاجِــز. كان  أقعــد الم

فِنــاء  خُــوص نخلــة في  اليَدويَّــة مــن  َــراوح  كُلّــه في حِياكَــة الم النَّهــار  يقــيِ 

ــوق مكانًــا لبيعهــا للمــارة. لا أحَــد يَشْــري  المنَــزِل ويتَّخِــذ مــن زاوِيَــة في السُّ

عَة بعَباءتِها لا تُظْهِر سِوَى  مِنهُ تلك المرَاوِح في الحَقِيقَة، سِوى فَتَاة مُتلفَّ

عَــنٍْ وَاحِــدة.

تَرَدّد

هِرَة يحْمِلُ جَريدَته ويَمْي  مرّ الآن أكَرَ من سِتَّة أشَْهر، كُلَّ يَوْم في الظَّ

ــل تِلْــك الـمـرْأةَ الأربعينيــة الَّتِــي  ــة ويجْلِــسُ بعيــدًا ليتأمََّ إلى الحَدِيقَــة العَامَّ

النَّفــس  يُمَنّــي  مــرَّة  كُلُّ  وفي  كتابــا،  وتَقْــرأ  بعيــدَة  مسْــطبَةٍ  عــى  تجْلِــسُ 

ــى بَــدَأَ الَأمْــرُ  ثهــا، لكــن حيـَـاءَه يَحُــول دُونَ ذَلِــكَ، حَتَّ باخْتِــاق عُــذْر مــا ليُحدِّ

ــة  َــرْأةَُ كِتابهــا جانِبًــا وتَجْلِــسُ بعَصَبيَّ بُــه. في اللَّيْــل، حــنَ تَضَــع تِلْــكَ الم يُعذِّ

عــى الأريكــة، تتسَــاءَل بحــرَْة، »تُــرَى مــا الَّــذِي يمْنَــع ذَلِــكَ الرَّجــل الَّــذِي 

يقْي النَّهار بقرَاءَةِ الجَريدَة من الحَدِيث إلِيها؟«، لقد بَدَأَ الأمْر يُعَذّبها.

رِيْبَة

يُخْــبِرُه بضــرُورَة  ــى راح الجَميــعُ  مــا إن وصَــلَ مقَــرَّ عمَلــه في الجَريــدَة حتَّ

ــى هتَــف  ــه إلِى مكْتَــب رئِيــس التَّحْريــر. انِْتَابــهُ الخَــوْف، ومَــا إنْ رَآه حتَّ التَّوجُّ

ــيُوعي؟ إنَّهُــمْ يطْلُبوُنَــك في الرّئاسَــة«،  بوَجْهــه »مــا الَّــذِي فعَلْتَــهُ أيَُّهــا الشُّ

م في عروقِــه وكادَ يَفْقِــدُ وعْيــه. في نقْطَــة الحِرَاسَــة الأوُلى قُــرْبَ  فتجَمّــد الــدَّ

مــن  اثِْنَــان  حَضَــر  ثــمَّ  مُهْملَــة،  غُرْفــةٍ  في  بــهِ  وألَْقَــوا  يدَيْــه  لُــوا  كبَّ القَصْــر، 

دانــه  يتوَعَّ ريــق  الطَّ طُــولَ  كَانــا  القَصْــر.  إلِى  ا  جــرًّ الخــاصّ وجَــرّاه  الحــرَس 

ابِْتَسَــم  الفَخْــم،  المكَْتَــب  في  الرّئَاسَــة.  في  مطْلـُـوب  ــهُ  لَأنَّ بُــور  والثُّ بالوَيْــل 

فْحَــة  الرّئِيــس المخُِيــف بوَِجْهِــه وقَــال »أعَْجبَتْنــي مقَالَتــكَ المنَْشُــورة فِي الصَّ

تَكْريمَــك«. فَقَــرَّرت  الَأخــرَة 

نادِلَة

لَمْ تَكنْ تضَع عِطْرًا تِلْكَ النَّادِلةُ الَّتِي مالَت عى ذَلِكَ الكَهْل لتَضَع قهْوَتَه 

غرَة، لَكِنْ رائِحَة القَهْوة  أمَامَه، عى الرَّغم من أنََّه اسِْتَنشق كتْلَتَها الصَّ

كانَــتْ أمَْــىَ، ومــع ذَلِــك شــعَرَ بالانْتِعــاش وهــو يَسْــرَق النَّظَــر إلِى قــوسَي 

أطَــارَتْ  بيْنَمــا  بيْنَهُمــا،  ليــب  الصَّ وارتعاشــة  المراقصــن  الفَتّيــن  نَهْديْهَــا 

ابِْتِســامتُها غَــرْ المتُكلفَــة بقايَــا وعْيِــه. مَضَــتْ الآن ســنَة كامِلَــة وهُــوَ يرَْتَشِــفُ 

ُــرَّة كُلَّ يَــوْمٍ بعــد أنَْ تُذيــب النَّادِلَــة فيهــا ابِْتِســامَتها. كانَــتْ تُــدْركُ  قَهْوَتــه الم

سِرَّ بَهْجَته في الوَاقع، لذَِلك كانَتْ تُكافِئُه في انحناءة رحِيمَة أحَْيَانًا حن 

يَكُــون مِزاجُهــا رائقًــا.

مقارعة

َــوْت، كانَــتْ ابِْتِســامَة  مَــاغ يَنْتظــرُ الم باِلنِّســبَة للعَجُــوز المصَُــاب بســرَطان الدِّ

غِــر  الصَّ ائِــرِيّ  الدَّ بوجْهِهــا  صَباحــا  عليــه  تُطِــلُّ  حِــنَ  ــابَّة،  الشَّ الممُْرضَــة 

بــه.  المرَُبّــصُ  َــوْت  الم لمقارعــة  كافِيَــة  ــة  يَوْميَّ جُرْعَــة  الخَضْراوَيْــن،  وعيْنيْهــا 

َــةٍ طَوِيلــةٍ مــع حَبيبهــا، فَطلبَــتْ مــن  وذَات يَــوْم، انِْشَــغلتْ الممَُرّضَــة بمُِكالم

صْــرارهِ  لَــمْ تــدرك أهََمّيّــة ابِْتِســامَتها بالنِّسْــبَة لِإِ زميــلٍ لَهَــا تَفقــد العَجُــوز. 

بَــاح. فَمَــات كَئيبًــا ذَلِــكَ الصَّ عــى الحيَــاةِ، 

تَصَابٍ

ــدت. كَــمْ كَانــتْ  نظــرَت العَجــوزُ إلِى صُــورَة بْرُوفَايْلهَــا في الفَيْســبوك وتَنهَّ

وضْــعِ  مــن  لَــتْ  عَدَّ الآن!  مــن  عامًــا  ثَاثِــن  قَبْــلَ  وشَــهِيَّة  ونَاضِجَــة  طَريَّــةً 

ِــرْآةِ وارْتـَـدَتْ مِعْطفَهــا الَأبْيَــضَ وهــي تَتَخيَّــل صُــورَة  شَــعْرها الَأشْــيَب أمَــامَ الم

َــة.  ذَلِــكَ الرَّجــل الافْــرِاضّي الَّــذِي سَــتلتَقِيه، بشَــاربهِ المشــذّب ونَظْرَتِــهِ الحَالِم

ــة أطْفَــال يَلْعَبــون  ــة، بحَثْــتْ عَنْــهُ في كُلّ الزَّوايَــا. كَان ثَمَّ فِي الحَديقَــةِ العَامَّ

ــعُ إلِى مَدْخَــل الحَدِيقَــة بلَِهْفَــة  الكُــرَة ورَجُــلٌ عَجُــوز يَحْمــلُ باَقــةَ ورْدٍ ويَتَطلَّ

، لكــنْ أكَْــبَر مِنــهُ بثَاثــنَ  واضِحَــة. فِي الوَاقــع هــو يَشْــبهُ صَديقَهــا الافْــرِاضِيّ

سَــنَةٍ عــى الَأقَــلّ.

دّم

الفَتَــاة  تِلْــكَ  عــى  قيــق  الدَّ بُنْدُقيَّتــه  نَاظُــور  هْيـُـونّي  الصِّ الجُنْــدِيُّ  ضَبــطَ 

الفلسْطينيَّة الممَْشُوقة وهي تُحاوِل رَمْي الحِجَارَة باتِّجاهه. كانَتْ المسَافَة 

ا في الواقع، لكنَّهُ اخْتَار نقْطةً ما تَحْتَ حنكِهَا الَّذِي تَخيَّلهُ من  بَعيدَةً جدًّ

دَ في ســرّه، قَبْــلَ أنَْ يُطْلِــق  ويلــة«، رَدَّ قَبَــة الطَّ تَحْــت حِجابهِــا، »يــا لِتلْــكَ الرَّ

قَ الدم بَعيدًا حتَّى انْتشرَ عى وجْهِهِ المرُتجف وشَفتَيْه،  رصاصَته، فتدَفَّ

ليكْتَشف أنََّ مَذاقَه حُلْو كالعَسَل، فَرَك البُنْدقيَّة وراح يَلْعَقُ كالمجَْنُون.

أخَ

ــود واللِّحَى القَبِيحَة وجَدوا أخَِاها  وجَدوه أخَِرًا، الرِّجال في الماَبسِ السُّ

في النِّهايَــة، إنــه أخَُوهــا الجَمِيــل. جَــرّوه خَــارِج الغُرْفَــة الَّتِــي كان يَخْتَبــئ 

ــطْح. تَمَــزّق قَلَّبُهــا وهــي ترَاهُــمْ  قِــط عــى السَّ بَــق الاَّ فِيهــا وسَــألَُوه عــن الطَّ

ء، لَأنَّهُــمْ  فِعْــل أيَّ شَيْ قَــادِرَة عــى  تَكُــنْ  لَــمْ  البَنَــادق.  بأعَْقَــاب  يَضْرِبوُنَــه 

مُــوع  دفَعُوهــا إلِى الحَائِــط وعَلَّقُوهــا هُنَــاك. كانــتْ عُيُــون أخَِيهــا تتــلألأ بالدُّ

ء أمََــامَ جَبُروتهِــم.  ــنْ مــن فِعْــل أيَّ شَيْ وفَمــه يَصْــرخ مــن الَألَــم. لَــمْ تَتمكَّ

مَــتْ جثَّتــه  ــرْبُ أخِــرًا، تنَهّــد أخَُوهــا بارْتيَــاح بَيْنمَــا تَحَطَّ ــف الضَّ وعنْدمــا تَوقَّ

أرَدْت  آسِــف،  أنَــا  كثــرًا.  ــك  »أحُبُّ وقــال  إلَِيْهــا  نَظــرَ  عــى الأرَْض.  متهاويــةً 

بالماََبـِـس  جَــال  الرِّ لَكِــنْ  ــل«.  المفَُضَّ برَْنَامجــك  بمُِشــاهدَة  إسِْــعَادك  فَقَــطْ 

ةً أخُْــرَى، قَبْــلَ  ــود واللِّحَــى القَبِيحَــة ركَلُــوه ببســاطِيلهِم عــى قَلْبِــه مــرَّ السُّ

أنَْ يَخْرجــوا ويرَُْكوهــا ترُاقِــب مَوْتَــه وهــوَ يَبْتَســم لهَــا مــن بَعِيــد.

طَائرٌِ

َاء باَرِد إلِى هَذا الحَدّ حِنَ نزلَ إلِى النَّهْر، كانَتْ سَاقَه  ع أنََّ الم لَمْ يَكنْ يتَوَقَّ

ة الُأخْرى، لَمْ  فَّ المبَْتُورَة ترَُْك خَيْطًا من الدم خَلْفه، وعندما نَظَر إلِى الضِّ

ائِرُ عى خَشَبَةٍ يهّزها  يلَمح رفَاقه هُنَاك. في طِن الشاطئ وقَفَ ذَلِكَ الطَّ

ــعُ إلِيــه بغِمُــوض، وعِنْدَمــا ابْتعَــد  ْــوَج الخَفيــف. كانَ شَــكْلهُ غَريبًــا ويَتَطلَّ الم

قلياً، شَعَر بالوَهْن، ولَاحَ الرِّجال الملَُثَّمون ينزلون الجُرْف باتِّجاهه، كمَا 

م، ثمَّ أخذوا يُطْلِقون الرَّصَاص الَّذي بدا  لوْ كانُوا ذئابا تتشمّم رائِحَة الدَّ

ة الُأخْرى لا تزَال بَعيدةً،  فَّ مِثْل جَمرَات حَارِقة تَنطفِئ في الماء. كانَتْ الضِّ

مَ تَمَامًــا مــن جسَــدِه، وحــن غَطــس متجنبــا  وسَــاقهُ النَّازِفَــة أفَْرَغَــتْ الــدَّ

َــاء. لَــمْ يَكُــنْ طَائِــرًا! أو  ائِــر الغَريــب يَســبحُ تَحْــتَ الم صَــاص، لمــحَ ذَلِــك الطَّ الرَّ

م في الميَِــاه البَــارِدَة. ــاَّ ــمَكَةَ ربَّمَــا، يَقُــودهُ إلِى الظُّ هــوَ طَائِــرٌ يَشْــبَهُ السَّ

كاتب من العراق مقيم في هولندا
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حوار

سالار عبده 
 أن تكون في أميركا

يختار سالار عبده لحياته أن تكون رواية حية ومتنقلة. هذا الكاتب الإيراني المقيم في أميركا لا يشبه غالبية الكتاب، فهو يغامر مع 

أبطال رواياته فيسافر حيث يسافرون ويقيم حيث يقيمون، أحداث رواياته غالبا ما تقع في الأسفار. وهو كاتب تراه يتأمل الأشياء 

والأشخاص أكثر مما يتحدث. يدرّس الكتابة الخلاقة في نيويورك؛ وفي شوارع طهران، حين يأتي إليها بين فترة وأخرى، يتردد راكبا 

دراجته النارية الأليفة، بمظهر لا يوحي بأي شيء سوى أنه الرجل الذي يفعل ما يحبّ دون اكتراث بأقوال الآخرين، ونادرا ما يقول 

شيئا عن نفسه. سمح ومتواضع جدا، وأناني معا؛ وواضح وغامض في الوقت ذاته.

 يحبّ ويكره بوضوح وصراحة. يملّ الأحاديث التي يراها ترّهات، فكثيرا ما يحدث أن يكون في سهرة، وخلال حديث أو نقاش طويل، 

يتقدّم ليتمتم »أنا ذاهب«، ويغادر.

ليس عابرا في الحياة من موقع إلى آخر، بل متسلّل إلى موقع ما ومنسحب منه بهدوء، تاركا نفسه هناك وحاملا في ذاكرته ووجدانه 

ما يشاء.

يهمّه، وخلافا للكثير من الكتاب في إيران وفي بلداننا الأخرى، ما يحدث حوله للناس في المنطقة، ويظهر ذلك في كتاباته التي يمتد 

أفقها ليشمل ما حدث ويحدث في العراق وسوريا وحتى الأندلس في التاريخ البعيد.

عاشق للغة والثقافة العربيتين والعرب، ولذلك مساءاتنا في طهران حين يزورها، مزينة بالأغاني العربية والأحاديث عن الكتاب 

الكاتب  تشمل  وصداقاته  علاقاته  فدائرة  مهَنِهم،  إلى  النظر  دون  الحقيقيين،  للناس  جمّا  وحبّا  احتراما  يكنّ  العرب.  والشعراء 

والفنان، ومصلح الدراجات ورجل الإطفاء معا.

هذه الصفات الأصيلة بالإضافة إلى أخريات غيرها تشكل شخصية سالار عبده الذي يشكّل بدوره علامة فارقة بين الكتاب الإيرانيين. 

فهو إيراني، لكنه يكتب بالإنكليزية، ويحب العربية. معروف ومحترم عر أعماله ونشاطاته لدى الوسط الأدبي والفني في إيران، 

وكما لاحظت خلال السنوات الأخيرة فهو يبدو مهتما بأعمال الكتّاب الإيرانيين يطلع على أعمالهم، ويبدي رأيه. كما أنه يحظى 

بمكانة جيدة في أميركا والغرب ككاتب للرواية والقصة القصيرة، وبالتالي فهو يلعب دورا في التعريف بالأدب الإيراني الجديد.

بريطانيا، وحين كان في الرابعة عشرة من عمره أي إثر الثورة  1965 في طهران. عاش بعضا من طفولته في  ولد سالار عبده عام 

الإسلامية اضطرت عائلته لمغادرة إيران باتجاه أميركا. فقد كان أبوه رجلا ذائع الصيت في إيران؛ مؤسسا لنادي »برسبوليس« الرياضي 

حتى اليوم، وبطلا في الملاكمة، ومديرا لاتحاد الملاكمة الإيراني لفترة ما، ورئيسا للشؤون الرياضية في الجيش الأميركي في واشنطن 

منذ 1974 حتى 1976، وثم مديرا لاتحاد كرة اليد في واشنطن أيضا. وكان أخوه رضا عبده )1963-1995( مسرحيا طليعيا ومعروفا، 

يقام هذه الأيام معرض خاص به في متحف »Moma« في نيويورك.

صدرت لسالار عبده حتى الآن الروايات التالية:

 Tehran Noir أنطولوجيا  وترجم  حرّر  أنه  كما   ,)Poet Game )2000(, Opium )2004(, Tehran At Twilight )2014

2014((، الكتاب الذي ضم قصصا من مختلف الكتاب في إيران كتبت في الأدب البوليي وصدر الكتاب ضمن سلسلة تضم كتبا من 

حول العالم.

وإلى جانب الكتابة، يدرّس سالار الكتابة الخلاقة في City College of New York التابع لمدينة نيويورك الجامعية، ويدير برنامج 

.U.C. Berkeley الدراسات العليا للكتابة الخلاقة هناك. وسبق  له أن درَسَ في فرع دراسات الشرق الأوسط في جامعة بركلي

الجديد:  من الطبيعي أن يكون السؤال الأول الذي يوجه إليك هو 
أنك إيراني لكنك تكتب بالإنكليزية دون الفارسية، كيف تم ذلك؟ 

سالار: أنا خرجت من إيران في سن مبكرة تقريبا. في الثانية عشرة. 
قضيت سنتين أو ثاثا في بريطانيا، ومنها رحلت إلى أميركا. ولذلك 

حين  ومازال.  لي؛  بالنسبة  طبيعيا  أمرا  بالإنكليزية  الكتابة  كانت 

التحقت بالجامعة، يمكن القول إن فارسيتي كانت قد ضعفت، إلا 

إتقان  استطعت  الوقت  وبمرور  الفارسية،  إلى  هناك  من  عدت  أنني 

الاثنتين على مستوى واحد.
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العالم  لغة  أنها  الأولى  الفارسية.  تمتلكها  لا  للإنكليزية  ميزات  ثمة 

هي  الثانية  والميزة  لا-؛  أم  جيدا  الأمر  هذا  كان  إن  -سواء  الرئيسية 

أنها تصلح جدا للكتابة النثرية. لديها الكثير من المفردات، فتكاد لا 

تنقصك مفردة وأنت تكتب. وفي النهاية هدفي الأقصى هو -وإن كان 

هناك ما يسعفنا من سنوات العمر- أن أكتب بعض الأعمال ذات يوم، 

وبعد عشر سنوات، بالفارسية، ثم أترجمها شخصيا إلى الإنكليزية.

في  بالإنكليزية  يكتبون  آخرون  إيرانيون  كتاب  هناك  وهل  الجديد: 
أميركا وفي بلدان أخرى؟ وأين مكانتهم هناك؟

يكتبون  الذين  الإيرانيين  عدد  يزداد  سالار: 
بالإنكليزية في أميركا. أما مكانتهم فهي غريبة 

سوداوية  صورة  الموضوع  كان  إن  ما.  نوعا 

ولكن  أكبر.  بهم  الاهتمام  فيكون  إيران،  عن 

اهتماما  يعيرون  لا  عموما،  الأميركان، 

للمواضيع التي لا تتعلق بهم، ولا تخصّهم، 

وإن فعلوا، فمن أجل اعتبارات ثانوية.

الجديد: كما نعرف ورغم حياتك التي قُضي 
والغرب  وأميركا،  بريطانيا  بين  منها  كثير 

عبده  سالار  كتابات  تتركز  لماذا  عموما، 

أهي  الأوسط؟  الشرق  على  رواياته  وأحداث 

مسألة انتماء أم حنين أم ماذا؟

سالار: الحقيقة أن العيش في مكان شاسع 
مثل أميركا يستطيع وخافا لما يظن الناس، 

أن يزري بالشخص ويحقره. لدي صديق عزيز 

لي  يقول  الاتينية،  أميركا  من  كاتب  وهو 

دائما: سالار، العيش والعمل هنا، يشبه أن 

تكون فقاعة وسط المحيط. وكتبنا أيضا هي كذلك. وفي مكان مثل 

هذا، من أجل أن تبقى على قيد الحياة في أقل تقدير، عليك أن تجد 

الأكثر  الخيار  كان  لي،  وبالنسبة  تتحطم.  سوف  وإلا  لنفسك،  ركنا 

طبيعيا هو العالم الذي أتيت منه وأعرفه جيدا. هذا من جانب؛ ومن 

الجغرافيا  الحقيقة،  وفي  الأوسط،  والشرق  إيران،  إن  آخر،  جانب 

التي تبدأ من آسيا الوسطى، وربما يمكن القول إنها تمتد وتنتهي في 

المغرب، هي قضيتي. أنا أفكر دائما بهذه الجغرافيا وهذه المنطقة-

الدنيا الكاسيكية المكونة من العالم العربي، وإيران، وتركيا، والهند، 

فلسطيني  بقال  إلى  أذهب  عندما  وغيرها.  ببريطانيا  أفكر  أن  قبل 

لاشتري الحليب، أشعر وكأني قد ذهبت إلى رأس الشارع في طهران. 

وكذلك حين أشتري سندويتشة من شخص 

القلب، ولا حيلة  يفعلها  سوري. هذه الأمور 

هم  وأشخاصها،  الجغرافيا  هذه  ذلك.  في 

أنا. حين أسير في »مدينة الصدر«  أشخاصي 

والنواقص  الصعوبات  كل  رغم  بغداد،  في 

أكثر  مسرور  قلبي  منها،  تعاني  مازالت  التي 

من سيري في أي مدينة جميلة كالدمية في 

الغرب. عندما أواجه على درجات العمارة التي 

يكون  اليمنيين،  الجيران  أطفال  فيها  أسكن 

أنهم  أشعر  إليهم.  بالنسبة  مختلفا  شعوري 

سجل  عندما  بهم.  الاعتناء  وعلي  أطفالي، 

تتأهل  الهدف الأخير، كي  محمد صاح ذلك 

مصر لكأس العالم بعد ثمانية وعشرين عاما 

من الغياب، كنت أصرخ مع المعلق المصري 

الكتابة  عند  أتجه  فاشعوريا  بلحظة.  لحظة 

نحو العالم والجغرافيا التي تأسر قلبين رغم 

كل متاعبها وإحباطاتها.

ذهبت  والفارسية،  الإنكليزية  ومن  الجديد: 

نحو الفرنسية والإسبانية، ومؤخرا العربية؛ ما هذا الشغف باللغات؟ 

ولماذا العربية تحديدا؟ ماذا تعني لك هذه اللغة؟

سالار: يمكنني القول إنني لا أتقن الفرنسية والإسبانية، لكنني علّمت 
بمساعدة  بهما،  كُتب  نصا  أقرأ  أن  أستطيع  درجة  إلى  إياهما  نفسي 

المعجم وببذل الجهد. كاهما لغتان عالميتان مهمتان، وخصوصا، 

كالحارة  مكان  في  سيما  لا  لأميركا.  الثانية  اللغة  هي  الإسبانية  إن 

المتحدثون  سكّانها  معظم  يكوّن  إذ  نيويورك،  في  فيها  أسكن  التي 

الرجل  لشراء الأناناس والأفوكادو من  أذهب  أن  لا أحب  بالإسبانية. 

أستطيع  ولا  الشارع،  جانب  على  المكسيكيين  الكادحين  المرأة  أو 

أن أتحدث معهما كلمتين بلغتهما. هذا نوع من الاحترام الإنساني، 

كل  يركع  أن  فيتوقعون  للأسف،  الأميركان  معظم  يعرفه  لا  والذي 

الناس أمامهم، وأن يتحدثوا معهم بلغتهم أي الإنكليزية وحسب.

أما العربية، فقبل سنوات عندما التحقت بالجامعة لأتعلم الفارسية 

من جديد، وأدرس دراسات الشرق الأوسط، أول ما عرفتُ كان: إن 

العربية،  يعرف  أن  دون  غنية،  لغة  ويظنّها  الفارسية  يعرف  الذي 

للأسف.  الإيرانيين،  معظم  عليه  هو  ما  وهذا  متوهم.  شخص  فهو 

في  أيام  العربية خمسة  لسنتين أحضر صف  كنت  ومن أجل ذلك، 

الأسبوع وعلى رأس الساعة الثامنة صباحا. أنهكني ذلك! وبعد سنتين 

من العربية الفصحى وجدت أنني لا أستطيع الدردشة مع أحد حتى 

بجملة واحدة. ثم إن نحو العربية كان صعبا جدا، فتركت الأمر، إلا 

أن العربية أصبحت قضية بالنسبة لي طيلة السنوات الاحقة، وطالما 

كنت أشعر بالذنب لأنني تركتها. إيقاع اللغة 

العربية، دوران المفردات فيها، وكأنك تواجه 

العالم.  في  بهلوانية  أجمل  بهلوانية؛  لعبة 

وتتملص!  يدك  من  تتزحلق  حبيبة  كأنها 

إلى أسطورة لدي،  اللغة تحولت  جالة هذه 

بالإضافة إلى ما كتب بها عبر التاريخ. واليوم 

لي وقت، وأني  يعد  لم  أنه  فيه  تقبّلتُ  الذي 

لن أتعلم هذه اللغة كما أريد، كان يوما حزينا 

قد  كان  جَدّي  مثل  رجا  أن  سيما  لا  جدا، 

ألّف كلَ كتبه في الحقوق بالعربية، ومازلت 

من  ضربا  الأمر  لي  بدا  منها.  ببعض  أحتفظ 

بي،  الخاص  والموروث  الثقافة  عن  الابتعاد 

ومازال. ومن جهة أخرى، حين وجدتُ أني لن 

أستطيع أبدا أن أجيد العربية مثل الإيرانيين 

جدّي،  بينهم  ومن  السابقة،  العصور  في 

شعرت بنوع من الحرية، لأنني كنت أستطيع 

عندئذ أن أتعلمها بنفسي، كما الآن، متعرجا 

أن  الإنسان  يستطيع  أن  فمجرد  وبالصدفة! 

يركّب بضع جمل، ويرى أن الشخص المقابل 

يفهم حديثه، كما لو أن معجزة ما تحدث، شعور رائع جدا. 

بعض  في  الحياة.  في  المشاعر  من أجمل  إنه  القول  يمكن 

الأحيان أستمع إلى الراديو العربي في الصباح، راديو مونت كارلو 

مثا، بالكادّ أفهم شيئا، لأنهم يتحدثون بسرعة، إلا أنه مجرد أن 

تحتفظ الأذن بالألفة فهو يساعد كثيرا. يشبه الأمر عاقة حبّ، تمرّ 

من  شكل  أيضا  هذا  والثرثرة.  الحديث  من  أكثر  والشعور،  بالحسّ 

الأشكال!

الجديد: ما هي مدى معرفتك بالكتّاب العرب، وماذا قد وصلك من 
الكتابة العربية، وما هو الذي ذهبت أنت نحوه؟ وهل ترى أثرا عربيا 

في كتاباتك وحياتك وعقليتك؟

والمواسم  الدورات  من  الكثير  حياته  طوال  الإنسان  يعيش  سالار: 
المختلفة، ويقرأ أعمالا متنوعة، ما ينسيه متى قرأ من وماذا. وثمة 

من يعلق أبدا في ذاكرة الإنسان. على سبيل المثال، شخصيات كأبي 

أعتقد  قباني.  نزار  قصائد  بعض  أو  بطوطة  ابن  أو  المعرّي؛  العاء 

أنه قبل تسع سنوات، كنت أحرّر آنذاك عددا ل«ـجورنال كاليلو« في 

بالشرق الأوسط وشمال  أميركا، في جامعة تكساس، لعدد خاص 

القرن  في  العرب  الكتاب  نحو  ذهبت  العمل  هذا  أجل  من  أفريقيا. 

الماضي والمعاصرين. وهناك عرفت ما هي القصة: أن الأدب العربي لا 

نهاية له. كلما تعمقت وغرت فيه، فقليل. في ذلك العدد نشرتُ أخيرا 

لأدباء كغسان زقطان، رجاء عالم، إبراهيم الكوني، رضوى عاشور، 

سلوى بكر، هدى بركات، إميل حبيبي، محمد 

بيد  وغيرهم؛  عبدالمجيد،  إبراهيم  خضير، 

أن ذلك كان غيضا من فيض، فحسب. فضا 

عن أن معرفتي كانت محدودة بالأعمال التي 

كانت قد ترجمت إلى الإنكليزية، أو قد أرسلها 

مترجمون كفادي جودة للمجلة. وعموما قد 

ليس  والذي  متناولي.  في  كان  ما  استخدمتُ 

تشبه  العربي  بالأدب  فعاقتي  أبدا.  كافيا 

فرغم  لذيذة.  نكسة  العربية:  باللغة  عاقتي 

لا  أنني  إلا  ينبغي،  كما  أبدا  أطالها  لن  أني 

أتراجع. فمثا قرأتُ مؤخرا من أجل مشروعي 

عملين؛ الأول لحسن باسم، والآخر لأحمد 

سعداوي؛ طبعا مترجمين إلى الإنكليزية.

من  إيرانيين  بكتاب  كثيرا  احتككت  الجديد: 
 Tehran« خال إشرافك على مشروع كتاب

هذا  في  منهم  لكثير  نشرت  وقد   »Noir

منذ  منهم  كثير  مع  عاقات  ولك  الكتاب، 

في  بقصة  مشاركتك  ثم  طويلة،  سنوات 

فتحت ثورة 25 يناير 
2011 في مصر عيون 

قطاع مهم من الجماهير 
على خبايا الأحداث 

والأشخاص

مهمة المبدع الأولى 
أن يفهم ما يجري حوله 

ويساعد الناس على 
الفهم

قبلتُ جائزة الشعب 
لأنها لا علاقة لها 

بأجهزة الدولة الرسمية.. 
والسلطة تلعب على 

المكشوف.. والجماهير 
واعية بمناوراتها

قاطعتُ الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة لعدم 
توفر شروط الشفافية 

حوار
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العمل  هذا  خال  من  عرب  كتاب  إلى  وتعرفك   »Baghdad Noir«

ومن قبل، معرفتك السابقة بالكتاب الأميركيين وغيرهم، ورحاتك 

من بلد إلى آخر، ما هي وجوه الاشتراك والافتراق التي تراها بارزة بين 

كل من هؤلاء؟

سالار: كتاب »Tehran Noir« كان تجربة مختلفة بالنسبة لي؛ لأنه 
ولأول مرة كان علي أن أجلس وأتعامل وأعمل عن كثب مع الكاتبين 

باللغة الفارسية. ما أن بدأت العمل حتى عرفت أننا عموما نفتقد إلى 

ثقافة التحرير، أي التنقيح، بمعناها الحقيقي. وذلك، في الحقيقة، 

داء مصابة به كل اللغات تقريبا. غير أن ثقافة التنقيح والتحرير، جزء 

دائما، ولكن  ليس  الإنكليزية.  اللغة  في  الكتابة،  عملية  من  أساسي 

في معظم الأحيان. على سبيل المثال، أعددت العامَ الماضي مقالا 

فارسيا لجورنال الأدب في أميركا، وقد أجبروني على تنقيحه خمس 

عشرة مرة، والمقال الذي لم يتجاوز حجمه خمسا أو ست صفحات، 

استغرق عاما بأكمله. تخيلي كم من الوقت قضاه منقّحُ المجلة نفسه 

على هذا العمل، كم من الوقت صرفتُه أنا، وكم أخذتْ كتابتُه من 

وقت الكاتب. لا يوجد مثل هذا الأمر، أي العمل بشكل منظّم ومهنيّ، 

 Tehran« في العالم، وليس حتى في معظم البلدان الأوروبية. في

Noir«، كنت أجبر الكتّاب على العمل بالطريقة الأميركية/الإنكليزية 

عديدة.  لمرّات  النصوصَ  إليهم  أعيد  كنتُ  أي  الانغلوسكسونية؛  أو 

والمساكين كان قد طفح بهم الكيل. لم يكن لديهم قبل ذلك الوقت 

ليجتاح نصوصهم، وحتى يجلدها  لنفسه  المنقّحُ  تصور عمّا يسمح 

ويسلخ. ولكن، برأيي كل قصصهم في النهاية 

الخام  النصوص  من  بكثير  أفضل  أصبحت 

ولذلك  إياها.  سلموني  قد  كانوا  التي  الأولى 

من  لفتَ  ما   »Tehran Noir« لفتَ  السبب 

الكتاب  أن  ننسى  ألا  ينبغي  كما  الاهتمام. 

تحت  طويلة  فترة  منذ  يعيشون  الإيرانيين 

وطأة التعتيم والرقابة. وذلك أمر له قضاياه.

حكايته  بدأت  فقد   »Baghdad Noir« أما 

منذ أن عرف الناشرُ أني أسافر منذ سنوات إلى 

الحرب.  فترة  بغدادَ  ما  نوعا  وأعرف  العراق، 

فلبّيتُ طلبَه، وكتبتُ قصة. محرّر المجموعة 

شمعون،  صموئيل  العزيز  الصديق  هو  كلّها 

بعد عن  نلتق  نتراسل فقط، ولم  كنا  وطبعا 

طويلة،  سنوات  منذ  أعرف  أنني  إلا  قرب؛ 

مجلَّتهم »بانيبال« )Banipal( التي تصدر في 

متأكدا،  لستُ  العربي.  بالأدب  لندن، وتعنى 

لكني أظن أن الكتّاب في هذه المجموعة كلّهم 

عراقيون، أو عرب، سواي؛ وهذا شرف كبير 

بالنسبة لي.

وغيرها،  بالنسبة لأميركا  حال،  كل  على  الإجابة.  طالت  لقد  طيب؛ 

ألخص الحديث بالقول إن من يقول إنه لم يعد هناك كتّاب جيدون، 

فهو خاطئ. خال هذه السنوات التي درّستُ الكتابة فيها وجدتُ أنه 

من  وكم  العالم؛  هذا  في  يوجدون  الموهوبين  الأشخاص  من  كم 

إن  القول  يمكنني  شتى.  أساليبَ  في  يكتبون  الذين  البارعين  الكتّاب 

اللغة، وربما  إنكليزيِّ  والعالم  أميركا،  مثل  لمكان  القدرة الأساسية 

أنا  الأعمال.  تنوع  في  تكمن  الاتينية،  أميركا  بسبب  اللغة،  إسبانيِّ 

أخشى في الكثير من الأحيان أن أدخل محالّ بيع الكتب؛ فهناك كمّ 

كبير من الكتب والكتّاب، يجعل الإنسان لا يعرف ماذا يختار. فكثيرا ما 

أعود أدراجي من المكان!

على  والمرتكزة  الجنائية  والقصص  البوليسي  الأدب  ورغم  الجديد: 
مغايرا  يبدو  حقل  نحو  اتجهت  كتابتها،  في  برعت  والتي  الأحداث، 

تماما، وهو التاريخ العربي والإسامي، فقد كتبت قصتك »بورخيس 

يبحث عن ابن رشد«، وروايتك »Illuminations« التي أنهيتها منذ 

الإسامي  التراث  حول  متمحورتين  تنشرها  أن  دون  سنوات  خمس 

والعربي وأحداث تتعلق بذلك، ما هو سرّ هذا الطريق الآخر، وما هو 

مصدره؟

كانت رغبتي  جهة  فمن  موازيين؛  خطّين  على  سرتُ  طالما  سالار: 
النوع  هذا  كقصص  المنسجم،  السياق  القصص  في  جدا  الطبيعية 

الأدبي؛ ومن جهة أخرى رغبتي في التاريخ كبيرة جدا. الروايات التي 

كتبتُها ليست بوليسية في الحقيقة. لا يوجد 

له  ليس  أو  منها،  أي  في  بوليس  أي  هناك 

دور مهم في الحكاية. أكثر من ذلك، قدوتي 

مثل  كتّاب  لدى  الأدبي-الحماسي  النوع  هو 

جراهام  كان  الحقيقة  في  جرين.  جراهام 

العمل،  في  قدوتي  طويلة  لسنوات  جرين 

الكثير  لأن  ما؛  نوعا  حياتي  قدوة  كان  وكما 

من أعماله تنشأ من خضمِّ حياته. وكان هذا 

لي  يكن  لم  لي.  بالنسبة  لانتباه  ملفتا  أمرا 

ذلك المزاج الذي يجعلني أجلس في الغرفة 

الإلهام،  لحظة  منتظرا  الجدران،  في  محدّقا 

ومازلت كذلك عادة. كما همنغواي كنتُ أريد 

أن أعيش. إن خرجت أعمال من هذه الحياة، 

فذلك جيد. أعني أنني لستُ كاتبا في الدرجة 

الأولى، ثم شخص ما؛ بل أنا شخص ما في 

بأعمال  الشخص  ويقوم هذا  الدرجة الأولى، 

ما، وقد تؤدي هذه الأعمال إلى قصة ما، وقد 

لا تؤدي، ولكني من جهة أخرى وكما قلت، 

دائما ما كان يراودني حبّ نحو التاريخ، وفي 

عصور  وثمة  الإسامي.  التاريخ  عن  الكتب  من  الكثير  قرأت  ما  فترة 

بالنسبة لي بارزة جدا وجذابة؛ مثل فترة الحروب الصليبية، ولا سيما 

الأسد.  قلب  وريتشارد  الأيوبي  الدين  صاح  فيها  تواجه  التي  الفترة 

راشدالدين  سنان  المثال،  سبيل  على  أو  تماما.  أسطورياّن  رجان 

سوريا؛  في  الحشاشين  زعيم  كان  والذي  الجبل،  بشيخ  المعروف 

السهروردي، وكثيرون  الدين  الكبير، شهاب  الفيلسوف الإشراقي  أو 

آخرون. كلّ هؤلاء دخلوا رواية واحدة، وكل القصة جرت في منطقة 

من أجل  والأردن.  فلسطين ولبنان وسوريا  اليوم  تشمل  التي  الشام 

بدّ أن أعود وألقي نظرة من جديد على الفاسفة  هذا العمل كان لا 

العرب؛ حتى إن لم تكن في الرواية كلّها سوى جملة فلسفية واحدة. 

الكندي،  يريد ويقول  المثال ماذا كان  اليوم على سبيل  وإن سألتني 

فوالله لا أتذكر شيئا! لكني كنت أعرف آنذاك. كان كلّ شيء حاضرا 

لديّ وأنا أكتب الرواية. وبعد هذه الرواية كنت أريد أن أنقل الشخصية 

الرئيسية للرواية التي تحمل اسم »ربيعة« إلى إسبانيا بعد الأمويين. 

فاستأنفتُ القراءة حتى اندهش ذهني من الثقافة التي كانت هناك؛ 

أفكر بهذه الأشياء،  الشعراءُ والفاسفةُ والمترجمون. ذات يوم وأنا 

تذكّرتُ نصا لبورخيس، وقلت لنفسي دعني أرى إن كان يمكنني حفرَ 

دهليز آخر من بين دهاليز بورخيس. أي أن تخرج بورخيسا آخر من 

قلب بورخيس.

المعرفة، وكلّ كاتب، قد  تهمّه  البحث، وكلّ من  كلّ شخص دائم 

نفسه  بورخيس  والجهات. حتى  النواحي  الكثير من  يقعُ جرّه صوب 

جنائية وكتب!  يكتب قصصا  أن  الكتابة  في  بداية مشواره  في  حاول 

رواية »الإشراقات« هذه، وقصة »بورخيس يبحث عن ابن رشد« كانتا 

بالنسبة لي إظهار ولاء وإجال أمام اللغة والتاريخ والثقافة والعالم 

العربي.

الجديد: تشبه حياتك رواية مليئة بالمغامرات، بين نيويورك، حيث 
في  الجامعة، وتنقلك  في  الخاقة  للكتابة  الكتابة والعمل كمدرس 

حوار

قبلتُ جائزة الشعب 
لأنها لا علاقة لها 

بأجهزة الدولة الرسمية.. 
والسلطة تلعب على 

المكشوف.. والجماهير 
واعية بمناوراتها

قاطعتُ الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة لعدم 
توفر شروط الشفافية 
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طهران على دراجة نارية، ورحاتك إلى البلدان التي تعنيك، كالمغامرة 

ضد  المقاتات  خضم  وفي  العراق  في  وجودك  خال  عشتَها  التي 

الطفولة  منذ  بالأحداث  الحافل  العائليّ  ملفّك  عن  فضا  »داعش«، 

الحياة الخصبة والصاخبة في آن واحد  والمراهقة؛ هل تشعر بهذه 

وكأنها رواية؟ وهل فكرت أن تكتب سيرة تعكس كلّ هذا؟

سالار: نعيشها حاليا، ولنرَ ماذا سيحدث في ما بعد. كثيرا ما يقولون 
لي في أميركا »لماذا لا تكتب قصة حياتِك؟« المساكين هؤلاء، حسب 

قول ميان كونديرا الذي قال بشيء من الخُبث في مقال أو ربما في 

حوار له، لا يحدث لهم الكثير أبدا. الأحداث تقع لنا الآتين من وراء 

البحار. الصينيون عندما يريدون أن يلعنوا أحدا يقولون له »نتمنى أن 

تعيش في حقبة جذابة!« شيء كهذا. وبالنسبة لنا نحن، أهل الشرق 

أحُكِم  وقد  جدا،  »جذابة«  قنينة  في  موضوعون  فكأننا  الأوسط، 

إغاقها! فبقينا نحن وهذه الجاذبية. ثم أناس نصف معتوهين مثلي 

في  نفسَه  الإنسانُ  يضع  أن  ما حكمةُ  لا أعرف  تحكّهم جلودهم!  أنا 

ظروف صعبة. أعرف فقط أنك لا تعرف قيمة الراحةَ إلا عندما تتحمّل 

الصّعاب. وأنا يهمّني أن أقدّر القيمة. لقد عشتُ عدم الامتاك، فلذلك 

أخيرا  بدأتُ  الذي  الجديد  كتابي  في  وحاليا  الامتاك.  قيمةَ  أعرف 

بكتابته، وضعتُ الكثير من تجاربي الأخيرة؛ ولكن في إطار الرواية، 

الذاتية،  السيرة  نحو  مقالاتي  تسير  ما  عادة  الذاتية.  السيرة  وليس 

كالتي قد ترجمتِ إحداها، أي »الجوع«، في ما سبق.

الجديد: لكل كاتب فلسفة ينطلق منها؛ ما 
هي فلسفتك في الكتابة؟

الكتّاب  من  للكثير  بالنسبة  الكتابة  سالار: 
التقيتهم هي ضرب من الأمر والحُكم.  الذين 

ما.  درجة  إلى  للتمجيد  داعيا  هذا  يكون  وقد 

إنهم يعتقدون أن عليهم أن يجلسوا ويكتبوا 

الآخر.  تلو  واحدا  الكتب  ويصدروا  يوم،  كلّ 

لا  سيء،  أمر  يحدث  فقد  يكتبوا،  لم  وإن 

سمح الله! من هناك أصا، وأين القرّاء الذين 

يمكنهم قراءة كلّ تلك الكتب؟ إن كانت لدي 

فلسفة، فهي: أكتب حين يكون حقا لديك ما 

يستحقّ الكتابة. لا تزعج الناسَ بكيل الكيلوات. 

انتبهت في إيران إلى أن الكثير من الأشخاص 

الموجودين في هذا المجال، لا يعملون شيئا 

آخر في حياتهم عدا الكتابة. أنا جرّبتُ تنظيف 

مرافق المياه كمهنة، كما جرّبتُ التدريس في 

التي  المهن  من  العشرات  وهناك  الجامعة. 

جرّبتُها بين هذين. ولا أقاتل من أجل الكتابة. 

قد يكون الفضلُ في هذه الحقبة من التاريخ في عدم الكتابة، وليس 

في الكتابة. كم من شخص مثل شمس التبريزي ولد في هذا العالم 

جهة  من  والله! ولكن،  عاشوا  واحدة.  جملة  يترك  أن  دون  ورحل، 

أخرى، يقابلك أحيانا شخص ما ويقول لك إن نصّا من نصوصك قد 

أعتقد  متعته.  له  أيضا  وهذا  القبيل.  هذا  ومن  وهزّه،  كذا،  به  فعل 

أنه في حين أخذ الأدب بعين الاعتبار، ليس من السيء أبدا أن يقلّل 

الشخص من أخذ نفسه بعين الاعتبار.

بالوقائع،  كبير  حد  إلى  مسنود  العالم  في  اعتقاد  هناك  الجديد: 
يرى أن الرواية هي بطل المشهد الأدبي، وأن الشعر بالمقابل يتراجع 

الشرقية  الثقافات  ليسكن في بيت جانبي، أولا هل ينطبق هذا على 

الفارسية والعربية والتركية، وثانيا ما الذي يجعل للشعر حتى وهو 

في عزلة سلطة وجدانية ومعنوية أكبر من كل سلطة كتابية أخرى؟

سالار: ما حدث بين الشعر والرواية، يحدث اليوم في الغرب، أو على 
والاخياليّ.  الخيالي  بين  والاقصة؛  القصة  بين  أميركا،  في  الأقل، 

سوق الاخيالي يعيش رونقا يوما بعد يوم، وفي المقابل سوق الرواية 

يُكتب مقال عنه، وقد  أن  لذلك، يستحقّ حقيقة  أسباب  ثمة  يركد. 

تقريبا في  المستحيل  يوم شيئا عن ذلك. في أميركا من  أكتب ذات 

رواية  من أجل  الناشر  من  كبيرا  مقدما  مبلغا  تستلم  أن  الأيام  هذه 

بالنسبة لعمل لاخيالي. يمكن تسمية هذا  بينما يحدث العكس  ما، 

الأمر إلى حد ما »انتقام المراسلين من الروائيين«. أظن أن مثل هذا لم 

يحدث بعد في مكان مثل إيران، لأن ماءمة 

الرقابة وكتابة التقارير هي أقلّ منها والرواية. 

وعموما مازال الكتّاب في هذه الباد يفتقدون 

التقريرية  »الكتابة  من  صحيح  تصور  إلى 

الخاقة«؛ إلا أنهم يحبّون أن يكتبوا في هذا 

إليهم.  بالنسبة  ومهم  جذاب  وهو  الحقل، 

على سبيل المثال قد أصرّتْ كليةُ الإعام في 

طهران، في الصيف الماضي، أن أقيم ورشة 

للصحافيين  الخاقة  للكتابة  ثاثة  أو  ليومين 

كلّ  موجود.  العطش  فهذا  لديهم.  الشباب 

ما قلته، في طرف من الحكاية، وفي الطرف 

الآخر هي قضية الشعر في العالم. أعتقد أن 

هذا صحيح، أن الشعر فقد مكانته في الغرب 

رأيت  المثال  سبيل  فعلى  طويل؛  وقت  منذ 

معدّل  أن  تظهر  سنوات  بضع  قبل  إحصائية 

الشعرية  الدواوين  من  بيعت  التي  النسخ 

لم  الكبيرة،  بوليتزر  جائزة  على  الحاصلة 

يتجاوز المئتين إلى أربعمئة نسخة فقط. ومن 

المؤكد أن هذه النسخ قد ابتاعها قراء الكتب؛ 

في بلد كأميركا والتي يقطنها ثاثمئة وبضعة مايين. هذا يعني أن: لا 

أحد يشتري الشعر، أو على الأقل لا يصرف أموالا لشراء كتب الشعر. 

وهذا محزن. إنه لأمر محزن بالنسبة لأحد مثلي، الذي لم أكتب الشعر 

أبدا، إلا أنني أعشق قراءته. نادرا ما تقرأ لحبيبتِك قسما من رواية ما، 

لكن الشعر، تقرأه دائما. الحبيب شعر، والشعر هو الحبيب.

أعرف  لا  والتركي؟  والفارسي،  العربي،  العالم  في  هذا  حدث  هل 

حقيقة، لكني أعرف أن النقاش حول هذه اللغات الثاث مختلف بشكل 

أو بآخر. العربية والفارسية، هما لغتا العالم الإسامي الكاسيكيتان، 

هذا  الأصيلين.  أدبيهما  عاتق  على  أبدا  تعيشان  سوف  ما،  حد  وإلى 

يسمّى »اضطراب التأثر«. وفي الحقيقة أنا لا أراه اضطرابا سيئا. وهل 

إلى جانب أمور أخرى تجعل قضية الشعر مختلفة هنا؟  هذا الأمر، 

ماذا  إذن،  مقالا آخر.  يستوجب  موضوع  أيضا  هذا  نعم. ولكن  أظن 

سيحلّ بالشعر؟ أحد شعرائي المفضّلين في إيران، رضا زاهد،  يقول 

عنوانها  لقصيدة  أخير  مقطع  في  ينتهي«،  أيضا  »الشعر  ديوانه  في 

»على شرف شاعر مخضرم«

تعال الآن

على شرف شاعر مخضرمٍ

لا يُعرَف إلا

مديدا ومنكسرا وحزينا،

نترجّل

للمرّة الأخيرة

من علوّ هذا الجدار الضئيل.

تتلمسّ  أن  يمكنُك  مقدسة.  حالة  للشعر 

حتى غيابه. كم من رواية أو مقال يحدث لك 

لمرّات كثيرة طوال حياتك؟  تعيد قراءتها  أن 

للشعر أمرُه المختلف. إنك تستطيع أن تعود 

إلى القصيدة الآلاف من المرّات. كأن القصائد 

كلّها كُتبَتْ من قبل، ونحن ننتظر ولادتها في 

هذا العالم، ليس إلا.

التطور  لمستويات  تقييمك  هو  ما  الجديد: 
التي يشهدها الأدب المكتوب بالفارسية، نثرا 

التي  الأدبية  الظواهر  هي  وما  وفكرا  وشعرا 

تلفت نظرك أكثر من غيرها اليوم؟

هذا  على  أجيب  ألا  لي  اسمحي  سالار: 
وقد  مداري،  عن  الآن  خارج  فأمرُه  السؤال، 

يحتاج إلى عدة كتب.

 

يمكن  هل  أميركا  في  الشخصية  متابعتك  من  الجديد: 
الحديث عن حضور متنام للآداب الشرقية في الإنكليزية، وكيف 

يبدو لك الاهتمام الأميركي العام بهذه الآداب؟

سالار: با شك، ولكن، من ناحية أخرى، إن الأميركان، وقد يمكن 
القول إن كل المتحدثين بالإنكليزية يسيرون دائما وفق تقويم واحد. 

مسلِم؛  إلى  العام  هذا  الجائزة  نمنح  أن  ينبغي  المثال،  على سبيل 

الأحيان  من  الكثير  في  دواليك.  وهكذا  أفريقي؛  إلى  المقبل  والعام 

تسير أنشطتهم الثقافية كما لو أن ثمة قائمة أمامهم، ويشطبون أمام 

يتقلص  العالم  إن  التالي. رغم ذلك،  نحو  ليتجهوا  المعني،  العمل 

بقعتنا  من  الخارجي  العالم  تناول  ويسهل  يوم،  بعد  يوما  ويصغر 

الصغيرة عبر الإعام والإنترنت وغيرهما. على سبيل المثال لاحظي هذا 

الثاثة  الرومي خال العقود  الدين  الإقبال الغريب على شعر جال 

الأخيرة. إنها ظاهرة ملفتة للنظر. حتى إن كان قسم كبير منها ممزوجا 

به.  لها  التي لا عاقة  والترجمات  الخاطئ  الفهم والاستيعاب  بسوء 

قضيتي مع الثقافة الأميركية، وإلى حد كبير، هي: التخصص. الطبيب 

يعاشر الأطباء، والمهندس يلتقي بالمهندسين، والكاتب إن لم يغرق 

الكتّاب الآخرين. ومن ثم  في كآبته، ولم ينطوِ على نفسه، فيعاشر 

تستمرّ تصنيفات أخرى أيضا؛ إن كنتَ أسود، فعادة ما تقرأ أشياء 

محددة، وإن كنتَ إسبانيا-أميركيا، فأشياء أخرى. إن كنت يهوديا، 

الخاصة  نصوصك  فلك  أيرلندا،  من  منحدرا  كنت  وإن  تقرأ،  ما  لك 

للقراءة. نسيج المجتمع، وربما يمكن القول، 

الاكتراث  عدم  يسبب  المجتمع  نسيج  عدم 

أمور  عن  عبارة  هو  أقول  ما  طبعا  بالآخر. 

عامة، لا تصدُق في كل مكان ودائما. ولكن، 

نعم، أظن أن هناك إطارا وصورة كليّان لهذا 

المجتمع. وفي مثل هذا الجوّ، يمكن رؤية كل 

شيء ولاشيء. كل شيء مهم، ولاشيء مهم. 

ومن ضمن هذه الأشياء هي الآداب الشرقية. 

في  الفقاعة  تلك  الحقيقة  في  الأمر  يشبه 

المحيط التي يتحدث عنها صديقي دائما.

أجرت الحوار من طهران: مريم حيدري

فتحت ثورة 25 يناير 
2011 في مصر عيون 

قطاع مهم من الجماهير 
على خبايا الأحداث 

والأشخاص

مهمة المبدع الأولى 
أن يفهم ما يجري حوله 

ويساعد الناس على 
الفهم

قبلتُ جائزة الشعب 
لأنها لا علاقة لها 

بأجهزة الدولة الرسمية.. 
والسلطة تلعب على 

المكشوف.. والجماهير 
واعية بمناوراتها

قاطعتُ الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة لعدم 
توفر شروط الشفافية 
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إشراقات
سالار عبده

1

»كم سعر هذه الفأس الدنماركية؟«.

حاولــت ربيعــة أن تهمــس بكلماتهــا للتاجــر، لكــن المدينــة المتضــوّرة جوعــا 

كانت كلها آذانا صاغية، وكان عى ربيعة أن تعرف ذلك بشكل أفضل. 

رجــال مدينــة عــكا المحاصــرة أحاطــوا بمرورهــا. رجــال بعيــون جائعــة كانــوا 

قــد قدمــوا إلى الســوق المهجــورة أمــا في أكــر مــن مجــرد نفحــة بعيــدة مــن 

اللحــم البشــري المشــوي؛ إنهــم كانــوا يريــدون اللحــمَ نفســه.

قــد  كان  الــذي  الرجــل  مخاطبــة  موقفهــا »حســنا«،  عــى  ربيعــة  أصــرّت 

أن شــخصا  لــو  بنظــرات محبطــة كمــا  يرمقهــا  القرفصــاء، وأخــذ  جلــس 

اكتشــف أنــه وضــع الرهــان عــى الحصــان الخطــأ. في ذلــك الوقــت كانــت 

ربيعــة تحدثــت بصــوت عــال بمــا فيــه الكفايــة، مــا جعــل الــكلّ يعــرف أن 

ســؤالها عــن الفــأس لــم يكــن ســخيفا كمــا ظنــوا. »قيــل إن ریتشــارد قلــب 

الأسد كان يحمل فأسا تشبهها تماما. أريد أن أعرف وزن هذه الفأس«.

أن  تريديــن  أم  الســاح  تــزني  أن  أتريديــن  »آنســتي،  المفجــوع  البائــع  ردّ 

تشــري؟«.

»أريد أن…«.

لــم يتســنّ لربيعــة أن تكمــل حديثهــا. »تريديــن مــاذا؟« في أوقــات الهــزال 

بــن  طريقَهــا  جســدها،  في  الغريــب  اللحــم  ببعــض  امــرأةٌ  شــقت  هــذه، 

الرجــال، ووقفــت رامقــة ربيعــة. كانــت تتحــدث بلهجــة دمشــقية، وكأنهــا 

الكراهيــة كســاح. ارتــدت 

مــا  بالمئــات. وأنــتِ تريديــن فأســا تشــبه  النصــارى  يــوم يقتلنــا  قالــت »كل 

يستخدمه ريتشارد، ملك إنكلرا، لتدمرنا؟« ثم استدارت نحو الحشد 

الكثيــف »يــا رجــال عــكا، هــذه الـمـرأة، جاسوســة«.

تناولــتْ ربيعــة الفــأس، وحملتْهــا. كانــت أثقــل ممّــا ظنّــت. لــم يكــن أي نــوع 

مــن الأســلحة غريبــا عــى ربيعــة، إلا أن هــذه… كانــت كمــا لــو أنهــا تحــاول 

أن تؤرجــح رجــا محكــم الجســد بذراعــن ممتدّتــن.

قالت المرأة محذّرة »هذه الفأس لا تخيفنا«.

»أنا لا أحتاج فأسا كي أخيفكم«.

وتصاعــدت همهمــة. مــن أجــل حــدس غامــض ليــس إلا، تســللت ربيعــة 

ســالكة الطريــق مــن بــن ثاثــة جيــوش متهــورة لتبلــغ عــكا. والآن، وهــي 

امــرأة  مــع  حمقــاء  مواجهــة  في  مكشــوفة  نفســها  تجــد  هنــا،  أصبحــت 

أخرى، بينما رجال المدينة واقفون هناك مثل أشباح منتظرين الفرنكين 

ليخرقــوا الأســوار في النهايــة، ويســجّلوا نهايتهــم.

ومــا لبــث أن تحــوّل رذاذ مــن كــرات النفتــا الهاطــل مــن معســكر غــي دي 

لوزينيانعــى ســوق البهــارات إلى عاصفــة مــن الــبَرد، وأحاطــت بمــا تبقــى 

مــن المنطقــة المشــتعلة بالنــران.

لــم يعِــرْ أحــد اهتمامــا للعاصفــة، بــل كانــوا أكــر رغبــة في متابعــة ربيعــة 

وخصمهــا. كمــا أن رجــا بنظــرات مريضــة أخــذ في وضــع الرهانــات.

»دعوا الامرأتن تتصارعان. الخاسرة منهما، سوف نأخذها لنشويها!«.

وضعتْ ربيعة الفأس أرضا. هل جاءت إلى عكا لتكون محل الانتباه؟

قالــت »أعتــذر؛ لينعــم اللــه الســلطان صــاح الديــن، وليعينــه عــى هزيمــة 

إنكلــرا«.  ملــك  ريتشــارد،  عــى  اللــه  ولعنــة  حــق.  عــى  أنتــم  النصــارى. 

بخطواتهــا. تراجــع  وأخــذت 

»دعونا نفرس هذه العاهرة!«.

وبــدأ الصــراع. انقضّــت الـمـرأة عــى حنجــرة ربيعــة. اتخــذت ربيعــةُ خطــوة 

اليمنــى  بــذراع غريمتهــا  إلى جانــب، وفي لحظــة واحــدة فقــط، أمســكتْ 

وركيْهــا  اســتدارة  باســتخدام  ثــم  خُراســانية،  عكســية  بقبضــة  الممــدودة 

أجّجت الزخم لدى مهاجمتها، فأرسلت الدمشقيةَ نحو الجدار الحارق 

بشــقلبة هوائيــة. ضحــك بضعــة مــن الرجــال. بينمــا الآخــرون، وربمــا كانــوا 

أتــراكا يعرفــون شــيئا عــن فــن المصارعــة، نظــروا ببعــض الرهبــة إلى الدقــة 

التــي رافقــت الحركــة التــي نفّذتهــا. آخــر مــا كانــت تفكّــر بــه ربيعــة هــو أن 

تقــوم بعــرض لهــؤلاء القــوم، ولكنهــا الآن كانــت قــد فعلــت ذلــك، فلعنــتْ 

نفســها.

شــرع الحشــدُ بتشــكيل دائــرة حولهــا. كانــت عــكا تحــرق؛ وتمــوت. ومــع 

الرفيــه  هــو  الجــوع،  مــن  المعتوهــون  أهلهــا  يريــده  كان  مــا  كل  ذلــك، 

وحســب.

فكّــرت ربيعــة لــو كان جــدار خلفهــا، لربمــا كان بإمكانهــا صدّهــم لبعــض 

الوقــت، ولكــن، لا أحــد يســتطيع صــدّ عــدد كبــر مــن الرجــال أيضــا بعــد 

مــدّة معينــة. لا أحــد، نعــم، ســوى حيــدر العظيــم الــذي علّمهــا حــركات 

المصارعــة الأساســية التســعَ والتســعن، دون طلــب أي شيء في المقابــل. 

مقابــل المهاجمــن  الآن  العظيــم  حيــدر  ليفعــل  كان  مــاذا  ربيعــة  فكــرت 

القادمــن نحوهــا. الاثنــن والثاثــة والأربعــة 

كان الرجال يحملون خناجر صغرة، ويضحكون وهم قادمون. وربيعة 

كانــت متأهبــة تمامــا. ســحبت خنجرهــا الثمــن المرصــع بالجواهــر المهــدى 

إليهــا مــن حيــدر. أبطلــتْ مفعــول ســكن في يــد رجــل هنــا، ولــوَت ودفعــت 

يــدا أخــرى هنــاك، تراجعــت واندفعــت إلى الأمــام، ودأبــت مســتمرّة في 

تدويــر ذراعيهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى دائــرة دفاعيــة حــول نفســها. ومــع 

ذلــك، ســريعا مــا تعبــت. كانــت تعــرف ذلــك. مــن بــن كل الطــرق الغبيــة 

للموت في العالم، لا بد أن تكون هذه الأكر غباء عى الإطاق؛ لا شيء 

أكر من معركة فأس دنماركية، ساح كان غريبا بالنسبة إليها بقدر ما 

كانــت الجدائــل الشّــقراء للصليبيــن.

ثم حدث شيء ما. اشتعلت نران وسط الصراع تحديدا. تراجع الرجال، 

والقتــال كان يتضــاءل فجــأة. أحــد مــا كان يصــرخ أن الفرنكيــن ارتكبــوا 

نفســها  ربيعــة ذلــك، وجــدت  تعــرف  أن  وقبــل  الــبرج الملعــون.  خرقــا في 

مندفعــة جهــة أســوار البحــر والــبرج.

يكــن أحــد  لــم  نظــرتْ إلى جانبهــا الأيســر ورأت رجــا راكضــا بمحاذاتهــا. 

يرفــع  لــم  غريــب.  بشــكل  بنّــيّ، وجبهــة طويلــة  بــرداء  المهاجمــن، رجــل 

لحظــة. عنهــا  عينيــه  الرجــل 

توقفت ربيعة لاهثة. وكذلك فعل الرجل.

»إذن، لقد وجدني شيخ الجبل، أليس كذلك؟«.

طأطأ الرجل رأسه مؤيدا.

»وأنت دايٌ بُعثتَ من قبله؟«.

طأطأ الرجل رأسه ثانية.

»ومن المؤكد أنك أشعلت النار في السوق لتنقذني، أليس كذلك؟«.

»كنا سمعنا أن ربيعة أكر حكمة بكثر من أن تبدأ قتالا لا يمكنها الفوز 

فيه«.

لــم تــرَ داعيــا لتوضــح للــداي صاحــب اللهجــة الفارســية أن الخطــأ لــم يكــن 

خطأهــا. وعــى أي حــال، لــم تلتــقِ قــط دايــا يتقبــل التوضيــحَ بســهولة. كان 

هنــاك رجــال مدرّبــون شــتى، متنكّريــن دائمــا، يعملــون دائمــا تحــت قيــادة 

شــيخ الجبل. أخذوا تعاليمه إلى مختلف الأرجاء، واســتَقطبوا أشــخاصا 
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مســتعدين للمــوت بمجــرد كلمــات ينبــس بهــا.

الأمــرُ  يعــنِ  لــم  الجبــل«.  شــيخ  بأحــد رجــال  ألتقــي  أن  »يشــرفني  قالــت 

ربيعةَ، إلا أنه قول كان لا بد منه. أشارت إلى حصون البحر قائلة »تلك 

الجهــة. لــدي مــكان يمكِننــا الحديــث فيــه بســام«.

» لديّ بعض الخبز والزيتون«.

»هذه عناية نادرة في عكّا هذه الأيام«.

2

تستطيع أن تسمع صوت تاطم الأمواج خلف الأسوار الرطبة المخضرّة. 

يدخــل الضــوء مــن لحاءيــنِ رقيقــن. وفي زاويــة، فــوق منصــة مــن قطــع 

خشــبية، وُضعــتْ متعلّقــات ربيعــة: كيــس يحتــوي عــى ثيــاب شــحيحة 

وقنــاع، بالإضافــة إلى عــدة قصاصــات ورقيــة بخــطّ يدهــا.

أكلــتْ بضــع حبــات مــن الزيتــون، ومضغــتْ الخبــزَ المتصلــب والمســطح في 

صمــت، بينمــا تظاهــر الــداي أنــه يفعــل كذلــك.

بالمــكان  هنــا  ليــس  ، وتحدّثــت:  الفــارسيِّ نحــو  ببصرهــا  شــخصت  وأخــرا 

مــن هنــا. العــذر. فأنــا لســت إلا عابــرة  ألتمسُــك  الممتــاز. 

»السؤال هو لماذا اخرتِ أن تكوني هنا في المقام الأول؟«.

شرحتْ له كيف أنُقذت من حصار مماثل. ما لم تكن واحدا من القائل 

المحظوظــن الذيــن يســتطيعون البقــاء في قلعــة المدينــة، فليســت فكــرة 

ســيئة أن تكــون أقــرب إلى المــكان الــذي قــد يحــدث فيــه خــرق مــا مــن قبــل 

العدوّ. دفعتُهم دائما ما تأخذهم إلى الأمام، وإن كنتَ واحدا من الذين 

يمكنهم التعامل مع السيف، فإنك قد جعلت طريقك ضد التيار. وهذا 

مــن وجهــة  أنــه كان منطقهــا هــي، وكان صحيحــا  يبــدو منطقيــا، إلا  لا 

نظرهــا الخاصــة.

عنــد منتصــف حديثهــا، تباطــأت ربيعــة في الــكام، ونظــرت بعنايــة نحــو 

الــداي. كان نصــف مصــغٍ إليهــا فقــط. يحمــل لهــا رســالة، وواضــح أنــه لــم 

يبــد ســعيدا بوجــوده في عــكا. وقبــل كل شيء كان يــدور في ذهنــه كيــف 

يمكنــه الخــروج بحــقّ الســماء، بينمــا كان الفرنكيــون يطوقــون الأســوار، 

ملــك  وفيليــب  إنكلــرا،  ملــك  ريتشــارد  مــن  كاّ  إن  تقــول  والشــائعات 

الشــواطئ. الوصــول إلى  عــى وشــك  فرنســا، 

وبالطبــع، مــا كان يعنيــه الــدايُ حقــا بســؤاله عــن ســبب اختيــار ربيعــة أن 

تكون في عكا، لكنها لم تستطع الإجابة دون ضرورة تقديم تقرير كامل 

لمبعــوث شــيخ الجبــل هــذا عمّــا كانــت عليــه عنــد ســقوط أورشــليم قبــل مــا 

يقــرب مــن أربــع ســنوات.

لــم يكــن الأمــر يخــصّ الشــيخ. هــذا مــا كانــت تــود أن تقولــه، لكــن ذلــك كان 

ســيكون بمثابــة توقيــع الحُكــم بموتهــا. لذلــك وفي المقابــل، ســألت الرجــلَ 

مــا كان ينتظــر منهــا أن تســأله

 »أنا هنا لأني امرأة طائشة تبحث عن المغامرات. ولكن، أنت، يا أخي…. 

هل يمكنك أن تتفضل وتشرح لي لماذا أنت هنا؟«.

»جرائم القتل«.

»ليس قتا واحدا، بل كثر منه؟«.

»أكر من أصابع يديك«.

»هل أي من الجثامن متاح؟«.

استغرب الداي. »متاح لفعل ماذا؟ هذا انتهاك، ولكن…« توقف برهة، 

وألقى نظرة فضولية نحو ربيعة.

كان ثمة شيء يوحي بضجرِه. وفي النهاية كلّ الدايات الذين قابلتهم حتى 

اليــوم تقريبــا منهكــون بطريقــة أو أخــرى، ومعظمهــم كانــوا مــن الفُــرس. 

مــن الأتــراكِ تعلّمــتْ فنــونَ القتــال. ومــن الأكــراد تعلّمــت العزيمــة، لكــن 

الفُــرس، وكمــا الحــال لــدى اليهــود، كانــوا رجــالا مهووســن بالفلســفة، 

يزوّجون أفاطون من أرسطو ومن الربّ معا، وفي اللحظة ذاتها. اللهم 

إلا أن اليهود كانوا يفتقرون إلى روح الدعابة في وَساطتهم، بينما الفُرس 

لهــذا  البغايــا.  فكّــرت:  الأعــى.  الـمـزاد  في  أفكارهــم  أحــدث  باعــوا  ببســاطة 

الســبب كانــوا منهكــن للغايــة. فهــم متعَبــون مــن عملِهــم.

بقي الدايُ محدقا بها. كان لا بدّ من أن تمنحه شيئا يبقى عالقا لديه.

»رفيــق، صديــق، أنــا أســأل فقــط لأشــاهد أحــد الجثامــن كي أرى كيــف تــمّ 

قتلهــم. في بعــض الأحيــان يســاعد ذلــك في أن نكتشــف هويــة الــذي قــام 

بالقتــل«.

»هذا جديد عي«، قالها الداي وبدا مرتبكا أكر.

تنهــدت ربيعــة. مــن المؤكــد أن هــؤلاء الدايــات كانــوا فعــا أكــر الأشــخاص 

النزاريــة، وكانــوا  الطائفــة  قدّمتهــم  الذيــن  بــن  مــن  عاليــا  علمــا وتدريبــا 

يعرفــون الفلســفة والاهــوت، وغالبــا مــا كانــوا يتمتعــون بمعرفــة عمليــة 

الجبــل  شــيخ  أرســلهم  وقــد  والرياضيــات.  والتنجيــم،  الأدويــة،  ببعــض 

النزاريــة للهدايــة والتعليــم، وليــس العكــس. القــاع  خــارجَ 

جرّبــتْ ربيعــة طريقــة أخــرى للحديــث »أيهــا الرفيــق، هــل قــال لــك الســيد 

ســنان لمــاذا اختــارني لهــذه المهمــة؟«.

فهمــت  فأكــر.  أكــر  الاشــمئزاز  إلى  الغريبــة  الــداي  نظــرةُ  تحوّلــتْ  فجــأة 

ربيعة تلك النظرة. أحيانا تنى أنها امرأة. وتعاملها مع الرجال عادة ما 

يجلــب لهــا نوعــن مــن ردود الفعــل؛ مفاجــأة غــر مريحــة، أو غضبــا تامّــا.

لفظ الكلمات كما لو أنه كان يمي »شيخنا، سنان الجليل، لم يكشف 

هذه المعلومة لي. وأنا لا أسأل أي شيء. لا أريد أن أعرف لماذا اخرُتِ أنت 

كي أحلّ هذا اللغز«.

»إذن عليــك أن تحمــل كلمتــي إليــه. الأجســاد تتكلــم، لا ســيما الأجســاد 

الميتــة«.

»قد تكون هذه هي المسألة، لكني لا أستطيع أن أحمل معي جثمانا إلى 

عــكا كي ترينــه، هــل أســتطيع ذلــك؟ لذلــك، عليــك أن تذهبــي إلى الشــيخ 

نفســه. فربمــا هــو يُريــك«.

»أين هو الآن؟«.

لم يقل الدايُ شيئا.

»حسنا، هل هو في قلعة الكهف، هذه الأيام،أم هو في مصياف؟«.

»المكان الذي يوجد فيه هو الذي سآخذك إليه، إن شئت«.

»هل كلهم قُتلوا بنفس الطريقة؟«.

صرّح الداي »نعم؛ كلّهم خُنقوا«.

بَقيا صامتنْ للحظة. سألتْ »كيف خُنقوا؟« وبالكاد كانت تسمع صوت 

تنفسها.

تنحنح الدايُ وقال »بطريقة لا تختلف عمّا كان يستخدمه الخانقون في 

الكوفة. بحبل المشنقة«.

الــداي. في الأســبوع المــاضي، وفي يومهــا الأول في  عــادت إلى التحديــق في 

عــكا، حــاول مرتــزق بــدوي أن يعتــدي عليهــا. كان الرجــل ذا صــوت جيــد، 

البيضــاء وعيــون المهــا. وكان  النهــود  عــن  لهــا  يغنــي  الوقــت كان  وطــوال 

مــازال يغنــي عندمــا تمكّنــت أخــرا مــن إطــاق نفســها مــن قبضتــه القويــة، 

لتطرحَــه أرضــا وتجعلــه يغمــى عليــه إثــر طعنــة بمقبــض خنجرهــا.

أخــذتْ تتحــدث »خانقــو الكوفــة، هــذا يعــود إلى زمــن طويــل، ومــن جهــة 

أخــرى…«.

فجــأة انتبهــت أن يــدَ الــداي اليمنــى قــد ذهبــت تحــت عباءتــه البُنّيــة، لكنــه 

كان محدّقــا بهــا بنظــرة مليئــة بالمباغتــة والخــوف.

استدارت ربيعة.

»مروان!«.

الرجــل الــذي كان واقفــا عنــد العتبــة بــدا منكمشــا؛ كل عضلــة في جســمه 

بــدت منتفخــة مــن تحــت دِرعِــه وأكــر مــن أي شيء آخــر، يــداه همــا اللتــان 

كانتــا تبــدوان خطِرتــن؛ وكمــا بقيــة أعضائــه كانتــا محكمتــنْ ومكتنزتــنْ 

وتبــدو عليهمــا آثــارُ الجــروح. كمــا أن ســيفا عريضــا يتــدلى مــن جانبــه. أومــأ 

مــروان نحــو ربيعــة، ووقــف أمــام البــاب وقفــة غامضــة، نصــف ناظــر نحــو 

الــداي.

قالــت لــه »صديــقٌ«، وطأطــأ مــروان رأســه. ســألت »هــل عــرتَ عــى شيء 

مــا؟«.

قال مروان »سأنتظرك في الخارج«، ثم تقهقر خلفا، وأغلق الباب.

كان الــدايُ واقفــا حتــى تلــك اللحظــة. »نحــن نعــرف هــذا الرجــل، مــروان. 

أحــد الذيــن تدرّبــوا تحــت قيــادة حيــدر، ومــن يســمّون بالشــرفاء. هــل أنــا 

عــى حــق؟«.

»صحيحة معلوماتك«.

»ما شأنُكِ معه؟«.

»أمر شخي. هو يساعدني في إيجاد مكان شيء أضعتُه«.

»شيء ما أو شخص ما؟«.

وقفــت ربيعــة أمــام مبعــوثِ ســنان. إذن لقــد عرفــوا. عرفــوا مــاذا أضاعــت، 

ومَــن أضاعــت. كمــا أنهــم عــى الأرجــح عرفــوا أيضــا كلّ مســار المــوت الــذي 

الــبّري مــن  لــلأوز  ســلكتْه خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، وكلّ مطــاردة 

عســقان إلى دمشــق، مــرورا بالــبراري، ودخــولا إلى جيــوش صــاح الديــن 

هنــا وهنــاك، متســائلة أكــر مــن مــرة مــا إذا كان عليهــا الإبحــار في البحــر 

الكبــر فقــط أم الاتجــاه نحــو… أيــن؟ غرناطــة؟ أو ربمــا امتــداد الطريــق نحــو 

الأراضي المظلمــة للملــك الإنكليــزي حيــث ربمــا تكــون قــادرة عــى بــدء حيــاة 

جديــدة مــن دون أن يعــرف أحــد شــيئا عــن هويتهــا.

»سأعود قريبا. أرجوك اعذرْني عى القطيعة في حديثنا. هذا أمر مهم«.

مــاذا يمكــن للــدايِ أن يفعلــه في هــذا المــكان الحــارّ أثنــاء غيابهــا؟ كان قــد 

عُــرض عليهــا ثقــب جــرذان عــى ســطح البحــر عنــد الطــرف الخارجــي مــن 

الحُــرّاس مــن الجــوع والإرهــاق مباشــرة فــوق  شــرق المدينــة، حيــث مــات 

رأســها بينمــا كانــوا محدّقــن في البحــر الغــادر. كانــوا قــد حرســوا عــكا لمــدة 

عامــن. أســبوع مــن الزمــن هنــا كان يكفــي لإخبارهــا بأنهــا في حاجــة إلى 

الخــروج.

»لحظــة، قبــل أن تذهبــي«. نهــض الــدايُ أيضــا، وســار في اتجاههــا، فغدَيــا 

واقفــنْ وجهــا لوجــه.

انتظرت ربيعة.

»أصحيح أنك ولدتِ خال عام إعان القيامة في قلعة الَموت؟«.

»كان الشــيخ ســنان مــازال قائــدا في ســوريا عندمــا أعلنــت القيامــة في بــاد 

فــارس. هــو يعــرف أننــا جميعَنــا ولدنــا في تلــك الحقبــة«.

ابتســامة متحفظــة علــتْ وجــه الــداي »ولكــن، بالطبــع، ورغــم كل شيء، 

فــإن شــيخ الجبــل وضــع حــدا للقيامــة الســورية«.

»صحيح جدا«.

»وأنــتِ لــم تولــدي في عــام القيامــة وحســب، بــل في نفــس الشــهر الــذي تــمّ 

إعانهــا، الشــهر الأخــر مــن صيــف عــام 559 للهجــرة«.

»أنت رجل ذو معرفة، لكني لا أعرف ما مدى فائدة هذه المعرفة«.

تحــت  مــن  لفــة  ســحب  ثــم  للحظــة أخــرى،  اهتمــام  نظــرة  الــدايُ  ناولهــا 

إياهــا. وســلّمها  عباءتــه 

 بيعوا الشرعَ إلى الرُّضّع والمكفوفن

بيعوا الشرعَ إلى المجانن والزائِفن

أبناء القيامة ليسوا منكم

قــرأتْ ربيعــة مرتــن، ثــم لفّــت المخطــوطَ بإحــكام، وخبّأتــه تحــت ردائهــا. 

فجــأة شــعرت بنفســها عاريــة.

قالت »أفرض أن هذه المذكرةَ وُجدت إلى جانب الجثث«.

»لــم توجَــد إلا جنــب جُثــثِ الـــ…« بلــع الــدايُ ريقَــه، غــر ســعيد بمــا كان 

عليــه أن يقــول »دايــات الذيــن اغتيلــوا. رجــالٌ مثــي«.

»هل تقصد أنهم اغتالوا آخرينَ أيضا؟«.

»عدد قليل من رجال صاح الدين أيضا. رجال مهمّون«.

»هذا، وكما أفهم، يخلق مشكلة مع صاح الدين، أليس كذلك؟«.

ساد صمت مربك، ثم قال الداي »ربيعة، أنتِ أحد أبناء وقتِ القيامة«.

لم تكن ماحظة اتهامية بالضرورة، إلا أن شيئا كان حاضرا بينهما وكان 

لا بدّ أن يعالَج في نقطة ما.

»لــم يرســلك الشــيخ ســنان إلى هنــا لأننــي واحــدة مــن أبنــاء وقــت القيامــة. 

هــو أرســلك لأننــي أثبــتُّ ذات مــرة كيــف يمكــن حــلّ جريمــة القتــل«.

»كيف؟«.

»ابحثْ عن الشغف«.

غادرتْ ربيعة الغرفةَ كما فعل مروان، خطت إلى الوراء، ورأسُها مثقلٌ 

ينتظــر  التــي كان  كانــت تحملهــا في صدرهــا، والمعلومــات  التــي  بالمذكّــرة 

مــروان أن يخبرهــا عنهــا.

ترجمة: مريم حيدري
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لطالمــا كانــت الترجمــة جســرا بــين الثقافــات، مــن دونهــا لا يقــوم تواصــل، ولا يحصــل تفاهــم، ولا تنهــض علاقــات، ومــن دونهــا لا تكتشــف 

الــذات ذاتهــا مــا دامــت بــلا آخــر، أي بــلا مــرآة تتعــرف فيهــا عــلى وجههــا، وتطــرح عــلى الآخــر ســؤالها الحضــاري، وتتبــادل معــه الحــوار.

ثقافــات الأمــم الأخــرى  بــين  قــوة الثقافــة ودرجــات ضعفهــا، وبطبيعــة حضورهــا  لكــن الترجمــة محكومــة بطبيعــة عصرهــا، وبدرجــات   

والألســنة الأخــرى. وهــي أولا وأخــيرا محكومــة بحــال اللغــة وقدراتهــا ومســاحات انتشــارها ومســتوى أدبهــا وطبيعــة تطلعاتــه وقدرتــه عــلى 

مخاطبــة الإنســانية. وبعــد ذلــك بظــروف الأمــة التــي تتكلــم تلــك اللغــة وموقعهــا الفاعــل في الحضــارة.

عــلى هــذه الخلفيــة يُطــرح، غالبــا، ســؤال الترجمــة. وفي ثقافتنــا العربيــة، لطالمــا شــغل ســؤال الترجمــة تفكــير الكتــاب والمبدعــين وكذلــك 

المفكريــن وحتــى المنشــغلين بقضايــا الثقافــة مــن صحافيــين وقــراء متابعــين. والطريــف أن هــذا الســؤال غالبــا مــا يطــرح مقرونــا بالشــكوى، 

وتكــون أجوبتــه أكــثر طرافــة مــن أســئلته، فشــاعر ترجمــت قصيدتــه عــر لغــة ثالثــة، وعندمــا ردهــا إلى لغتهــا الأصــل مترجــم اســتنكر ألا 

يترجــم الشــعر مــن لغتــه رأســا إلى لغــة ثانيــة، فــإذا بــه يقــرأ قصيــدة لا علاقــة لهــا بتاتــا بالأصــل.

وروائي وجــد ضالتــه إلى الإنكليزيــة في مترجــم عربــي وعندمــا اقترحــت الروايــة عــلى ناشــر إنكليــزي رأى فيهــا “مســخرة أدبيــة” لكــن دودة 

الغريــزة جعلــت الناشــر يقدمهــا لمحــرر أدبــي أعــاد كتابتهــا، فــإذا بالنــص العربــي الركيــك يتحــول عــر الترجمــة إلى نــص روائي عجائبــي يطبــع 

لـمـرات، ويلقــى لنفســه جمهــورا بــين قــراء الإنكليزيــة.

مــا ســلف وجــه هــزلي للمســألة، فالترجمــة مــن العربيــة وإليهــا تشــهد حركــة متناميــة، صحيــح أن مــا ترجــم مــن الأدب العربــي إلى اللغــات 

الأخــرى يــكاد لا يلحــظ في خزائــن ثقافــات العالــم، وصحيــح أن جــل الترجمــات التــي تــؤدى اليــوم، إنمــا يقــوم بهــا أفــراد اتصلــوا بالثقافــة 

العربيــة، ووجــدوا فيهــا مــا يلفتهــم إن في الشــعر أو الســرد، فأخــذوا عــلى عاتقهــم نقــل بعــض نمــاذج هــذا الأدب إلى لغاتهــم، وذلــك مــن 

خــلال علاقــات شــخصية، بالضــرورة، فكانــت خياراتهــم تصيــب وتخطــئ، ولــم تكــن موضوعيــة، بالضــرورة. وهــذا أمــر مفهــوم، فنحــن لا 

يمكننــا أن نســتبعد الهــوى الشــخصي، لا ســيما عندمــا نتحــدث عــن الذائقــة الأدبيــة.

عــلى أن وجهــا أكــثر بــروزا يحضــر عندمــا نتحــدث عــن الترجمــة، وأعنــي بــه دوافــع الترجمــة ودواعيهــا. فكثــير مــن الأعمــال الأدبيــة العربيــة 

ترجمــت عــلى محمــل اكتشــاف الشــخصية الحضاريــة للعــرب، ومــن بــاب الرغبــة في تحقيــق معرفــة أفضــل بهــذه الشــخصية، وبالتــالي فقــد 

بــدت هــذه الأعمــال مــادة تصلــح لدراســات اجتماعيــة وسياســية أنثروبولجيــة أكــثر منهــا مــادة أدبيــة خلاقــة وممتعــة.

في هذا الملف مقالات ثلاث تتناول قضايا الترجمة: ترجمة الشعر، حال الأدب العربي وإشكالياته، وطبيعة التفاعل الثقافي الذي ولّدته 

ترجمــة “ألــف ليلــة وليلــة” الكتــاب الــذي يعتــر إحــدى الأيقونــات الأدبيــة الكــرى في العالــم، وقــد لعبــت الترجمــة دورا بــارزا في شــهرة هــذا 

الكتاب.

أخــيرا، نشــير هنــا إلى المقالــة الأولى في الملــف، وتتعلــق بمغامــرة ترجمــة الشــعر الــذي طالمــا اعتــر مــادة أدبيــة متمــردة وعصيــة عــلى الترجمــة، 

فهــو أشــبه بحصــان لــم يــروّض، ولطالمــا كان عــلى المترجــم أن يتــدرب عــلى التعامــل معــه ككائــن خــارق، وأن يرتقــي بقدراتــه في قــراءة هــذا 

الكائــن إلى ذرى عاليــة وبعيــدة.

مــن الــتراث العربــي القديــم،  آيــت ميهــوب في المســألة، مقلبــا وجوههــا ومســتدعيا الأمثــال  يخــوض الناقــد والأكاديمــي التونــي محمــد 

وكذلــك مــن ثقافتنــا الحديثــة، ليجيــب عــن الســؤال الأصعــب: هــل يمكــن ترجمــة الشــعر؟ 

قلم التحرير
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مغامرة ترجمة الشعر
بين الاستحالة والإمكان

محمد آيت ميهوب

سردية الشاعر ديك الجن الحمصي الذي كتب مرثية حبيبته ورد، بعد أن فتك بها بدافع الغيرة سبق أن حولها الكاتب اللبناني رئيف 

خــوري إلى نــص مشــوّق. كمــا قــام عمــر أبوريشــة ونــزار قبــاني وعبدالوهــاب البيــاتي بكتابــة ثــلاث ســرديات متمايــزة للقصيــدة، أعــاد هــؤلاء 

الشــعراء إنتاجها في ما ســأدعوه بـ«تجربة مبكرة في التطريس«.

ملف

أبــرز  الشــعر  ترجمــة  قضيّــة  تمثّل 
بالرجمــة  المتعلّقــة  القضايــا 

متعدّديــن  أطــراف  بــن  للنقــاش  إثــارة  وأكرهــا 

من شعراء ونقّاد ومرجمن وقرّاء. وهي تكاد 

الأدبيّــة  الرجمــة  حــول  جــدل  كلّ  تســتقطب 

وتُتخــذ عنوانــا للموقــف الــذي يتبنّــاه شــخص مــا 

ناقشــها  اســتحالتها،  أو  الرجمــة  إمــكان  مــن 

حديثــا  وناقشــها  والجاحــظ،  هــوراس  قديمــا 

تحــوم  وحولهــا  وميشــونيك،  ياكوبســون 

مجموعة من المصادرات والأحكام المسبقة التي 

ثنــائّي:  بطابــع  تتســم  حيالهــا  المواقــف  جعلــت 

ففريــق، وهــو الأغلبيّــة المطلقــة، يميــل أصحابــه 

نقــل  أنّ  الشــعر لاعتقادهــم  ترجمــة  إلى رفــض 

بالســراب  أشــبه  أخــرى  إلى  لغــة  مــن  الشــعر 

وعلمــاء  النقّــادُ  الفريــقَ  هــذا  ويمثّــل  الخلّــب، 

الثــاني، وهــو  الفريــق  أمّــا  القــرّاء.  اللغــة وعامّــةُ 

الشــعر  ترجمــة  بصعوبــة  أصحابــه  فيقــرّ  قلّــة، 

ولكنّهم لا يرون استحالتها.

هيمنــة  رغــم  أنّــه  ناحــظ  أن  الطريــف   ومــن 

الموقــف الأوّل طيلــة تاريــخ الشــعر ورغــم تكــرّس 

ذلــك  وكأنّ  الشــعر  ترجمــة  باســتحالة  القــول 

أمــر بديهــيّ، فــإنّ ترجمــة الشــعر مــع ذلــك لــم 

تنقطع ولم تنِ تتطوّر وتراكم تجاربها في شتّى 

أوج  العــرب في  والآداب. ولــن أحجــم  اللغــات 

ازدهارهم الأدبيّ والحضاريّ عن ترجمة أشعار 

غرهم لأســباب ســنأتي عى ذكرها، فإنّهم منذ 

ضــرورة  إلى  تفطّنــوا  المــاضي  القــرن  عشــرينات 

اللغــة  إلى  الغربــيّ  الشــعر  نقــل  عــى  الإقبــال 

التجربــة  إثــراء  في  ذلــك  أهميّــةِ  وإلى  العربيّــة، 

الشــعريّة العربيّــة وتطويرهــا. فطفقــوا ينقلــون 

الغــرب  شــعراء  لكبــار  الحديــث  الشــعر  عيــون 

أمثــال بوشــكن وبودلــر ولامرتــن ورودزويــرث، 

وكيتس، وســان جون برس… فانعكســت هذه 

الرجمــات إيجابــا عــى حركــة الشــعر العربــيّ، 

وتثويــر  الشــعريّة  الذائقــة  قلــب  في  وســاهمت 

ذلــك  ومــع  معجمهــا.  وتغيــر  القصيــدة  بنيــة 

بالحكــم  يتمسّــكون  النقّــاد  مــن  الكثــر  مــازال 

القديــم عــن اســتحالة ترجمــة الشــعر، ومــازال 

القصيــدة  عــى  يقبلــون  القــرّاء  مــن  الكثــر 

لقــراءة  مســبقا  أنفســهم  أعــدّوا  وقــد  المرجمــة 

نــصّ رديء بالضــرورة ويجعلــون مبلــغ همّهــم، 

إذا كانوا يعرفون النصّ الأصيّ، تقيَّ مظاهر 

خيانــة المرجــم وتشــويهه القصيــدة الأم، اعتبــارا 

منهــم أنّ المرجــم هــو بالضــرورة »خائــن خــوّان« 

فمــا بالــك إذا كان المرجَــم نصّــا شــعريّا.

 لذلك أردنا من هذه الورقة مناقشة هذا الرأي 

ترجمــة  إمــكان  وجــوه  وإبــراز  حــدوده  وتبيــن 

الشــعر. وقــد اخرنــا أن ننطلــق في هــذه المناقشــة 

مــن زعيــم القائلــن باســتحالة ترجمــة الشــعر: 

أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ.

استحالة ترجمة الشعر

كتابه »الحيــوان«،  في  الجاحــظ   يقــول 

»وفضيلــة الشــعر مقصــورة عــى العــرب، وعــى 

مــن تكلّــم بلســان العــرب، والشــعر لا يســتطاع 

أن يرجــم، ولا يجــوز عليــه النقــل، ومتــى حــوّل 

تقطّع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط 

موضــع التعجّــب لا كالــكام المنثور« )الحيــوان، 

بــروت، 1996،ج -1 ص 75-74(. دار الجيــل، 

رفــض  يربــط  أنّــه  الجاحــظ  قــول  مــن   يتبــنّ 

ســائدة  كانــت  مســبقة  بفكــرة  الشّــعر  ترجمــة 

عنــد العــرب قديمــا يأخذونهــا مأخــذ البديهيّــات 

وفنّــا  العربيّــة  اللغــة  ميــزة  الشــعر  وهــي اعتبــار 

مــن القــول لا تشــاركهم فيــه بقيّــة الأمــم. وهــي 

كلّ  بــن  شــائع  الشــعر  إذ  طبعــا  فكــرة خاطئــة 

اللغــات والحضــارات كمــا أنّ الــوزن ليــس خاصّــا 

بالشــعر العربــيّ فحســب بــل هــو مشــرك بــن 

الأشــعار. كلّ 

ليجعلــه  إذن  الــرأي  هــذا  إلى  الجاحــظ   اســتند 

ســنده في رفــض نقــل الشــعر، ذلــك أنّ اللغــات 

إلى  تفتقــر  العربــيّ  الشــعر  إليهــا  ســيُنقل  التــي 

الشــعر  لاحتضــان  المؤهّــل  اللغــويّ  الحضــن 

المقابــل  غيــاب  هــو  الأوّل  فالعائــق  العربــيّ. 

الأجنبيّــة،  اللغــات  في  والتعبــري  اللغــويّ 

فتغدو ترجمة الشعر سرا في عتمات المجهول 

وإلقــاء بالشــعر في صحــراء العمــه والتّيــه. هــذا 

الشــعر.  لرجمــة  المانــع  الخارجــيّ  الســبب  هــو 

أمّــا الســبب الثــاني فداخــيّ بنــائّي يهــمّ خصائــص 

اشــتمال    في  ويتمثّــل  نفســه  الشــعريّ  القــول 
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الشعر عى عناصر فنيّة تميّزه من النر وتمنح 

الشــعر  يكــون  فــا  الشــعريّة،  هويّتــه  الخطــاب 

النظــم  أربعــة:  عناصــر  وهــي  شــعرا.  دونهــا 

كلّ  وانتهــاء  وعجــز  صــدر  إلى  الــكام  )تقســيم 

والــوزن  آخــر(،  بيــت  مــن  متواتــرة  بقافيــة  بيــت 

العــرب  جمعهــا  رمزيّــة  مجــرّدة  أشــكال  )وهــو 

الــكام  ويجــري  الشــاعر  بهــا  يتقيّــد  بحــور  في 

الأســاليب  )وتجسّــده  والحســن  مجراهــا(، 

البيانيّــة والحســنات البديعيّــة والإيقــاع الداخــيّ 

والخارجــيّ(، وموضــع العجــب )وهــو مــا يوقعــه 

الشعر في نفس سامعه من أثر وما يبعث فيه 

مــن مشــاعر ومــا يوقــظ فيــه مــن أفــكار ورؤى لا 

معانيهــا  بــل  للقصيــدة  الأوّل  المعنــى  يحققّهــا 

تحــدّ(. لا  التــي  الثــواني 

لاســتحالة  الشــعر  ترجمــة  إلى  إذن  ســبيل   لا 

بلوغ الهدف الذي تسعى إليه كلّ ترجمة: وهو 

فــا  مبنــاه ومعنــاه.  النــصّ الأصــيّ في  مطابقــة 

إمــكان البتّــة لأن يكــون النــصّ المرجَــم وفيّــا لبنيــة 

القصيدة العربيّة ووزنها وقافيتها ووجوه المجاز 

فيها فضا عن عنصر آخر أهمله الجاحظ وهو 

الســياق الثقــافي والحضــاريّ الــذي يفعــل فعلــه 

في النــصّ ويصــوغ معجمــه ومعانيــه. والمعضلــة 

يُــرى  لا  مــا  نرجــم  كيــف  هــي  الأخــرى  الــكأداء 

الــذي  ذاك  الشــعر  جوهــر  وهــو  القصيــدة  في 

يصطلــح عــى تســميته بـ«الشــعريّ«، أي كيــف 

نرجــم مــا يســمعه متلقّــي النــصّ في صمــت ومــا 

يراه قارئ القصيدة في بياضها، كيف نرجم ما 

لا يقولــه النــصّ؟ كيــف نرجــم المعــاني الثــواني؟ 

النــصّ؟  مــع  الوجــداني  التفاعــل  نرجــم  وكيــف 

وكيــف نرجــم مــا تنقلــه القصيــدة الواحــدة مــن 

جنســها؟  مــن  القصائــد  لآلاف  خفيّــة  أصــداء 

إلى الآخــر  ننقــل  التنــاص؟ وكيــف  نرجــم  كيــف 

الشــعر؟ روح 

لنقــل  الجاحــظ  حســب  واحــدة  ســبيل   ثمــة 

صياغــة  بإعــادة  نــر  إلى  تحويلــه  هــي  الشــعر 

معــاني القصيــدة صياغــة نريّــة مرســلة لا نظــم 

تعجّــب.  موضــع  حســن ولا  وزن ولا  فيهــا ولا 

مــرذول  الجاحــظ  عنــد  مســتهجن  الحــلّ  وهــذا 

الأصليّــة  لغتــه  في  النــر  أنّ  أوّلهمــا  لســببن: 

مرجمــة،  لغــة  في  منــه  أثــرا  وأوقــع  أجمــل 

الشــعر  معــاني  يقــرأ  عندمــا  أنّ الآخــر  وثانيهمــا 

مرجمــة نــرا ســيجدها تكــرارا لمــا ألــف مــن معــاني 

في النــر الــذي يُكتــب في لغتــه، ذلــك أنّ المعــاني 

يقــوى  بــن الأمــم ولا  الجاحــظ شــائعة  حســب 

فيهــا. العجــم  منافســة  عــى  العــرب 

نقــل  رفضــه  أنّ  الجاحــظ  قــول  مــن   واضــح 

لماهيــة  الأدبيّــة  النقديّــة  برؤيتــه  يرتبــط  الشــعر 

عــن  ذلــك  في  يختلــف  لا  والجاحــظ  الشــعر. 

قديمــا  العــرب  النقّــاد  مــن  السّــائدة  الأغلبيّــة 

وحديثــا في تعريــف الشــعر بالركيــز عــى جانــب 

هــذا الموقــف  يرتبــط  الــوزن. كمــا  هــو  واحــد منــه 

برؤيــة الجاحــظ للرجمــة، إذ يعتبرهــا نقــا وفيّــا 

للنــصّ الأصــيّ يحقّــق بــه المرجــم تطابقــا كامــا 

لــه. ولكــن  ترجــم  مــن  نــصّ  مــع  ومعنــى  مبنــى 

مــوزون  العربــيّ  والشــعر  ذلــك  بلــوغ  هيهــات 

لا  الجاحــظ،  رأي  في  الآخريــن  ولغــات  مقفّــى 

تعــرف الــوزن والقافيــة، بــل هــي جاهلــة بالشــعر 

العــرب. عــى  مقصــور  هــو  إذ 

والاتّجاهــات  المــدارس  أبــرز  أنّ  الطّريــف   ومــن 

كالإنشــائيّة  العشــرين  القــرن  في  النقديّــة 

ترجمــة  مــن  وقفــت  قــد  والبنيويّــة  واللســانيّات 

عامّــة موقفــا  الرجمــة الأدبيّــة  مــن  بــل  الشــعر 

فــرأى  الجاحــظ.  بموقــف  بعيــد  حــدّ  إلى  شــبيها 

بــن لغــة الشــعر  بنــاء عــى التمييــز  ياكوبســون 

عــى  قائــم  الشــعر  بــأنّ  والتســليم  النــر  ولغــة 

الإحالة الذاتيّة ومفهوم العدول، أنّه تستحيل 

ترجمــة الشــعر. ذلــك أنّ نقلــه ســيمثّل تعسّــفا 

الذاتيّــة(  )الإحالــة  الإنشــائيّة  طبيعتــه  عــى 

يجــد  ولــن  )العــدول(،  ســماته  أبــرز  وســيفقده 

النــصّ الأصــل.  ينســيه  مــا  النــصّ المرجــم  قــارئ 

تعريفــه  بحكــم  »والشــعر  ياكوبســون  يقــول 

لا يُســتطاع أن يرجــم وليــس بممكــن إلاّ نقلــه 

الرجمــة  عجينــة:  محمــد  )ذكــره  خاقّــا«  نقــا 

 ،21 عــدد  الســنة 4،  الأدبيّــة، رحــاب المعرفــة، 

.)92 ص   ،2001 يونيــو  مايــو- 

 وذهبــت اللســانيّات اســتنادا إلى أبــرز مبادئهــا، 

واعتبــار  والمدلــول،  الــدّال  بــن  الفصــل  مبــدأ 

القــول  إلى  اعتباطيّــة،  عاقــة  بينهمــا  العاقــة 

أنّ  ذلــك  عامّــة.  الأدبيّــة  الرجمــة  باســتحالة 

بــأيّ  تضمــن  لا  )الــدّال(  النــصّ  ملفــوظ  ترجمــة 

)المدلــول(  ترجمــة المضمــون  الأحــوال  مــن  حــال 

لمــا بينهمــا مــن تباعــد أوّلا، ولأنّ النــصّ المرجَــم 

ســيخلق عاقــة جديــدة في اللغــة المنقــول إليهــا 

فالنــصّ  وبذلــك  جديديــن.  ومدلــول  دال  بــن 

لــه  عاقــة  لا  بأصلــه  قائــم  نــصّ  هــو  المرجــم 

الأصــل. بالنــص 

أمــا البنيويــة فلتعاملهــا مــع النــص الأدبــيّ عــى 

ذو حــدود  لغــويّ مغلــق عــى ذاتــه،  أنّــه نســق 

نهائيّــة لا تربطــه صــات ماديــة حقيقيّــة بالمرجــع 

الواقعيّ، فقد استبعدت إمكان ترجمة الشعر 

إذ أنّ كلّ ترجمــة هــي خلــق لنــصّ جديــد ولأنّ 

كلّ ترجمة تفرض عى المرجم فتح النصّ عى 

والاجتماعيّــة  والنفســيّة  التاريخيّــة  الســياقات 

رفضــا  البنيويّــة  ترفضــه  مــا  وهــو  والحضاريّــة 

مطلقــا.

في  الطرابلــي  الهــادي  محمــد  أنّ   ويبــدو 

بــآراء  تأثّــر  أيّمــا  تأثّــر  قــد  الجاحــظ  مناقشــته 

مــع  فمــال  والبنيويّــن  واللســانين  الإنشــائيّن 

التعديــل إلى موافقــة الجاحــظ عــى  قليــل مــن 

اســتحالة ترجمــة النــصّ الشــعريّ فحســب بــل 

أنّنــا  نتوهــمّ  »قــد  يقــول  عامّــة.  الأدبــيّ  النــصّ 

وفقنــا إلى ترجمــة أدبيّــة النــصّ إذا مــا اجتهدنــا 

في إخــراج نصّنــا في اللغــة المنقــول إليهــا مخرجــا 

أدبيّا. ولكنّ الحقيقة أنّنا نكون إذ ذاك قد ولّدنا 

نصّا جديدا غر النصّ الأوّل، ولّدناه عن طريق 

قراءتنــا للنــصّ الأصــيّ، فســبيلنا في هــذا البــاب 

التوليــد  الكتابــة وســبيل  لا  القــراءة  ســبيل  هــي 

النــصّ الأدبــيّ،  )بحــوث في  لا ســبيل المحــاكاة« 

الدار العربية للكتاب، تونس 1988، ص103(. 

الأدبــيّ  المرجــم  أمــام  أنّ  الطرابلــي  رأى  وقــد 

الرجمــة  إلى  منهــا  أيّ  يــؤدّي  لا  إمكانــات  ثاثــة 

بتحليــل  الشــرح والتفســر  وهــي: الاقتبــاس أو 

المختلفــة  والإيحــاءات  المخصوصــة  الأســاليب 

التي تصحبها، أو التبديل والتوليد بالبحث عن 

إيحــاءات جديــدة قريبــة مــن الإيحــاءات الأولى. 

ّــا كان كلّ طريــق مــن هــذه الطــرق مســدودا لا  ولم

أنّ  الباحــث إلى  يلبّــي رغبــة المرجــم، فقــد فــرغ 

عمليّــة مســتحيلة. النــصّ الأدبــيّ  ترجمــة 

رفــض  في  الملتقيــة  المواقــف  هــذه  مجمــل   إنّ 

أساســيّة  مســلّمة  مــن  تنطلــق  الشــعر  ترجمــة 

مفادهــا أنّ المرجــم لا بــدّ أن يكــون أمينــا للنــص 

بمطابقــة  إلاّ  الأمانــة  تكــون  ولا  يرجــم  الــذي 

ترجمة النصّ الأصيّ في مبناه ومعناه، ولذلك 

مثــل  بلــوغ  فعــا  العســر  مــن  أنــه  الـمـرء  يجــد 

هــذه الرجمــة في الشــعر. كمــا أنّ هــذه المواقــف 

تنطلق من تصوّر سكوني للنصّ الشعريّ، فهو 

الإنشــائيّن  ومــع  وقافيــة،  وزن  الجاحــظ  مــع 

اســتعمال مخصــوص للغــة يختلــف جذريّــا عــن 

استعمال النر إياّها، وهو مع البنيويّن فصل 

تــامّ للقصيــدة عــن ســياقها التلفظــي ومراجعهــا 

الحضاريـّـة. الواقعيّــة 

 إمكان ترجمة الشعر

يجب أن نشر في بداية هذا القسم من التحليل 

إلى أنّ إمكان ترجمة الشعر أمر قائم في الواقع 

ولا يحتــاج تــدلالا عليــه إلى التنظــر والتقعيــد، 

ويكفــي برهانــا عليــه الكــمّ الضخــم مــن القصائــد 

التــي تنقــل يوميّــا وترجــم لا بــن عــدد محــدود 

بــل داخــل اللغــات العالميّــة الحيّــة  مــن اللغــات 

جميعها. صحيح أنّ هذا الواقع القائم لا ينفي 

عســر ترجمة الشــعر وصحيح أنّ الأغلب الأعمّ 

من هذه الرجمات ضعيف من الناحية الفنّية. 

ومع ذلك فسواء أحبّ المعرضون عى ترجمة 

ترجمــة  حركــة  قيــام  فــإنّ  كرهــوا،  أو  الشــعر 

هــذا  إمــكان  عــى  دليــل  جــدّا  نشــيطة  شــعريّة 

الفعــل الأدبــيّ المعــرفي الحضــاريّ.

مــن  الأوّل  الموقــف  أصحــاب  اســتند  مــا  وكثــرا 

ترجمة الشعر دعما لموقفهم، إلى غياب حركة 

العــرب  الشــعر قديمــا، ففُسّــر إحجــامُ  ترجمــة 

الرجمــة  باســتحالة  غرهــم  أشــعار  نقــل  عــن 

عامّــة. إلّا أنّ المتأمّــل المريّــث يتبــنّ لــه كمــا ذهــب 

الأدبيّــة،  )الرجمــة  الجــزّار  المنصــف  ذلــك  إلى 

الحكمــة  بيــت  ونظرياّتهــا،  الرجمــة  ضمــن: 

1989(، أنّ وراء اســتنكاف العــرب عــن ترجمــة 

أهمّهــا:  ونفســانيّة  حضاريّــة  أســبابا  الشــعر 

اقتناعهــم الجــازم بــأنّ الشــعر ديوانهــم وفنّهــم 

الــذي لــم يُعْطَــهُ غرهــم مــن الأمــم، ومــن ثمّــة 

انعــدم إحساســهم بالحاجــة إلى ترجمــة شــعر 

أوجبــت  حــن  في  والإغريــق  والهنــود  الفــرس 

الإســراع  وجــوب  الحضاريّــة  الضــرورة  عليهــم 

برجمة فلسفة هذه الأمم وحكمتها وعلومها. 

كمــا أنّ ثمــة عامــا حضاريّــا مهمّــا جعــل العــرب 

توفّــر  عــدم  وهــو  الشــعر  ترجمــة  في  يزهــدون 

تراكــم مــن التواصــل الإنســانّي الحضــاريّ يســمح 

وأعســرها  الثقافيّــة  التعبــرات  أرقــى  برجمــة 

عى النقل: الشعر. فعلّة غياب ترجمة الشعر 

قديمــا ليســت في النــصّ الشــعريّ ولا في فعــل 

الرجمة وإنّما هي في السياق الحضاريّ الحافّ 

بالرجمــة.

لذلــك فعندمــا توفّــر رصيــد حضــاريّ مهــمّ مــن 

التواصــل بــن العــرب والغــرب في بدايــة القــرن 

العلميّــة  والبعثــات  الرحــات  عــبر  العشــرين 

والتجارب الشخصيّة، وعندما أدرك العرب أنّ 

الشعر ليس حكرا عليهم بل هو شائع بن كلّ 

العــرب  مسّــت  وعندمــا  والألســن،  الحضــارات 

حاجةٌ ملحّة إلى ترجمة شعر غرهم لاكتشاف 

آداب الآخــر مــن جهــة وتطويــر أدب الــذات مــن 

في  الرجمــة  عــى  أقبلــوا  عندهــا  ثانيــة،  جهــة 

حمــاس ولهفــة. فأصبحــت ترجمــة الشــعر ركنــا 

ثابتــا في الدوريـّـات العربيّــة مــن »المقتطــف« إلى 

مجلتــي »شــعر« و«الأقــام«، وترجمــت بعــض 

القصائــد مــرّات لا تعــدّ. وأشــهر مثــال عــى ذلــك 

إلى  نقلــت  التــي  »البحرة« لامرتــن  قصيــدة 

العربيــة في مــا لا يقــلّ عــن عشــرين مــرّة.

العســر  مــن  كان  إذا  يطــرح:  الــذي  والســؤال 

فعــا ترجمــة الشــعر، وإذا كان بالإمــكان بعــد 

للّغــات  العــرب  والقــرّاء  الأدبــاء  نخبــة  تعلّــم 

العالميــة  الشــعرية  النصــوص  قــراءةُ  الأجنبيّــة 

فلمــاذا  الرجمــة:  مــن  واســطة  دون  مباشــرة 

نرجم الشعر بدل التمتّع به في لغته الأصليّة؟

تبــدو الحاجــة إلى ترجمــة الشــعر أمــرا مشــركا  

 لا سبيل إذن إلى ترجمة 
الشعر لاستحالة بلوغ الهدف 
الذي تسعى إليه كلّ ترجمة: 
وهو مطابقة النصّ الأصليّ 

في مبناه ومعناه. فلا 
إمكان البتّة لأن يكون النصّ 
المترجَم وفيّا لبنية القصيدة 

العربيّة ووزنها وقافيتها 
ووجوه المجاز فيها فضلا 

عن عنصر آخر أهمله الجاحظ 
وهو السياق الثقافي 

والحضاريّ الذي يفعل فعله 
في النصّ ويصوغ معجمه 

ومعانيه. والمعضلة الكأداء 
الأخرى هي كيف نترجم ما 
لا يُرى في القصيدة وهو 

جوهر الشعر

فعندما توفّر رصيد حضاريّ 
مهمّ من التواصل بين 

العرب والغرب في بداية 
القرن العشرين عبر الرحلات 
والبعثات العلميّة والتجارب 

الشخصيّة، وعندما أدرك 
العرب أنّ الشعر ليس حكرا 
عليهم بل هو شائع بين كلّ 
الحضارات والألسن، وعندما 
مسّت العرب حاجةٌ ملحّة 
إلى ترجمة شعر غيرهم 

لاكتشاف آداب الآخر من 
جهة وتطوير أدب الذات 

من جهة ثانية، عندها أقبلوا 
على الترجمة في حماس 
ولهفة. فأصبحت ترجمة 

الشعر ركنا ثابتا 

ملف
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أوّل  مســتوى  في  ومتقبّلــه  النــصّ  منتــج  بــن 

فــرديّ، وبــن اللغــات والحضــارات في مســتوى 

في  يــرى  الأصــيّ  النــصّ  فمنتــج  جماعــيّ.  ثــان 

نقــل نصّــه إلى لغــات أخــرى عنوانــا عــى النجــاح 

الأدبــيّ وضمانــا لانتشــار ووســيلة لتجــدّد نصّــه 

وبلوغه قرّاء جددا. أمّا متقبّل النصّ ولا ســيما 

يــردّه حذقــه لغــة  إذا كان مبدعــا شــاعرا، فلــن 

النــصّ الأصليــة وقدرتــه عــى التمتّــع بالنــصّ في 

لغتــه الأمّ عــن الرغبــة في ترجمتــه متــى أعجــب 

بالنــصّ وعايــش صاحبــه الجــوّ الوجــداني الــذي 

ألــمّ بــه حــن إنشــاء القصيــدة. فحــبّ الرجمــة، 

العظيمــة،  الإبداعيّــة  النصــوص  ترجمــة 

والشــوق العــارم الحــارق إلى ســرقة النــصّ مــن 

صاحبــه وكتابتــه كتابــة جديــدة في لغــة المرجــم، 

كمــا  بلبّــه  يأخــذان  ذات المرجــم،  متأصّــان في 

تأخــذ بالمبــدع جمــرة الإنشــاء، لا يهنــأ ولا يرتــاح 

حتّــى يحــوّل النــصّ الــذي أعجــب بــه إلى لغتــه. 

مثــل  مثلهــا  ومخــاض  وآلام  لواعــج  فللرجمــة 

بالنــصّ الأصــيّ  التمتّــع  عــى  الإبــداع، والقــدرة 

لا  لعلّهــا  بــل  المبــدع  المرجــم  غليــل  تشــفي  لا 

كان  الســبب  لهــذا  وربّمــا  أوارا.  إلاّ  نــاره  تزيــد 

مــن  المرجمــن  عظمــاءَ  هــم  المبدعــن  عظمــاءُ 

يوســف.  وســعدي  وأدونيــس  بودلــر  إلى  غوتــه 

قصائدهــم  ينشــئوا  أن  لهــؤلاء  أولى  يكــن  أفلــم 

لــولا أنّهــم وجــدوا  بــدل ترجمــة قصائــد غرهــم 

في فعــل الرجمــة مــن الــراء المعنــويّ وتحقيــق 

الــذات مــا يضاهــي مــا يجــدون في فعــل الكتابــة؟ 

بــل لعــلّ في الرجمــة لــذّة لا توجــد في الكتابــة، 

بــه أطفــالا  مــا حلمنــا  أن نحقّــق  لنــا  تتيــح  فهــي 

مــن  أعــن  عــن  والاختفــاء  التنكّــر  في  رغبــة  مــن 

يعرفوننــا والحلــم بالحلــول في نفــوس الآخريــن 

وأجســادهم وأقوالهــم. كمــا أنّ الرجمــة تتيــح 

إمــكان أن نختلــس أمــاك الغــر ولكــن بطريقــة 

شرعيّة وبمباركة من المالك الأصي وتشجيع…

عى أنّ المرجم الفرد وهو يلبّي بالرجمة حاجة 

فرديّة إنّما هو ينخرط، سواء وعى بذلك أم لم 

يــع، في ســياق أدبــيّ وحضــاريّ أكــبر يجمــع لغتــه 

إلى  أدب في حاجــة  فــكلّ  اللغــات.  مــن  بغرهــا 

الاستمرار والتجدّد، إلى أن يرى نفسه في لغات 

أخــرى، وهــو في حاجــة كذلــك إلى أن يســتوعب 

نصــوص الآداب الأخــرى ويكتبهــا بلغتــه فيطّلــع 

عــى تجــارب الآخــر ويحتــكّ بهــا. ولــولا الرجمــة 

لبات كلّ أدب سجن حدوده الضيّقة كالنزيل 

صــداه  غــر  منهــا  يصلــه  لا  منعزلــة  جزيــرة  في 

مشــوّها. ومثلمــا أنــه لا يمكــن للمــرء أن يتخيّــل 

عــن  تســتغني  أن  مــا  حضــارة  بمســتطاع  أنّ 

ترجمة النصوص المتعلّقة بالاقتصاد والصناعة 

أدبــا  نتخيّــل  أن  يمكننــا  لا  فكذلــك  والطــبّ، 

قــادرا عــى العيــش دون ترجمــة نصــوص غــره. 

والناظــر في مــا ترجمــه العــرب عــن غرهــم طيلــة 

الرجمــة  حركــة  أنّ  ياحــظ  العشــرين  القــرن 

كانــت تســر جنبــا إلى جنــب في تعالــق جــدلّي مــع 

تطــوّر حركــة الشــعر العربــيّ. ففــي بدايــة القــرن 

غلبــت ترجمــة الشــعر الرومنطيقــيّ العربــيّ في 

اتجــاه  بــوادر  فيــه  ظهــرت  الــذي  نفســه  الوقــت 

وبعــض  المهجــر  أدبــاء  مــع  عربــيّ  رومنطيقــيّ 

إســهامات مدرســة الديوان. أمّا في الخمســينات 

فقــد فتحــت مجلّــة »شــعر« صفحاتهــا لرجمــة 

وتؤســس  الــوزن  عــى  تتمــرّد  شــعريّة  نصــوص 

لقصيــدة جديــدة تتناقــض في تصوراتهــا للشــعر 

مع كلّ الأنماط الشــعرية الســائدة وكانت هذه 

الرجمــات تصــدر في الوقــت نفســه الــذي ينشــر 

وأنــي  كأدونيــس  »شــعر«  أعــام جماعــة  فيــه 

الحــاج ويوســف الخــال نصوصــا تبشّــر بقصيــدة 

أمّــا  العربــيّ.  الشــعر  أفقــا جديــدا لتطويــر  النــر 

في الســتينات والســبعينات فقــد اشــتدّ انجــذاب 

الســياسّي  الشــعر  نقــل  إلى  العــرب  المرجمــن 

الثــوريّ في وقــت طغــى فيــه عــى الشــعر العربــيّ 

صــوت الالتــزام والدّعــوة إلى تغيــر الواقــع.

إنّ ترجمــة الشــعر إذن واقــع قائــم الــذّات يحقّــق 

بهــا المبــدع والمرجــم والأدب والحضــارة حاجــات 

القــراءة.  أو  الإبــداع  لهــم  يحققّهــا  لا  أساســيّة 

النجــاح  مــن  الرجمــات  هــذه  نصيــب  مــا  ولكــن 

لإمــكان  الأساســيّة  الشــروط  هــي  ومــا  الفنــيّ 

الشــعر؟ ترجمــة 

 شروط ترجمة الشعر

بــدّ حســب رأينــا مــن  لإمــكان ترجمــة الشــعر لا 

نظريّــة  شــروط  الشــروط:  مــن  ضربــن  توفّــر 

فنيّــة. تطبيقيّــة  وشــروط  مفاهيميّــة، 

في  تلخيصهــا  فيمكــن  النظريّــة  الشــروط  فأمّــا 

هــي: ثاثــة  عناصــر 

أولا: التخــيّ عــن الفهــم التقليــديّ للشــعر عــى 

أنّــه نظــم ووزن فحســب والتعامــل مــع الإيقــاع 

التقليــديّ.  التعامــل  مــن  أفقــا  أوســع  تعامــا 

البحــث  في  التصــرّف  للمرجــم  يمكــن  وبهــذا 

عــن البنيــة الإيقاعيّــة الموســيقيّة المائمــة للنــصّ 

الأصــيّ.

الحــادّ  الثنــائّي  التقســيم  في  النظــر  ثانيا: إعــادة 

بــن لغــة خاصّــة بالنــر وأخــرى خاصّــة بالشــعر 

والأخــذ بعــن الاعتبــار عنــد تحديــد أدبيّــة النــصّ 

ولا  التلفــظ  ســياق  إلى  تنتمــي  أخــرى  عناصــر 

بــن  العاقــة  قبيــل:  مــن  الملفــوظ  عــى  تقتصــر 

الباثّ والمتقبّل، وصلة النصّ بالأنساق الثقافيّة 

والأخاقيّــة والحضاريّــة الحافّــة. ذلــك أنّ حســن 

جــدّا  ضــروريّ  العالــم  في  النــصّ  تحليــل حركــة 

للمرجــم.

ثالثا: التحــرّر مــن ثنائيّــة الخيانــة والأمانــة وفــق 

التصوّر السّائد عنها وبناء مفهوم جديد لمسألة 

أفقــا  دائمــا  يبقــى  الــذي  الأصــيّ  للنــصّ  الوفــاء 

فنيّا ومعرفيّا وأخاقيّا يلتزم به المرجم ويحلم 

لا  الرجمــة  في  الأمانــة  ولكــنّ  إليــه.  بالوصــول 

تعنــي مطابقــة النــصّ مطابقــة حرفيّــة. فعــاوة 

إلى  الصعــود  مــن  أعســر  الأمــر  ذلــك  أنّ  عــى 

القمر فإنّه سينتج لنا نصوصا ركيكة هي عبارة 

عــن تنضيــد لمقابــات لغويّــة قاموســيّة لا صلــة 

أن  يمكــن  خيانــة  أكــبر  ذلــك  وفي  بالشــعر.  لهــا 

يقرفها المرجم تجاه صاحب النصّ. إنّ الأمانة 

في ترجمــة الشــعر هــي أن يبــذل المرجــم المبــدع 

شــعريّا  نصّــا  برجمتــه  لينــئ  جهــده  قصــارى 

وعبقريّتــة  إبداعــه  في  الأصــيّ  النــصّ  يضاهــي 

الوجدانيّــة  الحالــة  عــن  التعبــر  عــى  وقدرتــه 

نصّــه  يخلــق  وهــو  الشــاعر  عــاش  ممّــا  القريبــة 

أوّل مــرّة. وبذلــك يضمــن التأثــر في قــارئ النــصّ 

المرجَــم كمــا أثّــر الشــاعر في قــارئ النــصّ الأصــيّ.

أمّــا الشــروط التطبيقيّــة فهــي كثــرة لا حــدّ لهــا، 

ممارســة  وهــي  الرجمــة  بممارســة  ترتبــط  إذ 

مفتوحة عى الطّارئ وغر المنتظر. لذلك فهذه 

المرجــم  بخــبرة  بعيــد  حــدّ  إلى  ترتبــط  الشــروط 

ودربتــه عــى نقــل النصــوص. لكــن إجمــالا يمكــن 

أن نحدّدهــا في أربعــة عناصــر:

الرجمــة وعــدم  إنجــاز  الريّــث في  أولا: ضــرورة 

التســرّع أو التقيّــد بآجــال محــدّدة. ومعنــى ذلــك 

أنّ الدّافــع إلى الرجمــة ينبغــي أن يكــون دافعــا 

يربــط المرجــم  عقــدا  لا  الأوّل  المقــام  في  إبداعيّــا 

بجهــة مــا لا يــرى فيــه المرجــم غــر عائــد مــالّي. إنّ 

طــول مــدّة الرجمــة أمــر عــى غايــة مــن الأهميّــة 

النــص  معايشــة  عــى  المرجــم  يســاعد  لأنّــه 

والنفاذ إلى روحه وإدراك كلّ خصائصه الفنيّة 

والإلمــام بشــتّى الصــات التــي تربطــه بالســياقات 

المعرفيّــة.

ثانيا: ضــرورة مــرور الرجمــة بمرحلتــن كبريــن 

وهمــا:  فرعيّــة  مراحــل  إلى  منهمــا  كلّ  تنقســم 

عمليّــات  وتتضمّــن  النــصّ  في  الغــوص  مرحلــة 

وتحليلــه  الأصــيّ  النــصّ  تفكيــك  )هــي  فرعيّــة 

وفهمــه(، ومرحلــة الابتعــاد عــن النــصّ والتهيّــؤ 

الهــدف. اللغــة  الجديــد في  النــصّ  إنشــاء  إلى 

ثالثا: الرجمــة عمــل شــامل مركّــب أبعــد شــأوا 

عــى  تقــوم  أن  النــصّ فيجــب  لغــة  ترجمــة  مــن 

الجمــع بــن ترجمــة المحتــوى الشــعري )المجــاز(، 

والموســيقي  الأســلوبيّ  النــصّ  بشــكل  والاعتنــاء 

بالاجتهــاد في اســتنباط بنيــة موســيقيّة تتناســب 

أداء  وتســتطيع  إليهــا  المرجــم  اللغــة  مــع 

خصوصيّة الإيقاع في النصّ. من ذلك ما فعله 

البحــرة  قصيــدة  ترجمتــه  عنــد  فيّــاض  نيقــولا 

لامرتــن فقــد ســعى إلى نقــل الإيقــاع الحزيــن 

عنــد لامرتــن، فقلّــد البنــاء الموســيقيّ في نونيّــة 

ابــن زيــدون )أخذنــا ذلــك عــن : لطيفــة زيتونــة: 

ديســمبر   ،12 ع  عربيّــة  آفــاق  الشــعر،  ترجمــة 

.)72 ص  بــروت،   ،1987

أهكــــذا أبـــدا تمـضــــي أمــانينـــــا نطــوي الحيــاة وليــل 

المــوت يطوينــا

تجري بنا سفن الأعمار ماخرة بحـــر الوجــود ولا 

نلقـــي مراسينــا

 

المحتــوى  بنقــل  الاعتنــاء  أشــدّ  رابعا: الاعتنــاء 

المعــرفّي الثقــافي مــن مفاهيــم وقيــم انبنــى عليهــا 

بالثقافــة  وثيقــة  بصلــة  وربطتــه  الأصــي  النــصّ 

والحضــارة اللتــن ظهــر فيهمــا. ومهمّــة المرجــم 

يكــون  أن  فعليــه  جــدّا  صعبــة  المجــال  هــذا  في 

الثقــافي وفي الوقــت  وفيّــا لهــذا المحتــوى المعــرفّي 

نفســه عليــه أن يجــد المقابــل لــه في اللغــة التــي 

يضمــن  المجــال  هــذا  في  والنجــاح  إليهــا.  يرجــم 

بــه  والإخــال  الرجمــة  نجــاح  بعيــد  حــدّ  إلى 

يســقط الرجمــة إســقاطا. مــن ذلــك مــا لاحظــه 

مازيــغ  الصــادق  ترجمــة  عــى  ونــاس  بــن  رفيــق 

قصيدة Recueillement لبودلر من تحويل 

لــدلالات القصيــدة مــن معنــى التأمــلّ ومخاطبــة 

فأخــرج  والنــدم  الخشــوع  معنــى  إلى  الــذات 

الرومنطيقــيّ  الــذاتي  إطارهــا  مــن  القصيــدة 

إلى إطــار دينــيّ غريــب عنهــا ) رفيــق بــن ونّــاس: 

 : ضمــن  للشــعر،  مرجمــا  مازيــغ  الصــادق 

تونــس  الحكمــة،  بيــت  ونظرياتهــا،  الرجمــة 

.)129 ص   ،1989

 

أخــرا، تلتقــي هــذه الشــروط جميعهــا في تأكيــد 

أنّ ترجمــة الشــعر عمــل إبداعــيّ قائــم الــذات لا 

صلــة لــه بنســخ النــصّ ونقلــه مــن لغــة إلى لغــة 

والتوليــد  والابتــكار  الخلــق  مــن  فيــه  بــل  أخــرى 

الكثــر. لهــذا يبــدو أنّ أقــدر النــاس عــى ترجمــة 

الشــعراء  أنفســهم،  الشــعراء  هــم  الشــعر 

المبدعــون، ولكــنْ العارفــون أيضــا معرفــة لا حــدّ 

لهــا بلغــة الآخــر وحضارتــه وقيمــه، والعارفــون 

الحســن  ومواطــن  وثقافتهــم  بلغتهــم  كذلــك 

فيهــا.

روائي ومترجم من تونس

حبّ الترجمة، ترجمة 
النصوص الإبداعيّة العظيمة، 
والشوق العارم الحارق إلى 

سرقة النصّ من صاحبه 
وكتابته كتابة جديدة في 

لغة المترجم، متأصّلان 
في ذات المترجم، يأخذان 

بلبّه كما تأخذ بالمبدع 
جمرة الإنشاء، لا يهنأ ولا 
يرتاح حتّى يحوّل النصّ 

الذي أعجب به إلى لغته. 
فللترجمة لواعج وآلام 

ومخاض مثلها مثل الإبداع، 
والقدرة على التمتّع بالنصّ 

الأصليّ لا تشفي غليل 
المترجم المبدع بل لعلّها لا 

تزيد ناره إلّا أوارا

الأمانة في ترجمة الشعر 
هي أن يبذل المترجم المبدع 

قصارى جهده لينشئ 
بترجمته نصّا شعريّا يضاهي 
النصّ الأصليّ في إبداعه 

وعبقريّتة وقدرته على 
التعبير عن الحالة الوجدانيّة 

القريبة ممّا عاش الشاعر 
وهو يخلق نصّه أوّل مرّة. 
وبذلك يضمن التأثير في 
قارئ النصّ المترجَم كما 

أثّر الشاعر في قارئ النصّ 
الأصليّ.

أمّا الشروط التطبيقيّة فهي 
كثيرة لا حدّ لها، إذ ترتبط 
بممارسة الترجمة وهي 
ممارسة مفتوحة على 

الطّارئ وغير المنتظر

ملف
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ترجمة الأدب العربي
إشكاليات ومعوقات

عبدالرحمن الرياني

قبــل ظهــور آلــة الطباعــة بعــدة قــرون بــدأ الأوروبيــون بترجمــة بعــض النصــوص العربيــة وفــق رؤيــة تهــدف إلى اكتشــاف الشــرق العربــي 

وتقديمه بالصورة التي تطغى عليها الخرافة والميثولوجيا فكانت أولى الترجمات هي ترجمة حرفية للنص المتعلق بحديث ابن عباس 

حــول كتابــه الموســوم بالإســراء والمعــراج، و كانــت عمليــة الترجمــة أشــبه بفعــل دنكشــوتي باحــث عــن الخرافــة لا عــن الحقيقــة فالكتــاب 

أساســا لا وجــود لــه في الــتراث وإنمــا هــو عبــارة عــن شيء مــن المخيلــة المريضــة لــدى أعــداء الثقافــة العربيــة، بعدهــا بقرابــة القــرن الزمنــي 

أي في القــرن الحــادي عشــر تمــت عمليــة ترجمــة للشــعر العربــي وبخاصــة ذلــك المتعلــق بشــعر الغــزل العربــي وهــو الــذي شــكل مُدخــلات 

الشــعر الأوروبــي الحديــث عكــس مــا يحــدث اليــوم مــن قبــل شــعراء الحداثــة العــرب الذيــن تأثــروا بالشــعر الأوروبــي المعاصــر، لكــن أهــم 

منعطف تحقق في الترجمة وانعكاساتها على مفكري عصر النهضة هو ترجمة كتب الفيلسوف العربي ابن رشد التي أحدثت ثورة في 

النهــج التفكــيري والمدرســاني في أوروبــا في القــرون الوســطى، وهــي حقائــق أكــد عليهــا معظــم مثقفــي أوروبــا وفي مختلــف العصــور أمثــال 

جــورج جوســداروف صاحــب كتــاب »نحــو عصــر آخــر وســيط’ والإنكليــزي ويليــم هوويــل والباحــث الفرنــي آلان دوليبــيرا وغيرهــم كُــثر، 

لكــن الأمــر لــم يكــن في حــالات كثــيرة يخلــو مــن التجــرد فالدافــع الرئيــس الــذي غلــب عــلى الترجمــة كان مجــرد الاكتشــاف للآخــر الحضــاري 

لمعرفــة مكامــن الضعــف وتضخيمهــا للمتلقــي وفي ذات التوجــه الاســتفادة مــن التحــولات العاصفــة التــي أنتجتهــا حالــة الصــراع القائمــة 

بــين العقلانيــة المدرســانية ومــا يمكــن توصيفــه باللاعقلانيــة المتمثلــة بالكهنــوت الدينــي الغيبــي الــذي فــرض نفســه عــلى الحضــارة العربيــة 

وعجّــل بأفولهــا عندمــا بــدأ العقــل الأوروبــي بالخــروج مــن التفكــير الكنــي القائــم عــلى الغيبيــات والبعيــد عــن تحييــد الديــن.

ملف

المرحلة الثانيــة هــي تلــك التــي حدثــت 
النهضــة  عصــر  بدايــات  مــع 

الأوروبــي في القــرن الثالــث عشــر برجمــة قصــة 

حــي بــن يقظــان في إيطاليــا عــام 1280 م، وبــن 

هــذه الفــرة والمرحلــة الثالثــة كانــت هنــاك أشــبه 

بدايــة  عشــر  الســابع  القــرن  حتــى  بالقطيعــة 

المرحلــة الثالثــة مــع النــص العربــي الأدبــي عندمــا 

بوكــوك  إدوارد  بهــا  قــام  لاتينيــة  ترجمــة  تمــت 

لنــص أدبــي يحمــل قصــة حــي بــن يقظــان التــي 

لاهتمــام  المقدمــة  كانــت  إنهــا  القــول  نســتطيع 

للروايــة  وكان  العربــي  الأدب  برجمــة  الغــرب 

الــروائي في  حضورهــا المشــع في تشــكيل المشــهد 

القــارة الأوروبيــة، فكانــت الأســاس للعديــد مــن 

روائع الفكر والأدب العالمي مثل كتاب »عقيدة 

القس من جبل السافوا« للفيلسوف الفرني 

الأحــداث  نجــد  وكذلــك  روســو،  جــاك  جــان 

المشــركة واضحــة بينهــا وبــن روايــة »روبنســون 

كــروزو« للكاتــب دانييــل ديفــوا، وقصــة مــاوكي 

تتحــدث  التــي  طــرزان  فتــى الأدغــال وشــخصية 

معظمهــا عــن ســلوك الإنســان عندمــا يجــبر عــى 

العيش في بيئة لوحده.

معيقات لغوية
صــوره  يكتســب  لغــة  أي  في  الــروائي  النــص 

الجماليــة منهــا، فنحــن هنــا نؤكــد أن النــص هــو 

تلــك  عــن  تنتــج  ومشــاعر  أحاســيس  مجموعــة 

الحالــة المتناثــرة الموســومة بالكلمــات والعبــارات 

في  الأحاســيس  تكــون  وهنــا  التبجيــل،  فائقــة 

تلــك  عــن  تمامــا  مختلفــة  بلغــة  النــص المرجــم 

التي ترجمت إليها، فالنص هنا بفعل الرجمة 

يفقد معناه وينسلخ تماما عن البيئة التي قيل 

فيهــا والمعنــى يتغــر فيصبــح بعيــدا عــن المتلقــي 

وغريبــا عــن ذائقتــه، فالشــعوب لا تنســجم إلا 

مــع فنونهــا وكذلــك النــص الــذي ينــدرج في إطــار 

في  اللغــة  تكنيــك  أن  أي  والتعبــر  الكتابــة  فــن 

استنســاخه  يتــم  أن  يمكــن  لا  الحــالات  جميــع 

قســرية. بصــورة  وقولبتــه 

أيضا الماحظ أن هناك توجها عاما للمؤسسات 

ودور النشــر الأوروبيــة في مــا يتعلــق بالرجمــة 

وأهمهــا حصــر الرجمــة عــى الكتابــات الروائيــة 

وهنــا  الذاتيــة،  بالســرة  المرتبطــة  الســردية 

تكمــن العقبــة في أن حالــة التماهــي التــي أبداهــا 

لنــوع  تؤســس  قــد  العــرب  الأدبــاء  مــن  العديــد 

مــن الكتابــة وتعيــق تســليط الضــوء عــى فضــاء 

واســع مــن الكتابــات الأدبيــة التــي تســتحق وفــق 

المعايــر والصيــغ الجماليــة أن ترجــم، وهــو مــا 

الجــدوى  حــول  التســاؤلات  مــن  العديــد  يطــرح 

الســياق  مــن الأســاس، وفي ذات  الرجمــة  مــن 

وهــو  تجاهلــه  أو  إفالــه  ينبغــي  لا  خلــل  هنــاك 

ذلــك المرتبــط بكينونــة اللغــة العربيــة وتراكيبهــا 

في اللغــة الإنكليزيــة؛ عــى ســبيل المثــال لا توجــد 

تــاء التأنيــث والاختــاف الجــذري بقواعــد النحــو 

يلقي بظاله عى تحريف المعنى الحرفي للكلمة 

ويجعلها تبدو كما لو كانت عبارة عادية فاقدة 

أصــا،  المعنــى  تغيــر  إلى  تقــد  لــم  إذا  لبريقهــا 

فهنــاك كلمــات في اللغــة العربيــة لا يوجــد لهــا 

مــرادف في الإنكليزيــة ويتــم التعامــل معهــا مــن 

النــص  يفقــد  مــا  وهــو  اللغويــة  المقاربــة  خــال 

جمالياتــه وأبعــاده الدلاليــة في اللغــة المرجمــة، 

ومــن خــال مــا ســبق أســتطيع القــول إن جميــع 

لــدى المرجــم  القــدرات  كانــت  الرجمــات مهمــا 

تظــل ناقصــة ولا تخــدم الأدب أو الأديــب.

وأمــام وضعيــة كهــذه عملــت بعــض دور النشــر 

عى ترجمة الأدب العربي بطريقة جعلته يبدو 

غريبا حتى عن لغة الكتابات التي تشكل هوية 

الأديب فعمدت إلى الرجمة التلخيصية الحرة 

وهــي ضــارة بالنــص وأشــبه بنــوع مــن الانتقائيــة 

المصــدر  عــن  البعــد  كل  بعيــدا  النــص  تجعــل 

لــه  مخالفــة  تكــون  الأحيــان  معظــم  في  لكونهــا 

وهــي أقــرب إلى الرجمــة الاقتصاديــة وأبعــد مــا 

تكــون عــن النــص الأدبــي.

إفقــار  بعمليــة  أشــبه  وهــي  اللفظيــة:  الرجمــة 

والوصــف  والأحاســيس  المشــاعر  مــن  للنــص 

الحالــة  هــذه  فهــو في  والمــكان،  للحظــة  الدقيــق 

يقــوم عــى البحــث في القامــوس لــكل كلمــة عمــا 

يناسبها من معنى وهنا تتم عملية نقل ونسخ 

الجماليــة! التعابــر والأوصــاف  نقــل  للنــص لا 

النــوع  هــذا  الفنيــة المعياريــة:  الرجمــة المعنويــة 

لديــه  المرجــم  يكــون  أن  يتطلــب  الرجمــة  مــن 

القــدرة عــى القــراءة المعمقــة النوعيــة المتميــزة، 

أن  المدرســة  نفــس  مــن  للأديــب  يمكــن  نعــم 

لكــن  النــص،  إلى  ويضيــف  ويعــبر  يتماهــى 

المحصلــة هــي أن هــذا النــوع مــن الرجمــة أشــبه 

لــدى  المحُلــف  المعتمــد  المرجــم  بــه  يقــوم  بمــا 

قانونيــا  النــص  فيكــون  القضائيــة،  الهيئــات 

ترجمــة  مــن  يقــرب  لا  لكنــه  للقــراءة  صالحــا 

عاكســة  ودلالات  عمــق  ذات  واقعيــة  نصيــة 

كل  ومــع  لكــن  الأدبــي،  النــص  لمفــردات  تمامــا 

العربــي  لــلأدب  الرجمــة  أن  أعتقــد  تقــدم  مــا 

تحتــاج إلى مزايــا ينبغــي أن تتوافــر في المشــتغلن 

عــى الرجمــة في الجانــب الأدبــي كونهــا تختلــف 

الرجمــة؛  أشــكال  جميــع  عــن  جذريــا  اختافــا 

يكــون المرجــم  أن  وقبــل كل شيء  أولا  ينبغــي 

الحالتــن،  في  فــرق  إجــادة  وليــس  علــم  عــى 

أقــول عــى علــم بقواعــد اللغــة العربيــة متقنــا في 

طبيعــة اللغتــن مــدركا للفــوارق بــن الســمتن 

أن  حيــث  مــن  والإنكليزيــة،  للعربيــة  المميزتــن 

العربيــة تطغــى عليهــا الصيــغ الفعليــة بينمــا في 

الإنكليزية تغلب عليها الجمُل الإسمية، مدركا 

لاختــاف البيئــة ولديــه ثقافــة موســوعية خاصــة 

بالركيبة الثقافية لكا البلدين وهو ما يتطلب 

أن يكــون لديــه ميكانيــزم لغــوي معــرفي متحــرك 

متموضعــا  يكــون  لا  أنــه  أي  اللغــة  أبحــاث  في 

اللغــة  أن مجامــع  في مرحلــة معينــة، وأعتقــد 

العربية يمكن أن تلعب دورا في ذلك من خال 

تحديــد القواســم والمشــركات اللغويــة في هــذه 

المسألة وهي التي تتعاطى مع اللغة من خال 

الأمــام بالاتجاهــات الحداثيــة وهــي صفــة ينبغــي 

متأصلــة في المرجــم. تكــون  أن 

عقبات فكرية
تواجــه  التــي  الفكريــة  العقبــات  ضمــن  مــن 

الأوروبيــة  اللغــات  إلى  العربــي  الأدب  ترجمــة 

معمقــة  قــراءة  عــن  يبحــث  لا  الغــرب  أن  هــي 

للمشهد العربي الأدبي بعيدا عن الأيديولوجيا 

التــي تشــكلت مــن  والنظــرة الأوروبيــة القديمــة 

الغــرب  نظــرة  حــددت  التــي  الميثولوجيــا  خــال 

الشــخصية  تلــك  وخلقــت  العربــي  الآخــر  إلى 

الغريبــة المســكونة بالخرافــة والتخلــف والكســل 

والغيبيــات وهــي نظــرة مجحفــة وظالمــة للعــرب. 

التــي  وهــي  يقظــان،  بــن  حــي  عــى  الركيــز كان 

أسســت لــلأدب الأوروبــي الحديــث وعــى حديــث 

الكتابــات الإستشــراقية  تلــك  ابــن عبــاس وعــى 

الفرنسية التي توقفت عند ترجمة المستشرقن 

حــول الديــن وكتــاب ألــف ليلــة وليلــة تحديــدا، 

قــراءة  في  الرئيســية  المدُخــات  شــكلت  التــي 

طغــت  التــي  وهــي  العربــي  الفــرد  ســيكولوجية 

الرشــدية  للفلســفة  الأوروبيــن  ترجمــة  عــى 

التــي أسســت للنهــج المدرســاني الأوروبــي، ولهــذا 

نجــد أن معظــم الأعمــال المرجمــة إلى اللغــات 

والأقليــات  الفســاد  جانــب  تغلــب  الأوروبيــة 

المهمشــة والـمـرأة المقهــورة بفعــل طغيــان الرجــل 

مــن  نــوع  وهــي  المتخلــف،  المســتبد  العربــي 

العالــم مــن خــال  العــرب إلى  تقــدم  الانتقائيــة 

ســياسي  هــو  مــا  وفــق  يكتــب  اجتماعــي  تقريــر 

الثــاني  الجــزء  مرجــم  وايمــوت،  هــري  مقولــة 

مــن روايــة الأيــام لطــه حســن إلى الإنكليزيــة »إن 

هذا أدب غريب ينتمي إلى بلدان متخلفة علميا 

واقتصاديــا«. وصناعيــا 

كاتب من اليمن

ي
اع

س
 ال

لد
خا



57 العدد 43 - أغسطس/ آب 562018 aljadeedmagazine.com

التفاعل الثقافي 
في ترجمة ألف ليلة وليلة

ياسمين فيدوح

تقــف نظريــة الترجمــة اليــوم عــلى النقيــض مــن كل المعايــير وهــي تشــدد عــلى امتــلاك الأداة المثــلى والمقــدرة عــلى التوصيــل، وتهــدف في 

جوهرهــا إلى تفســير عمليــات النقــل بالاعتمــاد عــلى مبــادئ ألســنية. ويشــغل هــذا التوجــه جــزءا كبــيرا مــن اهتمــام المترجــم الــذي لا يكتفــي 

بوصــف تلــك العمليــات، وربمــا لــن يجــد في بعــض التنظــيرات الحديثــة أكــثر مــن مجــرد افتراضــات.

ملف

عــى  الاتفــاق  تــم  أنــه  ونحن المؤكــد 
مــن المبــادئ والشــروط  مجموعــة 

التــي ينبغــي للمرجــم الالتــزام بهــا، غــر أنــه مــن 

تلــك  بمقتــى  مــا  ترجمــة  عــى  الحكــم  الخطــأ 

-مثــا-  الأدبيــة  فالرجمــة  وحســب.  المبــادئ 

تتطلــب وعيــا بالأنســاق الثقافيــة للمجتمعــات، 

مــن حيــث كــون الرجمــة تتــم بــن ثقافتــن، كمــا 

يفــرض مــن المرجــم مراعــاة الكثافــة الإيحائيــة 

مــن ذلــك عليــه أن  للــدلالات والرمــوز، والأهــم 

يدرك العاقات الخفية التي تنشأ بن المحتوى 

الرجمــة  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  والتعبــر. 

وذوقــه،  المرجــم،  حــس  عــى  تراهــن  الأدبيــة 

يرجمــه،  الــذي  بالفــن  وتمرســه  وتكوينــه، 

وتفاعله معه.

قــد  حــاد  جــدل  الطروحــات  هــذه  مــن  وينتــج 

يقلــل مــن جــدوى الاعتقــاد في نظريــة الرجمــة، 

جســر  عــن  البحــث  إلى  المتواصــل  والســعي 

تواصــل، غــر أن ذلــك يضاعــف جهــد الســؤال، 

ونفعــا. فائــدة  بشــأنه،  مــن  ويزيــد 

الميــدان  أنهــا  عــى  دائمــا  الرجمــة  بــرزت  لقــد 

الشــامل للتواصل، واكتســبت في ضوء المعارف 

الجديــدة مفاهيــم عــدة، ترمــي في أساســها إلى 

تحديــث المناهــج الرجميــة التــي يظهــر أن أغلبهــا 

بحصــول الإفهــام  لــه ضمانــا  إلى المرجــم  يتجــه 

الرســالة. وإيصــال 

تصــور  إلى  الدراســة  هــذه  ألجأتنــي  هنــا  ومــن 

الآليــات الرجميــة التــي اعتمــد عليهــا الغربيــون 

في نقــل تــراث الشــرق القصــي العظيم، ألــف 

ليلــة وليلــة، ورحلــة شــهرزاد إلى الغــرب، التــي 

نظــر  في  الشــرقي  للعالــم  مهمــا  مدخــا  كانــت 

العالميــة-  الثقافــة  -في  الآخــر  وانبهــار  الغــرب، 

الغرائبــي. ســردها  طرائــق  بســحر 

ولا ريــب في أن تلــك الجهــود لــم تكــن عــى قــدر 

مشــرك مــن الدوافــع والنوايــا، فانبهــار الغــرب 

بألــف ليلــة وليلــة جعلهــم يحصــرون اهتمامهــم 

الأكبر بموضوعاتها في عصر عقاني طغت فيه 

ذلــك  ومــع  العقــل.  فيــه  واســتبد  الكاســيكية، 

فقــد كرســوا جهــودا مماثلــة لمعرفــة أصــول هــذا 

انقابــا  وأحــدث  كيانهــم،  زعــزع  الــذي  الــراث 

قــال عنــه غوســتاف لوبــون  في أذواقهــم، حتــى 

Gustave LeBon في كتابــه حضــارة العــرب، 

أكــر  مــن  وليلــة  ليلــة  ألــف  تعــد   «  ،450 ص 

الكتب التي وضعها الإنسان إمتاعا مع ما فيها 

مــن نواقــص واضحــة جــدا، وأضيــف إلى مــا فيهــا 

مــن متعــة مــا في قراءتهــا مــن فائــدة، فبهــا ينــال 

العــرب،  طبائــع  عــن  معــارف صحيحــة  القــارئ 

بعــض  في  تفكرهــم  ووجــه  ومشــاعرهم، 

الأدوار«.

الانتمــاء  ثقافــة   أنروبولوجيــا  يتضمــن  فالنــص 

المختلفــة،  بأوجهــه  وليلــة  ليلــة  لألــف  العربــي 

حيــاة  وأســاليب  والثقــافي،  والفكــري  الإبداعــي 

حديثــا  ليســت  فهــي  وســلوكياته،  المجتمــع 

للطبائــع  شــامل  رصــد  هــي  وإنمــا  وبــاردا،  غثــا 

والأفــكار. والمشــاعر 

ويكــون  مــن وجدانهــا إلا  تتجــرد  ثقافــة  مــن  مــا 

دْ أمــة مــا مــن رومانســيتها  مصرهــا الــزوال. جَــرِّ

لقــد  تكــون؟  أن  مــاذا عســاها  بعــد ذلــك  وانظــر 

تعهــدت الرومانســية بإعــادة الكائــن إلى ينبوعــه 

الفطــري، وقــد يعــد الحــكي مــن أروع الممارســات 

الفطــري  الحــس  عــن  الرمزيــة جماليــة وتعبــرا 

رجــب  محمــد  ذكــره  مــا  نحــو  عــى  للإنســان 

العربــي،  الأدب  في  القصــي  )الــراث  النجــار 

أو  -كان  أســطوريا  فـ«الحــكي،  بقولــه  ص3( 

وقــد  الأول،  الحضــارات  مــراث  هــو  أدبيــا- 

كان  التــي  العصــور  أقــدم  منــذ  الإنســان  واكــب 

يحبــو فيهــا خطواتــه الأولى عــى مــدارج الحيــاة 

ليــس لأن  الشــعرية،  إبـّـان طفولتهــا  البشــرية، 

التــي  الأولى  الأداة المعرفيــة  آنــذاك  كان  الحــكي 

عرفهــا الإنســان القديــم ســبيا إلى صــوغ الفكــر 

الأداة  لأنــه  أو  والعلمــي،  والثقــافي،  الدينــي، 

الوعــي  تشــكيل  تأثــرا في  والأقــوى  أثــرا،  الأبلــغ 

الإنســان  لأن  كلــه؛  هــذا  فــوق  بــل  الإنســاني، 

ــة،  بيعيَّ كائــن قصــي بالخِلقــة، وبالفِطــرة الطَّ

ليس لأنه كائن ثقافي، بالفعل، بل لأن الحكي 

نفســه جِبِلَّــة طبيعيــة فيــه، تلبــي نزوعــا إنســانيا 

التاريخيــة  العصــور  يســتحيل تجاهلــه، في كل 

فمهمــا  للإنســان«]1[،  العمريــة  والمراحــل 

لا  فإنهــا  بالكائــن  اســتبدادها  العقانيــة  ادعــت 

تمتلــك إزاء الســيطرة البدئيــة للخيــال أيــة قــوة 

لمواجهتهــا، بدليــل انفــات المخيلــة مــن عقالهــا 

وعــي  تفتــح  عندمــا  الكاســيكي  العصــر  أوج  في 

بــكل ذلــك  الشــرق  كنــوز  عــى  القــارئ الأوروبــي 

التدفــق الخــاق مــن لا محدوديــة التصويــر إلى 

لا معقوليــة التخييــل، فــكان حضــور ألــف ليلــة 

الغــرب بدايــة عهــد رومانــي طمــس  وليلــة في 

باعــراف  مــن جديــد،  وبعثهــا  بــرودة الأشــياء، 

الغربيــن أنفســهم، فقــد ذهــب محمــد جاســم 

الأدب  نظريــة  في  وليلــة  ليلــة  )ألــف  الموســوي 

هــذه  »في  إنــه  القــول  إلى  ص22(  الإنكليــزي، 

المجلدات يرقص السحرة، والجن، والمصابيح، 

القــارئ  بوفــرة تجعــل  والخواتــم، والطاســم، 

يتعجب ويندهش مستغربا، هذا القارئ الذي 

لــم يتعــرف مــن قبــل عــى غــر ســاحرات يمتطــن 

المكانس، أو جني قزم يرقص بعض الأحيان في 

القمــر«. ضــوء 

الجانــب  هــو  الأســاطر  في  عليــه  نعــر  مــا  إن 

النقــي في حياتنــا، غــر أننــا لســنا مفعمــن بذلــك 

الفيــض مــن النقــاء؛ لأننــا نفتقــد إلى الإحســاس 

بحــرارة مــا يربطنــا بــه، وربمــا كان فعــل الحــكي 

-بوصفه ممارسة طقسية تتشكل عبرها عاقة 

امتــدادا  والرمــزي-  الفعــي  بوجــوده  الإنســان 

البشــري،    الوعــي  لجوهــر الأســطورة في اختبــار 
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»فالقصــد مــن الأســاطر القديمــة هــو أن تناغــم 

بن العقل والجسد، بإمكان العقل أن ينطلق 

بعيدا وبأساليب عدة، ويبتغي أشياء لا يريدها 

وســائل  كانــت  والشــعائر  والأســاطر  الجســد، 

مــع  انســجام  في  العقــل  تضــع  أن  شــأنها  مــن 

الجســد، وأن تجعــل أســاليب الحيــاة متوافقــة 

كامبــل:  )جوزيــف  الطبيعــة«  تمليــه  مــا  مــع 

قــوة الأســطورة، ص106(. ضمــن هــذا التناغــم 

يمكننــا اعتبــار ألــف ليلــة وليلــة أســطورة الشــرق 

رؤيــا كونيــة رافقــت تجربــة  مــن  تولــد عنهــا  بمــا 

مــن  أرقــى  التأمــل  كان  ولمــا  التأمليــة،  الإنســان 

الفهــم فقــد تهافــت عليهــا القــراء مــن مختلــف 

المعمــورة. أرجــاء 

ليلــة وليلــة، في وقــت مبكــر،  ألــف  لقــد طــورت 

عــى  فاســتحوذت  النــص،  بلــذة  الإحســاس 

أذواق المتلقــن، بمــا في ذلــك النخبــة والعامــة، 

التلقــي  هــزة جماليــة في  لا ســيما وقــد أحدثــت 

القوالــب  مــن ســكونية  بــه  فانتقلــت  الأوروبــي، 

قيودهــا،  مــن  التحــرر  حركيــة  إلى  الكاســيكية 

ومــا مهــد لهــذه الســيطرة والســيادة هــو الإثــارة، 

والمرونــة،  والساســة،  الخصــب،  والخيــال 

نمــاذج  عــن  عبــارة  هــي  الشــعبية  »فالحكايــات 

عــى  وســهل  معقــدة،  غــر  مجــردة  قصصيــة 

مــن  حواجــز  تعيقهــا  يتذكرهــا ولا  أن  الإنســان 

الماهيــة  فــراي:  ثــروب  )نــور  والثقافــة«  اللغــة 

والخرافــة، ص44(. وليــس غريبــا في مثــل هــذه 

الحالة أن تتخطى الليالي العربية حدود الزمان 

والآداب  المعــارف  مــن  جملــة  فتخــرق  والمــكان 

والإنكليــزي،  الــروسي،  الأدب  ضمنهــا  ومــن 

الــذي  الفرنــي  الأدب  ذلــك  في  بمــا  والألمــاني، 

كان بوابــة المــرور إلى الشــرق. وقــد صاحبــت تلــك 

التأثرات مجموعةُ عوامل أهمها تجديد الأدب 

الأوروبــي في التعامــل مــع روح الشــرق في ضــوء 

ليلــة  ألــف  تأثــرات  ســلطان:  )ناديــة  ذكرتــه  مــا 

التاســع  القــرن  في  الــروس  الأدبــاء  عــى  وليلــة 

»باســتخدام   )1987-18 الفكــر،  عالــم  عشــر، 

الشــرقي  والأســلوب  الرقيــق،  الغنــائي  الشــعر 

والســخرية  والهجــاء،  والخيــال،  المنمــق، 

عــى  والكبــار  الصغــار  تهذيــب  إلى  تهــدف  التــي 

الســواء، وكذلــك عالــم الســحر الخــارق والبــذخ 

وســحر  الشــرق  وبســاطة  عــام  بوجــه  الشــرقي 

ترحيبــا  الأوروبــي  القــارئ  أظهــر  ولقــد  لياليــه«. 

لا مثيــل لــه بألــف ليلــة وليلة حيــث وصلــت إلى 

معظــم  أذهــان  في  وتغلغلــت  الطبقــات،  كل 

الكتاب والروائين والشــعراء، وباعراف هؤلاء 

أنفســهم جــرى الاهتمــام بألــف ليلــة وليلــة عــى 

والفضــولي،  والثقــافي،  الأكاديمــي  الصعيديــن 

واســتمر تأثرهــا أجيــالا متاحقــة، ولا تــزال تثــر 

هــذا. يومنــا  إلى  التســاؤلات  حولهــا 

وكانــت بدايــة اقتحامهــا عوالــم الغــرب الأدبيــة 

ذات صلــة بخــرق ألفــة التلقــي حيــث تقــول مارثــا 

 Martha  Beck Conant كونانــت  بايــك 

القواعــد  لتجــاوز  الهروبيــة  الرغبــة  »مجــرد  إن 

حققــت  قــد  الجديــدة  للكاســيكية  المحــددة 

العجيبــة  الحكايــات  هــذه  مطالعــة  في  نفســها 

الغريبــة عــن المخاطــر والســحر« )محمــد جاســم 

الموســوي(. ولمــا كان النــزوع إلى الخــارق والمذهــل 

أمرا عاديا فقد توسل القارئ الأوروبي في الليالي 

النــزوع  ذلــك  لامــس  وجدانيــا  انقابــا  العربيــة 

الفطــري الــذي احتلــت الكاســيكية جــزءا كبــرا 

منه، وفي تطلعه إلى تفجر رتابة تلك النمطية 

وجــد هــذا القــارئ خَاصــه في جــو الليــالي حيــث 

اســتعاد طبيعــة الأشــياء وبســاطتها »ومــن هنــا 

قوبلت ألف ليلة وليلة بحماسة فائقة في عصر 

للعقانيــة،  الصارمــة  الهيمنــة  تملمــل  ســاده 

ونــزوع إلى الرويــح عــن النفــس في فســحة مــن 

الخيــال بعيــدا عــن تلــك الرصانــة الطاغيــة« )رنــا 

الشــرق، ص55(. عــن  أوروبــا  أســاطر  قبــاني: 

عــى  وليلــة  ليلــة  ألــف  قيــام  بفكــرة  القــول  إن 

تفعيــل الخيــال الســحري وتوســيع رمزيــة ذلــك 

اســتبعاده.  يمكــن  لا  أمــر  أقصــاه،  إلى  الخيــال 

البعــض  فيهــا  يقــع  قــد  التــي  المغالطــة  أن  غــر 

مــن  الســحرية  الســمات  تأكيــد  في  الغلــو  هــي 

دون غرهــا ممــا تنفــرد بــه الليــالي مــن قيــم فنيــة 

فــإن  موجــزة  »وبكلمــة  وإنســانية،  وجماليــة 

قارئ هذا القرن قد وجد المتعة في متابعة هذه 

غريبــة،  بلــذة  أجواؤهــا  وســحرته  الحكايــات، 

الســندباد  مــع  اتفــق  قــد  يكــون  أن  يمكــن  لكنــه 

في اســتنتاجه بــأن لا تحصيــل دون مشــقة، وأن 

)محمــد  الشــريف«،  النشــيط  تكافــئ  الســماء 

ص22(. الموســوي،  جاســم 

جماليــة  هــزة  وليلــة  ليلــة  ألــف  أحدثــت  لقــد 

أضافــت  الجمــالي  المســتوى  فعــى  وفلســفية، 

وفجــرت  رمزيــة،  أبعــادا  الأوروبــي  الخيــال  إلى 

وخلقــت  الإيحــاء،  مــن  طاقــة لامتناهيــة  لديــه 

وزودتــه  حالمــا،  رومانســيا  إيقاعــا  وجدانــه  في 

بروحانيــة الشــرق. أمــا عــى المســتوى الفلســفي 

فقــد شــكلت الليــالي ســؤالا أنطولوجيــا يشــتبك 

بأسباب الوجود، وامتحان الذات، سواء تعلق 

تضمــره.  بمــا  أو  الكلمــات  بــه  تصــرح  بمــا  الأمــر 

تلــك الرؤيــة  ويعــد الزمــن أحــد أعظــم تجليــات 

الفلســفية، » فصــراع بينلــوب pénélope كان 

ضــد وقــت مــا، فهــي في انتظــار رجــوع مخلصهــا 

وزوجهــا عوليــس Ulysses . أمــا شــهرزاد فهــي 

تصــارع ضــد مفهــوم الوقــت، وبهــذا تطــرح ألــف 

ليلة وليلة معضلة فلسفية من أعقد ما يكون 

)فريــال  الزمــن المجــرد«  مفهــوم  معضلــة  وهــي 

ليلــة  ألــف  في  والدلالــة  البنيــة  غــزول:  جبــور 

.)1994-4 فصــول  مجلــة  وليلــة، 

الأســاطر  بــن  الرؤيــا  بتاحــم  نجــزم  ونــكاد 

ليلــة وليلــة، ولعلنــا لا نجانــب  اليونانيــة وألــف 

فحتــى  التنــاص،  بفاعليــة  قلنــا  إذا  الصــواب 

ذلــك  إثبــات  عــى  الحجــة  لدينــا  تكــن  لــم  وإن 

الثقافــات  بانفصــال  يجــزم  أحــد  فــا  التاحــم، 

توحــد  بعــد  اللســان  تفــرق  حيــث  بابــل[  ]عــدا 

مــن أجــل حصــول الاتصــال مجــددا عــن طريــق 

المثاقفــة  Acculturation. وقــد رصــد إحســان 

عباس مجموع الرؤى المشركة لما أثارته الماحم 

إليــه  تطرقــت  ومــا  موضوعــات  مــن  اليونانيــة 

الليــالي: البطــل، الحــب، الجمــال… حيــث أورد 

أوجــه التشــابه بــن تلــك الموضوعــات بحســب مــا 

G. Von Grunbaum،  عــى  غرونبــاوم  يــراه 

اليونانيــة  الحكايــات  أبطــال  كل  المثــال  ســبيل 

وليلــة  ليلــة  ألــف  في  العربيــة  والقصــص 

والحــب  الجمــال  مــن  وافــر  بقســط  يتمتعــون 

مــن أول نظــرة مشــركة بــن القصــص اليونانيــة 

والعربيــة، )إحســان عبــاس: مامــح يونانيــة في 

تقــارب  عــن  ناهيــك  ص182(،  العربــي،  الأدب 

البنــائي،  النســيج  في  التعبريــة  الخصوصيــة 

والاتفــاق في الغايــة مــن الفعــل )في الحكايــات( 

الهــدف. إلى  والوصــول 

وقــد أولــت الدراســات المقارنــة في الآداب الغربيــة 

مــا  إلى  نظــرا  وليلــة  ليلــة  بألــف  مبكــرة  عنايــة 

ألا  الطبيعــي  ومــن  عالمــي.  انتشــار  مــن  حققتــه 

يقتصر اهتمامهم عى الجوانب الإيجابية لهذا 

القــارئ  وقــوع  هــو  حــدث  الــذي  أن  غــر  الفــن، 

الأوروبــي في شــرك الخلــط بــن الواقــع والخيــال 

لعــدم تمكنــه مــن الفصــل بــن الفــن والتاريــخ؛ 

في حن سعت بعض الفئات إلى تكريس صورة 

الشــرق ]المنحــرف[، وبالغــت في تضخيــم ظاهــرة 

الحريــم.

وتبقى حقيقة الليالي راسخة في تفوقها الفني، 

فا أحد ينكر ما لها من الفضل في تفسر مسار 

الدراســات  أحــدث  إن  حتــى  الأوروبــي،  الأدب 

الروائيــة  النــوى  انبثــاق أولى  عــى  تصــر  الغربيــة 

عن روائع الشرق مثل ألف ليلة وليلة، وكليلة 

الشــطار، والمقامــات، ومــن  ودمنــة، وحكايــات 

ثــمَّ »فــإن هــذه الآثــار العربيــة لــم تكــن إلا ذروة 

جبــل جليــدي ضخــم ينبغــي للغــرب أن ينقــب 

إلى  تشــر  كمــا  الروايــة،  جنــس  أصــل  عــن  فيــه 

ذلــك الباحثــة الروائيــة الأمركيــة مارجريــت آن 

دودي Margaret Anne Doddy في كتابهــا 

 The real  »الضخم »القصة الحقيقية للرواية

story of the novel الــذي صــدر عــام 1997، 

)عبدالنبي أصطيف: بن المركز والمحيط- الأدب 

العربــي في دائــرة الأدب العالمــي، مجلــة المعرفــة 

.)2000 440-

والدراســات  البحــوث  تطــور  مــن  الرغــم  وعــى 

إلا أن فكــرة تأصيــل كتــاب الليــالي مــا تــزال تلقــى 

بعض الاعراضات، فالبعض يعده تراثا عالميا، 

ملــكا لشــعوب الأرض قاطبــة، بســبب مــا لحقــه 

الروايــة والنقــل  مــن  قــرون  عــبر  التغيــرات  مــن 

والنسج، بينما تتمسك الثقافة العربية بشدةٍ 

بانتمــاء هــذا الــراث المتجــذر فيهــا، والمنبثــق عــن 

جدليــات سوســيو- لغويــة تســمح بتعميــق هــذا 

العربــي  الفلكلــور  منظومــة  في  الأثــر وترســيخه 

بــكل امتداداتــه الحضاريــة بمــا في ذلــك المعتقــد، 

بــن  التوفيــق  حاولــت  التــي  الدراســات  أمــا 

الأصــول الفارســية والعربيــة لألــف ليلــة وليلــة، 

موضوعــي،  شــبه  موقفــا  يعكــس  أغلبهــا  فــإن 

العريــق،  الــراث  هــذا  ثبــت مرجعيــة  إلى  يرمــي 

بــدوره يضمــر ميــا شــديدا  غــر أن هــذا الموقــف 

إلى الأصــول غــر العربيــة.

عــن  الناجمــة  النظريــة  ومهمــا كانــت المعطيــات 

فإنــه  وملتزمــة،  دقيقــة  الوصفيــة  المقارنــات 

العبــارة  ســوى  أفســانة«  »هــزاز  مــن  يصلنــا  لــم 

ترجمهــا  كمــا  خرافــة  الألــف  فهــذه  نفســها، 

وليلــة  ليلــة  ألــف  مــن  مجهوليــة  أكــر  المصــادر 

التــي تعــرف إليهــا العالــم بنقــش ذهبــي في بــاط 

 Tzvitan الخليفــة العبــاسي. ولعــل تــودوروف

Todorov كان وفيــا لحــدس التأمــل الفطــري، 

حــن خــص هــذا الاســتثناء القصــي بقولــه »إن 

لمــن  ســاخرا  الجــواب  تعطــي  وليلــة  ليلــة  ألــف 

أراد أن يعــرف القبــل والبعــد. فالقصــة الأولى، 

قصــة شــهرزاد تبــدأ بهــذه الكلمــات، التــي يمكــن 

نفتــح  يجــب ألاّ  بــكل المعــاني ]ولكــن  تســمع  أن 

لــكي نقرأهــا، وإنمــا يجــب أن نتوقعهــا  الكتــاب 

توقعا؛ إذ أنها جيدة في مكانها[: »يحكى«، إنه 

من غر المجدي أن يبحث المرء عن أصلها ضمن 

الزمــن؛ ذلــك لأن الزمــن يأخــذ أصلــه في القصــة. 

وإذا كان قبــل القصــة الأولى ثمــة »حــكي« فــإن 

تــودوروف:  تزفيتــان   ( »ســيحكى«  ثمــة  بعدهــا 

مفهوم الأدب، ص149( وهكذا تفتتح ألف ليلة 

وليلــة عصــر الايّقــن Uncertainty، وتهيــئ 

العالــم لاســتقبال معنــى الممكــن والمحتمــل، ومــا 

تــزال تضيــف إلى التجــارب الإنســانية الكثــر مــن 

الفطــرة. التأمــل وبــراءة  بســاطة 

باحثة من الجزائر

طورت ألف ليلة وليلة، في 
وقت مبكر، الإحساس بلذة 

النص، فاستحوذت على 
أذواق المتلقين، بما في 

ذلك النخبة والعامة، لا سيما 
وقد أحدثت هزة جمالية في 
التلقي الأوروبي، فانتقلت 

به من سكونية القوالب 
الكلاسيكية إلى حركية 

التحرر من قيودها، وما مهد 
لهذه السيطرة والسيادة 

هو الإثارة، والخيال الخصب، 
والسلاسة، والمرونة، 

»فالحكايات الشعبية هي 
عبارة عن نماذج قصصية 

مجردة غير معقدة

توسل القارئ الأوروبي 
في الليالي العربية انقلابا 
وجدانيا لامس ذلك النزوع 

الفطري الذي احتلت 
الكلاسيكية جزءا كبيرا منه، 

وفي تطلعه إلى تفجير 
رتابة تلك النمطية وجد 
هذا القارئ خَلاصه في 
جو الليالي حيث استعاد 

طبيعة الأشياء وبساطتها 
»ومن هنا قوبلت ألف ليلة 
وليلة بحماسة فائقة في 
عصر ساده تململ الهيمنة 
الصارمة للعقلانية، ونزوع 

إلى الترويح عن النفس في 
فسحة من الخيال بعيدا عن 

تلك الرصانة الطاغية«

ملف
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حوار

صلاح عناني 
 هنا القاهرة

بجناحي »الخصوصية« و«الثورية« يحلق التشكيلي المصري صلاح عناني، الذي تدل رسومه عليه بوضوح دون الحاجة إلى توقيعه، 

بما يعني أنه لا يشبه أحدا، وتنتقل الطاقة الإيجابية دائما من أعماله إلى داخل المتلقي، فتهز استقراره، وتخلخل ثوابته، بما يؤكد 

أن الفن لديه حالة تفجير خلاقة، بل ثورة متحققة، مكتملة بحد ذاتها.

هو ليس على خلاف ولا نزاع مع أحد؛ بقدر ما هو على توافق وتصالح مع نفسه، يرى أن آفة الآفات في الفن والإدارة والسياسة 

بلا طحن، وتتصدر  تتشرنق الأفكار وتنعزل، ويعلو الضجيج  التنميط، حيث  تتمثل في الوقوع في فخ  والتعليم، وفي كل شيء، 

يعيش  فيما  وغيرها،  الناصرية،  نظرية  الليرالية،  الديمقراطية  الفن العولمي،  إنجاز فعلي:  دون  الشعارات الجوفاء المشهد من 

الحقيقيون من مبدعين ومثقفين وأناس عاديين بلا مساحيق، في شوارع أخرى تماما غير هذه المنابر والخنادق، التي لا تصلح إلا 

للتمثيل الرديء المتكلف، أو للخطابة الزاعقة المكرورة.

صلاح عناني، ابن يناير بامتياز، من جهة هو من مواليد 11 يناير عام 1955، ومن جهة أخرى هو من طليعة المحتشدين في الميدان 

في ثورة 25 يناير 2011، فالمثقف العضوي الفاعل من وجهة نظره لا يكتفي بالجهد الإبداعي والعمل التخصصي الأكاديمي، فهناك 

أدوار أخرى لا تتحقق إلا بالتلاحم المباشر مع طبقات الشعب، وليس هناك من رافد معرفي وتخييلي وتخليقي وفني أنبل وأصدق من 

الوعي المتعمق بالوجدان الجمعي للشعب.

يؤمن صلاح عناني بـ«عودة الروح« )عنوان أحد معارضه(، وبأن مصر قادرة على استعادة مكانتها الحضارية والثقافية، وبث إشعاعات 

الدينية  الرجعيات  من  كثيرا  خلخلت   2011 يناير  ثورة  أعقبت  التي  السبع  السنوات  أن  خصوصا  الناعمة داخليا وخارجيا،  قوتها 

والمقدسات السياسية والبوليسية والأيديولوجية، ويعقد عناني الأمل على الطبقات الشعبية البسيطة في النسيج المجتمعي، وعلى 

المهمشين والمنفيين، وليس على الطبقة الوسطى التي يراها انتفاعية انتهازية، وليس أيضا على النخب الثقافية والسياسية والحزبية 

من المعارضين والحقوقيين و«المشبوهين والمصطادين في الماء العكر«، كما يصفهم.

يعرف صلاح عناني جيدا أن المبدعين والمثقفين أقدار: هناك المبدع الطليعي الذي يقود أمة، وهناك »المؤدّي« الذي قد يأتي بجميل، 

لكنه لا يصل إلى مرتبة الفرادة. يدرك كذلك أنهم طبقات: فهناك الرجعي، وهناك المحافظ، وهناك المتصالح، وهناك الثوري.

ويرى عناني أن المبدع الثوري عليه أن يعاني كثيرا، ويدفع الثمن، إذ يتعرض لكافة أشكال التهميش والتجاهل والإلغاء، ليس فقط 

من السلطة والإعلام، وإنما أيضا من كثير من فئات المجتمع، التي تبدو في حالة انسحابية انسحاقية بسبب فقدان بوصلة الهوية 

وتقليص مساحة الحريات وضعف الثقة بالذات، لكنه يعود فيقول »جدعنة المصريين ستنتصر، وتفرض قيمها وإرادتها«.

 حصل صلاح عناني على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان في العام 1977، وعمل كرسام صحافي في مجلة »صباح الخير« 

بمؤسسة »روز اليوسف«، وكمعيد ومدرس بقسم التصوير بكلية التربية الفنية، ثم شغل منصب مدير قصر الغوري للتراث.

عُرف صلاح عناني بأنه »فنان البداية القوية«، حيث اختير ضمن أربعين فنانا لتمثيل مصر والشرق الأوسط بمؤسسة عالم واحد، 

وذلك بلوحة »هنا القاهرة« التي عرضت في ألمانيا في العام 1992، كما حصل على جائزة التصوير في بينالي القاهرة الدولي السابع في 

العام 1998، واقترن اسمه في شبابه بعمل ذائع الصيت، هو لوحة بمناسبة حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب في 

العام 1988، وقد نُشرت في صدر واحدة من كريات صحف السويد، كما قام بعمل لوحة تذكارية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي في 1989، وأخرى تذكارية لأبرز الكتاب والمفكرين والفنانين خلال قرن بمناسبة احتفالية وزارة الثقافة المصرية بمئة عام 

من التنوير، ولوحة »100 سنة سينما«.

وقد لقيت هذه الأعمال صدى جماهيريا ونقديا طيبا، الأمر الذي شجعه على إطلاق معارضه الفردية واحدا بعد الآخر، محققا نجاحا 

مستحقا، فضلا عن رسومه الصحافية، وتصميماته لعدد كبير من أغلفة الكتب، ورسوم بعض الأفلام التسجيلية، والجداريات، 
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الجديد: اقترنت أعمالك الأولى بعالم نجيب محفوظ، ورموز الفكر، 
التي ضمت خمسين علما من  التنوير«  لوحة »مئة عام من  كما في 

أعام النهضة بمصر؛ منهم: محمد عبده ورفاعة الطهطاوي، ولوحة 

تاريخ  عبر  السابع  الفن  نوابغ  فيها  تجمع  التي  سينما«  سنة  »مئة 

السينما المصرية. صاحبتْ جدارياتكَ وملصقاتكَ ولوحاتكَ كذلك قيام 

ثورة يناير 2011 والاحتشاد في الميدان، وتفاعلتْ رسوماتك الصحفية 

مع الأحداث الكبرى، بما يجعلك فنان التعبير عن مفاهيم، وأفكار، 

إذ تحمّل أعمالك أمانة ثقيلة، هي القيام بإضاءات فكرية إلى جانب 

بالدرجة  الذهني  بالتثقيف  مشغولا  الفن  ترى  هل  الجمالي.  التعبير 

نفسها التي ينشغل بها بالإمتاع الجمالي الروحاني؟

عناني: الفن في تصوري عملية معرفية كبرى، فالمكونات البصرية 
التي يلتقطها الفنان من البيئة التي يعيش فيها هي مجرد مواد أولية، 

تتجسد  وحساسيته  الفنان  معرفية  وبدرجة  لاشتغال،  وخامات 

معادلات  وفق  والإبداع  التأليف  على  قدرته 

الانتقاء  التعقيد.  بالغة  تسلسلية  ومحطات 

ما  الأصيل  الفنان  يختار  إذ  جوهري،  شرط 

بقدر  المحيطة،  البشرية  المجموعة  يخص 

ما يعنيه كإنسان، والمعرفية العالية هنا هي 

ذاتية  مرآة  يكون  أن  من  الفنان  تحمي  التي 

الصور وفق منظور شخصي  سطحية تعكس 

فردي. وحتى على مستوى الأداء الفني نفسه، 

الإتيان  تضمن  التي  المعرفية  هذه  من  بد  لا 

بجديد، وإلا سقط الفنان في شرك التكرار.

في هذه الأعمال المشار إليها في السؤال، عن 

رموز التنوير والسينما، راهنتُ على المختلف، 

في  معا  الرموز  هؤلاء  جمع  وهو  المغاير، 

الأشخاص  سمات  وإكسابهم  واحدة،  لوحة 

وقتها،  سائدا  الأمر  هذا  يكن  العاديين، ولم 

أتذكر  وهنا  تقليده لاحقا.  إلى  آخرون  واتجه 

ما قاله الفنان الراحل بهجت عثمان من أنني 

كان  أنه  والحقيقة  بالزيت،  الكاريكاتير  أرسم 

يقصد المبالغة، وليس الكاريكاتير.

هناك أفكار في الفن بالتأكيد، ومعارف، وذهنيات، لكن الجمال في 

الرهافة، والانتقاء، وطريقة الاشتغال، وأن تستدعي اللوحة المتلقي 

إلى داخلها، فيتحد بها، وتتحد به.

الشعبية ونبض  المصرية  بالروح  الخصبة  تجربتك  تلتحم  الجديد: 
في  عجيبة  بدينامية  الشخوص  يتحرك  أعمالك  وفي  المهمشين، 

الحرفيين  صغار  ويتجسد  الذكر،  حلقات  وفي  والحوانيت  المقاهي 

والموظفين وأصحاب المهن البسيطة والمشايخ والأفندية والعشّاق 

الشوارع  وسكان  والمجاذيب  النحاسية  الآلات  وعازفو  الحدائق  في 

والخصوصية  والطزاجة  للبراءة  واضحا  انحيازا  يمثل  بما  وغيرهم، 

المحلية. لديك أيضا نزعة سردية في التشخيص التصويري تحيل إلى 

التراث ومن نبض  المخيلة ومن  دراما بصرية وقصص وحكايات من 

التي  التغريب،  في  المنخرطة  الفنية  التيارات  ترى  كيف  الجماهير. 

التصوير،  في  المصرية  والمدرسة  المحلية  البيئة  خصوصية  تهمل 

باعتبار أن الإنسان الكوني العولمي هو المتلقي الفعلي للفنون والآداب 

الفن  التصاق  يؤدي  أن  تخشى  وألا  اليوم؟ 

تقليص  إلى  محددة  وزمانية  مكانية  بظرفية 

دائرة انتشاره خارج الحدود؟

 

الجاهزة،  والتيمات  القولبة،  عناني: 
الغرب،  من  حرفيّا  المستوردة  والموديات 

فقط  ليس  عدو  وأكبر  الآفات،  آفة  هي 

والسياسة  للإدارة  أيضا  إنما  والفن،  للإبداع 

والتعليم، وسائر المجالات، فالوقوع في فخ 

وتنعزل،  الأفكار  تتشرنق  أن  يعني  التنميط 

ويعلو الضجيج با طحن، وتتصدر الشعارات 

الجوفاء المشهد من دون إنجاز فعلي.

التغريب وهم كبير، والفن العولمي لا وجود 

له، مثله مثل العولمة ذاتها، فالخصوصيات 

يقدر أحد على إهدارها وتذويبها.  المحلية لا 

وتعبيرات  مصطلحات  في  أتشكك  كذلك 

الديمقراطية  قبيل:  من  وكليشيهات 

الليبرالية، العلمانية، نظرية الناصرية، وأراها 

خدعا وأكاذيب، تستخدمها السلطة للسيطرة 

فنانا  ليصبح  والبوسترات،  والملصقات، 

متنوعا شاملا، ويذيب الحواجز الوهمية 

العادي،  والمتلقي  الجاد  الإبداع  بين 

والشخصيات  المصرية  الحارة  وتتنفس 

حريتها  لوحاته  في  البسيطة  الشعبية 

وانطلاقها، وتتحرك في إطار درامي لتصير 

حقيقية من لحم ودم.

الساخرة،  الروح  صاحب  عناني،  صلاح 

والطبيعة الناقدة، والريشة الكاريكاتيرية 

أيضا، يسجل ملاحظاته واعتراضاته ليس 

بدافع الهدم أو طلب الشهرة، إنما بهدف 

الإصلاح وإعادة البناء على أساس سليم. 

صلاح  التشكيلي  الفنان  »الجديد«  التقت 

معه  لتكون  الأضواء،  في  الزاهد  عناني، 

هذه الفضفضة الحميمة في الفن والثقافة 

وأمور الحياة.

 

قلم التحرير 

والمتحزبون  والحقوقيون  المعارضون  بها  يتاجر  أو  الجماهير،  على 

للتمثيل  إلا  تصلح  لا  مساحيق،  سوى  ليست  وهي  المنابر،  فوق 

الرديء المتكلف، أو للخطابة الزاعقة المكرورة، التي لم تعد تائم 

مجتمعاتنا.

رائدا،  طليعيا،  يكون  أن  إلى  دائما  كبير  طموح  لديه  الكبير  الفنان 

والمصريون  أمته،  تخص  التي  الدقيقة  العمليات  تفاصيل  مكتشفا 

للتجانس  العادي  غير  الميل  ذلك  منها  تُحصى،  لا  ميزات  لديهم 

والتآلف والاتفاق، والنظام، والعدالة الاجتماعية خصوصا في توزيع 

القيمية  المنظومة  هذه  ومثل  والفوضى،  التناحر  ونبذ  الثروات، 

الموجودة بالفطرة يمكن أن تقود إلى عقد اجتماعي بين الناس، وبين 

الحاكم والمحكومين، وهكذا تسفر مفاتيح الشخصية المصرية عن 

بالديمقراطية،  الشكلي  التمسح  من  وأفضل  وأخصب  ألطف  حلول 

إلى مكتسبات تخصها  الوسطى  الطبقة  التي حولتها  الشعارات  ومن 

خارج  بل  والرعاية،  الاهتمام  مظلة  خارج  الشعب  وتنفي  وحدها، 

الحياة عموما.

الخصوصية لازمة من لوازم الفن الأصيل، بمعنى القدرة على التذوق 

والهضم أولا، قبل الإقدام على الطهو، وبديهي أن الطعام الصيني قد 

»الفسيخ  يبدو  أن  عيبا  للوهلة الأولى، وليس  لا يستسيغه الأوروبي 

المصري« مأكا غير مائم للمواطن الروسي.

أستوعب  مصري،  إنسان  رسم  على  أقدم  فعندما  الفن،  في  هكذا 

ذرات روحه كاملة، وأخاطب وجدانه الممتد منذ عشرة آلاف عام إلى 

لحظتنا الراهنة، فليس هناك من رافد معرفي وتخييلي وتخليقي وفني 

بالوجدان  المتعمق  الوعي  من  وأصدق  أنبل 

الجمعي للشعب.

فإن منها  الفن،  الشعبية في  التيمات  وحتى 

إذ  الشديد،  للأسف  التنميط  أغواها  تيارات 

»العرقسوس«  بائع  قبيل  من  رسوم  صارت 

والفاحة  رأسها  فوق  »الزلعة«  وحاملة 

كليشيهات  وغيرها،  الفرن،  أمام  تخبز  التي 

الفنانون  ينسى  وهنا  متكررة،  باستيكية 

في  روحه،  في  الفن  جوهر  أن  المقلدون 

نكهته، في مذاقه ورائحته الشهية.

مشهد  صياغة  في  تتجلى  التحدي  غاية  إن 

واحد، يبدو للوهلة الأولى لحظيا ثابتا، بينما 

والأمكنة،  الأزمنة  عبر  ممتد  متحرك،  هو 

منذ  البشر  وتاريخ  الحياة  لدراما  مستوعب 

على  اهتمامي  أقصر  لا  وهنا  السنين،  آلاف 

المجتمع المصري، بل على الشعوب العربية 

كلها، من المحيط الأطلنطي غربا إلى الخليج 

المشتركة  المساحة  تزال  فا  شرقا،  العربي 

تسمح  ثرية،  واسعة،  العرب  تجمع  التي 

الفنان  أن  يفسر  وهذا  الفنية،  تجاربنا  تتاقى وتتاقح  بأن 

الدول  سائر  في  ملموس  كبير  حضور  له  المتميز  المصري 

وليس  أمة،  يقود  الذي  الطليعي  المبدع  شأن  وهذا  العربية، 

الفنان العادي »المؤدّي«، الذي قد يأتي بجميل فعا، لكنه لا يصل 

إلى مرتبة الفرادة التي لا يبلغها إلا النادرون، بل الاستثنائيون.

التلقي في حالة الإفراط في الخصوصية  الخوف من ضيق دائرة  أما 

الأصيل  فالفنان  مبرر،  غير  فإنه  بعينه،  زمكاني  ظرف  على  والرهان 

الجاد لا يتعاطى مع الواقع ميكانيكيا لنقله كما هو، فجوهر الفن هو 

المجتمعي،  المشاع  من  الجوهري  التقاط  على  الفائقة  القدرة  تلك 

وإعادة صياغته، وإدماج كائنات ثقافية جديدة في قلب النسق الفني 

لاهتمام  مجالا  مثا  الفرعونية  الجداريات  تبقى  وهكذا  المشغول، 

إلى يومنا هذا، ويبقى تمثال  الجمال في كل مكان  البشر ومتذوقي 

»أبوالهول« أيقونة تخص الإنسانية كلها على مدار السنين.

الجديد: تحدثت عن »الخصوصية« كجناح لازم لتحليق الفنان خارج 
حدود القولبة والتنميط. ماذا عن »الثورية«، الجناح الآخر في تجربتك 

الخصبة المتمردة، وهل ترى أن الدور المجتمعي للفنان من الممكن 

أن يكون منحصرا في دائرة الإبداع الفني، والتثوير الجمالي داخل تلك 

الدائرة، أم أن المثقف الفاعل العضوي ينجرف بالضرورة إلى نشاطات 

ميدانية مباشرة لاستكمال دوره؟ وهل الثورية على الأرض هنا شرط 

لذلك التفجير الفني؟

عناني: أحب أن أسجل في هذا الصدد أنني 
لستُ على خاف ولا نزاع شخصي مع أحد، 

إلى  ما أسعى  بقدر  الشعب،  أو  السلطة  من 

سمات  فمن  ذاتي،  مع  والتصالح  التوافق 

ذا طبيعة  يكون  أن  في رأيي  الحقيقي  الفنان 

الكاريكاتير مثا يحقق شيئا  ناقدة، وهل فن 

إيجابيا دون تلك النزعة الساخرة؟

عموما،  والإنسان  الفنان،  يكون  أن  المهم، 

أساس  على  البناء  وإعادة  إلى الإصاح  هادفا 

في  منتفعا  أو  مغرضا  يكون  وألا  سليم، 

هذه  تكون  كأن  واعتراضاته،  ماحظاته 

الهدم مثا أو نشر الإحباط  الانتقادات بدافع 

أو طلب الشهرة أو الظهور على منابر النخب 

الثقافية والسياسية والحزبية من المعارضين 

في  والمصطادين  والمشبوهين  والحقوقيين 

الماء العكر، فهنا تتحول الثورية بدورها إلى 

التي  الشعارات  شأن  شأنها  أجوف،  شعار 

تختلف معها.

عملت مع المؤسسة الرسمية في أثناء إدارتي 

في كل عصر هناك 
المثقف الرجعي 

والمحافظ والمتصالح 
والمهادن والثوري

المساحة المشتركة التي 
تجمع العرب واسعة ثرية 
وتسمح بتلاقي تجاربهم 

الفنية

الفن عملية معرفية 
كبرى والمكونات 

البصرية المحيطة مواد 
أولية وخامات للاشتغال

من مكاسب ثورة يناير 
2011 زعزعتها الرجعيات 

الدينية والمقدسات 
السياسية والبوليسية 

والأيديولوجية

حوار
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»قصر الغوري للتراث«، وقدمت في هذا الإطار منجزات ثقافية أشرف 

إلى سائر  الفرقة  هذه  نشاط  ومد  »التنورة«  تجربة  تعميم  مثل  بها، 

المحتشدين  بأن أكون من طليعة  بعد ذلك  العالم، وشرفت  أرجاء 

في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير 2011، الناقمين على أوضاع سيئة 

تضر بالعباد والباد.

الفاعل  العضوي  المثقف  فيها  يكون  فارقة  ولحظات  أحوال  هناك 

هنا  يكفي  لا  حيث  الشعب،  طبقات  مع  المباشر  بالتاحم  ملتزما 

الجهد الإبداعي والعمل التخصصي الأكاديمي، على أن ثورية الفن، 

أبدية  ضرورة  هي  تجديدية،  رؤى  وفق  الإبداعية  العملية  ل  تشكُّ أي 

بالتأكيد لضمان فاعلية الفن، وإكسابه صاحية ومقاومة ضد الصدأ 

والتلف، فا فن با ثورية وفق هذا المنطلق.

في كل عصر، هناك أنماط من المبدعين والمثقفين، فهناك الرجعي، 

وهناك  المهادن،  وهناك  المتصالح،  وهناك  المحافظ،  وهناك 

الثوري. نجيب محفوظ، على سبيل المثال، مبدع عظيم، لكنه من 

فئة المحافظين. يوسف إدريس، سيد درويش، أمل دنقل، مبدعون 

ثوريون.

هؤلاء  تجارب  مع  المباشر  التفاعل  حصيلة  هي  باختصار،  تجربتي، 

العباقرة في فنهم وثوريتهم في آن. أعني هنا بوضوح طبيعة العاقة 

مع الدولة، فهي الفيصل لتحديد ما أعنيه من ثورية. مقالات نجيب 

أغلبية  في  الدولة  توجه  عن  تعبر  كانت  »الأهرام«  في  مثا  محفوظ 

ومزعجة  مرعبة  إدريس  يوسف  مقالات  كانت  حين  في  الأحوال، 

للحكومة وللسلطة.

نعم، على الفنان أن يؤدي دوره في مضمار الفن، في المقام الأول، 

لكنْ تبقى هناك أدوار أخرى قد ينخرط فيها كمثقف، وكإنسان. قد 

وفي  الإنترنت  على  وتدويناته  آراءه  ينشر  وقد  مقالا،  المبدع  يكتب 

التواصل الاجتماعي، وقد يلقي محاضرة في الجامعة أو في  مواقع 

مؤتمر، وقد ينزل في لحظة ما إلى الميدان، فهي كلها أدوار متكاملة، 

وإن تصالح المرء مع ذاته هو الذي يجعله هو هو، في هذه النشاطات 

كلها.

 

التي  المعارضة  لهذه  ثمنا  يدفع  الثوري  المبدع  ترى  هل  الجديد: 
وإعادة  الإصاح  هو  منها  هدفه  كان  وإن  وفنه،  مواقفه  في  تتجسد 

البناء على أساس سليم؟

الثوري على موعد دائم مع  المبدع  للأسف الشديد، يظل  عناني: 
المعاناة ودفع الثمن، إذ يتعرض لكافة أشكال التهميش والتجاهل 

والمهادنة  النفاق  وأبواق  والإعام  السلطة  من  فقط  ليس  والإلغاء، 

والانبطاح، وإنما أيضا من كثير من فئات المجتمع، التي تبدو في حالة 

مساحة  وتقليص  الهوية  بوصلة  فقدان  بسبب  انسحاقية  انسحابية 

الحريات وضعف الثقة بالذات.

بما  وفوجئت  الروح«،  »عودة  بعنوان  معرضا  قدمت  عامين،  منذ 

الوجود، وفرض  إلغائي ومحوي من  لمحاولة  يشبه حملة ممنهجة 

سياج من حديد بيني وبين البشر، أولئك الذين لا هدف لي إلا محاولة 

وربطهم  وعيهم،  استعادة  على  معاونتهم  خال  من  استثمارهم، 

بحاضرهم، من أجل صياغة أجمل لمستقبلهم.

وإمكانية  البعث  إلى  يحيل  مثالي  معنى  الروح«،  »عودة  الجديد: 
التشكل والحياة من جديد رغم فترات السكون والخمول الكائنة. هل 

ترى أن الفرصة لا تزال سانحة لاستعادة وجه مصر الحضاري وعودة 

قوتها الناعمة إلى المشهد الإنساني المتوهج؟ ما آليات تحقيق ذلك؟ 

وما الدور المعقود على المثقف؟

عناني: كنت قد توقفت قرابة 16 عاما عن إقامة معارض فردية، إلى 
التصويرية وبعض الأعمال  بأعمالها  الروح«  أن جاءت تجربة »عودة 

الفراعنة،  إلى  تعود  أنها  كما  ديني،  طابع  لها  البعث  فكرة  النحتية. 

والمصريون بحاجة إليها على كل المستويات، ليتحققوا من جديد، 

كما يليق بهم.

مصر قادرة با شك على استعادة مكانتها الحضارية والثقافية، وبث 

التي  السبع  والسنوات  وخارجيّا،  داخليّا  الناعمة  قوتها  إشعاعات 

أعقبت ثورة يناير 2011 قد أثبتت خلخلة كثير من الرجعيات الدينية 

باب  يفتح  بما  والأيديولوجية،  والبوليسية  السياسية  والمقدسات 

المصريين،  تنتصر »جدعنة«  حيث  التغير،  رياح  أمام  واسعا  الأمل 

وتفرض قيمها وإرادتها، فمصر هي قلب الأمة العربية، والمجتمعات 

العربية هي بقية الجسد، ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

الأمل معقود على الفئات الشعبية البسيطة في النسيج المجتمعي، 

حوار
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المتحذلقون  ويراها  و«أورتيجا«،  »أوكا« 

إسفافية،  وخزعبات  فارغ«،  »كام  مجرد 

لكنها في حقيقة الأمر تيار حقيقي ذو جذور، 

المصرية،  التربة  في  بعيدة  أعماق  من  أتى 

وحظي بجماهيرية واسعة لبساطته وصدقه 

المتوسطة،  الطبقة  تكلس  إن  وأصالته. 

وتقوقعها، أدى إلى تكلس المؤسسات كلها، 

وتعطل مامح الحياة في الباد.

البلد،  أولاد  والعشوائيون،  المهمّشون 

التجربة  لجوهر  الأقرب  وهم  الأصدق،  هم 

وهم  الثرية،  الغنية،  الأصيلة،  المصرية 

القادرون على إيجاد حلول مبتكرة للمشكات 

القومية والأزمات المستعصية، وهم لديهم 

السليمة  بالفطرة  عميقة،  إنسانية  خبرات 

وحُسن الاستبصار.

عميقة  شاملة،  نظرية  هو  نحتاجه  ما  إن 

على  تنبني  الأهداف،  واضحة  الرؤية، 

آليات  وإيجاد  الذات،  بخصائص  الوعي 

وبين  البشر،  بين  للتعامات،  الأرض  على 

السلطة والشعب، وفق »عقد اجتماعي« أو 

يراعي خصوصية  نوع آخر،  دستور فريد من 

ومقومات  الذكية،  المصرية  الشخصية 

الحضارات  تفوق  التي  الحضارية  المجتمع 

الغربية الهشة بكثير، تلك الكيانات الهيكلية 

الذكاء الاصطناعي  التي يقتصر منجزها على 

وتطبيقات الحاسب الآلي، لكنها لا تبدع ولا 

يقلدها ويحذو  الرغم من ذلك  تبتكر، وعلى 

حذوها البلهاء و«الأراجوزات«.

هذا  في  دور  لها  سيكون  أيضا  السلطة 

يمكن  الثورة  تنجزه  لم  فما  الجديد،  العقد 

أن  بشرط  لكن  المؤسسات،  به  تنهض  أن 

مستوى  إلى  وتنزل  الحقيقي،  دورها  تتفهم 

المصريين،  ب«ـجدعنة«  وتستعين  الناس، 

على  التحديات.  ومواجهة  الصعاب،  لتذليل 

الأخرى،  هي  تفكيرها  تغير  أن  المؤسسات 

التوحد  يكون  هكذا  الشعب،  شأن  شأنها 

الحقيقي، وأيضا الاختاف المثمر تحت مظلة 

بين  الآن  يحدث  كما  لا  العامة،  المصلحة 

القوى السياسية والأحزاب المتناحرة.

المنظومة  هذه  في  كبير  دور  أيضا  للفن 

الثقافي  وللحراك  الحر،  وللإعام  الخاقة، 

خارج  من  الجديدة  بالأفكار  الثري  الأهلي 

الدينية  والقوى  كذلك  وللأزهر  الصندوق، 

إقصاء لأحد  با  وتأثير،  حضور  المتسامحة 

قادر على القيام بفعل إيجابي.

وإزالة  الحريات،  من  المزيد  إلى  نحتاج 

الاحتقان السياسي، والاستعاضة عن الحلول 

طوائف  بين  شاملة  تحاورية  بأخرى  الأمنية 

المجتمع كلها، وإعادة توزيع الثروات بعدالة 

النحو  هذا  على  الضغوط  استمرار  أكبر. 

سيقود حتما إلى انفجار. إن الباد تمر بأزمة، 

يقول  التاريخي  الظرف  لكن  ورطة،  هي  بل 

إنه في صالحنا، إذا ما حدثت المكاشفة وتم 

الاستثمار البشري على النحو الصحيح.

ثروة  وهم  وحق،  صواب  على  دائما  الناس 

الحل  الدنيا هم  والطبقات  الحقيقية،  الباد 

آليات  تبقى  لكن  الثقافة،  فيوضات  لضخ 

تحتاج  التي  البشرية هي  القوة  استثمار هذه 

من  سواء  والجرأة،  الجهود  من  مزيدا 

المثقفين، أو من السلطة.

ومن  الإخفاق،  من  خائفة  السلطة  تبدو 

الخطأ،  عند  الأمور  انفات 

محاصرة  تكون  قد  أنها  كما 

والقوى  والطامعين  الأعداء  بمؤامرات 

أن  يجب  لكنها  الجديدة،  الاستعمارية 

كذلك  بالمعطيات، وتتحرر، وتنطلق.  تأخذ 

الناس  يعطي  أن  دوره  فليس  المثقف، 

مهضما أو مسكنا أو مخدرا، بل عليه دائما 

أن يكون »عين حورس« الكاشفة، التي ترى 

بعيدا، وتحرس، وتفضح المؤامرات.

الراهن  الواقع  يعيش  عندما  الجديد: 
هل  الكوميديا،  حد  إلى  تصل  هزلية  أحداثا 

المبالغات  أعتاب  على  نفسه  الفنان  يجد 

الواقع  هذا  انعكاس  لطرح  الكاريكاتيرية 

المشهد  ترى مابسات  المعقول؟ كيف  غير 

المصري بعينيك كإنسان، وريشتك كفنان؟

بعين  فقط  ليس  المشهد  أرى  عناني: 
المتاحة  العيون  بكل  لكن  الكاريكاتير، 

للتعبير الفني، والإنساني على وجه العموم. 

ببساطة، أرى أن نضج البشر أعلى من نضج 

بالبشر  الاستعانة  يجب  لذلك  المؤسسات، 

وبين  بينهم  التفاعل  لإعادة  الحقيقيين، 

وإعادة  السلطة،  وبين  وبينهم  المؤسسات، 

تفعيل هذه المؤسسات لتنفض غبار الكسل 

تحقق  مختلفة  بأدوار  وتقوم  والاجترار، 

مصلحة الوطن دون الإضرار بالناس.

تاريخ المجتمع يجب أن يدعونا إلى التفاؤل، 

وتذكر  التغريب،  موضات  نسيان  بشرط 

وهضمت  استوعبت  المصرية  الحضارة  أن 

الآخرين، حتى أصحاب القوى الاستعمارية، 

فلتكن الثقة بالذات، والرغبة في اكتشافها، 

نقطة الانطاق.

اكتئابية  استهاكية،  عدمية،  أمة  الغرب 

الحياة،  أمة  ونحن  الحياة،  ضد  الثقافة، 

والعمق  الإبداعي،  والمنجز  والابتكار، 

الروحي، فلنكن »نحن« إذا أردنا أن نكون.

أجرى الحوار في القاهرة: شريف الشافعي

تصوير: محمـد حسنين

 

الطبقات  على  والمنفيين،  المهمشين  على 

تلك  المتوسطة«،  »الطبقة  من  الأدنى 

المناصب،  كل  تتقلد  التي  الفاسدة  الطبقة 

وتشغل كافة القطاعات والإدارات، وتمارس 

انتفاعيات وانتهازيات لا محدودة. إن التعويل 

النخب  وعلى  المتوسطة،  الطبقة  على 

اتكاء  هو  المشبوهة«،  و«الشلل  الثقافية 

مغيبون،  معزولون،  فهؤلاء  الوهم،  على 

هم  ولا  الغرب،  بتقليدهم  غربيون  هم  فا 

مشرقيون بتمسكهم بجذورهم، هم لاعبون 

على الحبال، »راقصون على السالم«، وفق 

التعبير الدارج.

الطبقة  لهذه  أيضا  السلبية  السمات  من 

وتعاليها  المتعالي،  انغاقها  المتوسطة، 

إفرازات  مع  بعنجهية  وتعاملها  المنغلق، 

في  المستويات.  كل  على  الأدنى،  الطبقات 

تيمات  ظهرت  مثا،  والغناء  الموسيقى 

يقدمها  التي  كتلك الأعمال  شعبية جديدة، 

الوجدان الجمعي 
للشعب نقطة انطلاق 
الفن الأصيل والمبدع 

الطليعيّ هو ذلك القادر 
على اكتشاف التفاصيل 
الدقيقة التي تخص أمته

مصر قادرة على استعادة 
مكانتها الحضارية 

والثقافية وبث إشعاعات 
قوتها الناعمة داخليا 

وخارجيا

حوار
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المعلم والحروفي والمجرب
ثلاثة رسامين من البحرين

فاروق يوسف

الكتابــة عــن الفــن التشــكيلي في البحريــن هــي مناســبة للثنــاء عــلى رجــل فريــد مــن نوعــه 

هــو ناصــر اليوســف )1940-2006(. لــم أتعــرف عــلى ذلــك الرســام الرائــد إلا بعــد أن فقــد 

البصــر، غــير أنــه كان يومهــا لا يــزال يرســم بثقــة. يتلمّــس الخطــوط بأصابعــه لتصــل الصــور 

إلى دماغــه بكامــل شــحنتها العاطفيــة. بطبيعــة الحــال لــم يكــن لــدي تفســير علمــي لمــا كان 

صديقــة.  منطقــة  في  تتحــرّك  كانــت  الأشــكال  باخــتراع  أن أصابعــه المولعــة  يجــري. المؤكــد 

كان كل شيء فيــه حيّــا، بمعنــى مــا تنطــوي عليــه الأشــياء مــن قــوة جــذب واســتجابة. في 

ذلــك الوقــت لــم يكــن لــدي اســتعداد للحكــم عــلى أهميــة مــا كان يفعلــه اليوســف بنــاء عــلى 

القيمــة الفنيــة للصــور التــي ينجزهــا. كان يكفــي أن أرى يــده وهــي تخــترع خطــا بثقــة لــي 

أتأكــد مــن أنــه كان يــرى بقــوة الرســم. كانــت الصــور تحضــر كمــا لــو أنهــا تنبعــث مــن الورقــة. 

لــم تتعــثر بســبب العمــى.  لقــد رأيــت محفوراتــه وهــي تؤكــد خرتــه التقنيــة العاليــة التــي 

الحرفة زائدا الخيال وهما طرفا المعادلة التي كان اليوسف مشدودا إليها من غير يأس. 

كلمنــي يــوم التقيتــه عــن رســومه كمــا لــو أنــه كان يراهــا. كان يراهــا أفضــل منــي. إنــه يســمع 

أصواتهــا ويشــم روائحهــا لأنهــا لا تــزال بعــد ملتصقــة بجانــب خفــي مــن روحــه. إنهــا لا تــزال 

تقيــم هنــاك. اليوســف كان أشــبه بالنائــم الــذي يــروي أحلامــه. لذلــك كان لقــائي بــه حدثــا 

عظيمــا بالنســبة إلي. يمكــن لذلــك الرجــل المقــاوم أن يكــون بطــلا لروايــة عــن الســهر عــلى 

الأرواح الهائمــة.

فنون

التقيــت  لأننــي  أولا  محظوظــا  كنت 
اليوســف شــخصيا وثانيــا لأن ذلــك 

لعاقــة  وعميقــا  صادقــا  تمهيــدا  كان  اللقــاء 

ربطتني بالفن التشكيي في ذلك البلد العريق.

سنوات لها معنى

الفــن  عــن  رســمي  تقريــر  أول  كُتــب   1948

التشــكيي في البحريــن كان موضوعــه معــرض 

طــاب  لنتاجــات  القضيبيــة  قصــر  في  أقيــم 

الثانويــة. المدرســة 

)1949-1957( شــهدت البحريــن إقامــة عــدد مــن 

الجاليــات  أفــراد  لبعــض  الشــخصية  المعــارض 

الدنمــاركي  للفنــان  عــرض  كان أهمهــا  الأجنبيــة 

.1956 عــام  كارديفيــد 

1956 تأسســت جمعيــة هــواة الفــن التــي كانــت 

بعنــوان  التشــكيي  للفــن  تقيــم معرضــا ســنويا 

الربيــع. معــرض 

1960 تكوّنــت مجموعــة فنــاني البحريــن. ثمانيــة 

الهــواء  فنانــن جمعــت بينهــم رغبــة الرســم في 

الطلــق.

افتتح أول مكان لبيع اللوحات في شارع الشيخ 

عبدالله.

أقام عبدالكريم العريض أول معرض شخي 

في البحرين.

هيــل  كرفــل  كرارييــل  شــركة  أقامــت   1966

الشــرق  معرضــا متنقــا لفنــاني ســبع دول مــن 

منهــا. واحــدة  البحريــن  كانــت  الأوســط 

ســنوي  معــرض  إقامــة  الحكومــة  تبنــت   1970

للفــن التشــكيي. لا يــزال ذلــك المعــرض مســتمرا 

الآن. حتــى 

للفنــون  البحريــن  جمعيــة  تأسســت   1983

. لتشــكيلية ا

المعلمون الكبار
عبدالكريــم  قاســم،  يوســف  العريفــي،  راشــد 

عبــاس  حســن،  باقــر  أحمــد  البوســطة، 

يعقــوب  الســني،  قاســم  أحمــد  المحــروس، 

ناصــر  الســني،  قاســم  حســن  يوســف، 

ســوار،  راشــد  زبــاري،  عبدالعزيــز  اليوســف، 

العريــض،  عبدالكريــم  خنجــي،  إســحاق 

حســن الســندي، أســامة عبدالصالح، ســلطان 

الســليطي وعبدالله المحرقي. هل نســيت أحدا؟

هؤلاء هم رواد الحركة التشكيلية في البحرين. 

التــي  البدايــات  نضــج  أعمالهــم  في  الـمـرء  يجــد 

عــى  الفــن  لنهــوض  بعــد قاعــدة  مــا  شــكلت في 

ومصــر  العــراق  في  لدراســته  المبتعثــن  أيــدي 

النظــر  تغــرّت طريقــة  لقــد  والولايــات المتحــدة. 

نهايــة  المبتعثــن  أولئــك  عــودة  مــع  الفــن  إلى 

الســبعينات بتأثــر ممــا تعلمــوه وعايشــوه غــر 

أن مجتمعــا لا يــزال متمســكا بقيــم الوفــاء لا بــد 

أن يلتفــت إلى ماضيــه بقــدر هائــل مــن الامتنــان. 

لــم  الــرواد  أولئــك  تجــارب  فــإن  العمــوم  وعــى 

كبــارا  معلمــن  كانــوا  فطريــة.  أو  بدائيــة  تكــن 

يكفــي. وهــذا 
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النساء في سحرهن
البحرينــي  التشــكيي  المشــهد  في  الـمـرأة  حضــور 

ليــس عامــة فارقــة في بلــد لا تغيــب الـمـرأة فيــه 

عــن المشــهد العــام. اعــرف أننــي لا أعــرف شــيئا 

ســعدت  أننــي  غــر  القــرى  في  الـمـرأة  وضــع  عــن 

بمجتمــع مدينــي في المنامــة، للمــرأة فيــه نصيــب 

والثقافيــة.  والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  في 

فبعــد  أيضــا  محظوظــا  كنــت  الجانــب  هــذا  في 

أن بهرتنــي تجربــة بلقيــس فخــرو التــي درســت 

الولايــات المتحــدة  في  التشــكيي وتاريخــه  الفــن 

أســعدني التعرف عى تجربتي الرســامتن لبنى 

الخــر. ونبيلــة  الأمــن 

الـمـرء  يكــون  أن  معنــى  تعــرف  رســامة  فخــرو 

أن  مــن أجــل  لا  لوحاتهــا  تخلــق  إنهــا  تجريديــا. 

أن  مــن أجــل  وأيضــا  بــل  البصــر فحســب  تريــح 

تدفعه إلى أن يتساءل عن لغز الجمال الكامن 

في تلــك العاقــات بــن المســاحات اللونيــة. بنــاء 

لوحاتهــا الكاســيكي يــي بتمكــن اســتثنائي مــن 

الصنعــة وخــبرة خيــال درج عــى خلــق حكايــات 

مثــرة مــن غــر كام.

الأخــرة  تتحــول  أن  )قبــل  والخــر  الأمــن  أمــا 

محليــة  موضوعــات  فقــد رســمتا  التجريــد(  إلى 

بعذوبــة شــرقية تخطــت الوصــف إلى ســحر تلــك 

الموضوعــات. الأشــياء لــدى الأمــن والنســاء لــدى 

الــيء  إلى  الوصــول  يتيحــان  كاهمــا  الخــر، 

عاقــة  إلى  الحنــن  مــن  نــوع  هنــاك  نفســه. 

مفقــودة.

لماذا الرسامون الثلاثة؟
المشــهد  ليــس  ضــروري.  أنــه  غــر  ماكــر  ســؤال 

البحريــن كبــرا ولــدي أســبابي في  التشــكيي في 

اختيــار هــؤلاء الرســامن دون ســواهم. كان مــن 

الممكــن أن اختــار عبدالرحيــم شــريف وهــو صانــع 

أعمــال فنيــة مذهلــة غــر أننــي لا أرتــاح لتحولاتــه 

الأســلوبية التــي يغلــب عليهــا طابــع الاقتبــاس. 

هناك إبراهيم بوسعد وكان زميي في أكاديمية 

الفنون الجميلة ببغداد. مشكلة بوسعد تكمن 

في أنه بالرغم من صنعته الباهرة لا يزال أشبه 

بمَن ينتحل أسلوبا ليس له. ذلك الأسلوب هو 

أســلوبه الــذي يكــرره وبــات ســجينا في قفصــه.

الحفــر  فــن  معلــم  هــو  الغضبــان  عبدالجبــار 

البحريــن. في  )غرافيــك(  الطباعــي 

عبــاس يوســف الــذي لــم يــدرس الفــن بــل قــاده 

شــغفه بالخــط العربــي إليــه هــو الأكــر إحساســا 

بخيــال المــكان.

أمــا راشــد آل خليفــة فيــده تضفــي ســحرا عــى 

أن  يكفــي  يرســمها.  التــي  والكائنــات  الأشــياء 

العربــي. ماتيــس  تلميــذ  بأنــه  أصفــه 

 

عبدالجبار الغضبان
المعلم بعصا الموسيقي

العالــم  يبــدو  الرســم  مــن  ســنة  أربعــن  بعــد 

بالنســبة إليــه منقســما بــن قارتــن. قــارة تقيــم 

فيهــا الـمـرأة أو هــي الـمـرأة وقــارة تقيــم عليهــا كل 

خــال  مــن  إلا  تُــرى  أن  يمكــن  لا  التــي  الأشــياء 

الـمـرأة. حضــور 

عالم أزرق لنساء متخيات

نســاء،  إلا  الغضبــان  عبدالجبــار  يرســم  لــم 

فيهــا.  للشــهوة  محــل  لا  عاطفــة  بهــن  تجمعــه 

ألهمته المرأة رفعتها فصار يهذّب خطوطه وهو 

حفــار عريــق بمــا يعــبر عــن شــعوره بقداســة مــا 

يُــرى.

برغبتــه  توحــي  الأيقونــات  تشــبه  التــي  لوحاتــه 

ومــكان  زمــان  في  قديســات  نســائه  تطويــب  في 

اســتعمال  إلى  يلجــأ  لــم  لأنــه  ذلــك  مطلقــن، 

رمــوز وإشــارات تشــر إلى بيئــة ثقافيــة بعينهــا، 

بالرغــم مــن أن الناظــر إلى تلــك اللوحــات لا بــد 

المنغمســة  الشــرقية  اللوعــة  تلــك  تغمــره  أن 

حكاياتهــا. بهذيانــات 

كان يمكــن أن يكــون الغضبــان رســام حكايــات 

في  والتوتــر  والشــد  الاقتضــاب  اعتمــد  أنــه  لــولا 

لغتــه المنفعلــة بظهــور فاتناتــه اللــواتي يمارســن 

ســحرهن عليــه كمــا لــو أنــه لــم يتعــرّف عليهــن 

قبــل. مــن 

يشــعر  يــزال  ولا  يرســمهن  وهــو  ســنة  أربعــون 

بعــد  ينتــه  لــم  ذلــك لأنــه  يكتمــل  لــم  عالمــه  بــأن 

يلجــأ  أن  غريبــا  يكــن  لــم  لذلــك  رســمهن.  مــن 

الصبغــة  باعتبــاره  الســماء  لــون  الأزرق،  إلى 

التــي تقــرب لغــزه مــن واحــد مــن أعظــم معــاني 

المطلــق. مفهومــه 

كائــن  الـمـرأة  فــإن  البحرينــي  للفنــان  بالنســبة 
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الســماء. مــن  ينحــدر 

رســام نســائه هــو، غــر أنــه كان في الوقــت نفســه 

معلما.

ســرته  مــع  ســرته رســاما محدثــا  تزامنــت  لقــد 

محرفــا. معلمــا 

لو لم يفتتح الغضبان مشغله للحفر الطباعي 

ســنوات  الفــن  ذلــك  ظهــور  لتأخــر  »غرافيــك« 

طويلة. وهو ما يضعه في موقع ريادي لم يكن 

يميل إلى تكريسه لا بسبب تواضعه بل بسبب 

شــعوره بأنــه يفعــل مــا يهــب حريتــه معنــى.

عبدالجبــار الغضبــان رســام حــر. مديــح الجمــال 

بالنســبة إليــه هــو خاصــة الواجــب الــذي يؤديــه 

الفنــان في مواجهــة الوضــع البشــري.

العالــم  ليــس  فكرتــه.  الغضبــان  ألهمنــا  لقــد 

الـمـرأة. خــال  مــن  إليــه  نُظــر  إذا  إلا  موجــودا 

معلم الحفر وصديقه الرسام

ولــد عبدالجبــار الغضبــان في المنامــة عــام 1953. 

في بداياتــه كان مولعــا برســم المناظــر الطبيعيــة 

وقــد تركــت عاقتــه بالرســامن الرائديــن ناصــر 

الأثــر  أكــبر  البوســطة  وعبدالكريــم  اليوســف 

الطباعــي  الحفــر  فــن  درس  الفنــي.  توجهّــه  في 

الفنــون الجميلــة بجامعــة  »غرافيــك« في كليــة 

إليهــا  ليعــود   1981 عــام  غــادر دمشــق  دمشــق. 

عــام 1989 مــن أجــل إقامــة معرضــه الشــخي 

معــارض  في  شــارك  قــد  قبلــه  وكان  الأول 

جمعيــة البحريــن للفنــون التشــكيلية. في العــام 

نفســه أقــام معرضــه الشــخي الثــاني، لكــن في 

البحرين هذه المرة كما أنشأ محرفه الشخي 

اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  الطباعــي  الحفــر  لفــن 

عرفــت  عشــتار  محــرف  خــال  مــن  »عشــتار«. 

فرصــة  فــكان  الفــن  ذلــك  مــرة  لأول  البحريــن 

عليــه  للتعــرف  البحرينيــن  للفنانــن  بالنســبة 

وتعلمه. كان عباس يوسف وجمال عبدالرحيم 

الحفــر  فــن  تعلمــوا  الذيــن  الفنانــن  أوائــل  مــن 

ظهــرت  ذلــك  بعــد  الغضبــان.  الفنــان  يــد  عــى 

ثنائيــة »عبــاس يوســف وعبدالجبــار الغضبــان« 

اختــاف  مــن  بالرغــم  المشــركة  معارضهمــا  في 

أســلوبيهما. وكمــا يبــدو فــإن مــا يجمعهمــا مــن 

طــرق في التفكــر في الفــن والحيــاة كان أكــبر مــن 

أمامــه اختافهمــا الأســلوبي. صداقــة  يقــف  أن 

فريــدة مــن نوعهــا عــززت موقعهمــا في المشــهد 

الفنــي العربــي، فأقامــا معارضهمــا المشــركة في 

مدينتهمــا وفي الكثــر مــن المــدن العربيــة، وكانــا 

ســوية. الفنيــة  واللقــاءات  المنتديــات  يحضــران 

الحفــر  لمغامــرة  عنوانــا  كانــا  وعبــاس  جبــار 

الطباعي بالرغم من أنهما لم يكفّا عن الرسم. 

ارتبطــت  التــي  الظاهــرة  بــأن  شــعرا  ولأنهمــا 

فقــد  الأفــول  إلى  طريقهــا  في  باتــت  بثنائيتهمــا 

بحيــث  المناســب،  الوقــت  في  ينفصــا  أن  قــررا 

صــار كل واحــد منهمــا يعــرض أعمالــه بمعــزل 

عــن الآخــر في الســنوات الأخــرة. وهــو مــن وجهــة 

نظري إنجاز مهم في تاريخهما الشخي. كانت 

مــى. الــذي  زمانهــا  ابنــة  ظاهرتهمــا 

تتطاير الحكايات في صومعته
تعلم الغضبان الرسم أكاديميا في سوريا، غر 

أنــه حــرص بقــوة عــى أن لا يكــون ابنــا للمدرســة 

لقــد  الرســم.  في  أســلوبه  جهــة  مــن  الســورية 

هضــم تقنيــات الرســم والحفــر الطباعــي هنــاك 

بأســاليب  التأثــر  إلى  يدفعــه  لــم  ذلــك  أن  غــر 

خليجــي  بمــزاج  مســكونا  كان  لقــد  معلميــه. 

مــزاج المتوســط. عــن  كليّــا  يختلــف 

نســاء الغضبــان الطالعــات مــن خرافــة شــعبية 

يتخذن طابعا رمزيا يوحي بالحكاية ولا يرويها. 

بالموضــوع  لا  بالشــكل  مشــتبك  كلــه  الوصــف 

لبــدا  المبتكــرة  الأشــكال  منــه  ســحبت  لــو  الــذي 

عاديــا. يهــب الرســام البحرينــي الوقائــع اليوميــة 

مــا  بعالــم  ليلحقهــا  الســحر  مــن  نوعــا  العاديــة 

ورائي، يمكــن للمــرء أن يــدرّب حواســه فيــه عــى 

لذائــذ لا تقــع كل يــوم.

بهــذا المعنــى تبــدو نســاء الغضبــان كمــا لــو أنهــن 

أن  مــن  بالرغــم  خفــي،  مــكان  مــن  قادمــات 

أصواتهــا  تســكن  والأليفــة  المســلية  حكاياتهــن 

ذاكــرة البســطاء. وفي هــذا إنمــا يخلــص الرســام 

إلى فلســفته في النظــر إلى تــرف داخــي تعيشــه 

الجســد. عــى  بعــد  مــا  في  لينعكــس  الــروح 

النــاس  أحــام  مــن  القريــب  الغضبــان  مــزاج 

تحــدي  في  عارمــة  رغبــة  مــن  ينبعــث  البســطاء 

فقــر أولئــك النــاس بالجمــال الــذي تنطــوي عليــه 

أحامهم. وهنا بالضبط تكمن واحدة من أهم 

عــى  الغضبــان  اقرحهــا  التــي  الهويــة  عناصــر 

الحفــر  معلــم  البحريــن.  في  الحديــث  الرســم 

الطباعــي كان في حقيقتــه مبتكــر لوحــة تنتمــي 

إلى المــكان رغبــة منــه في إعــادة خلــق ذلــك المــكان 

مــع حقيقتــه. يتناســب  بمــا 

كان محــرف »عشــتار« صومعــة لمتمــرد نظــر إلى 

الرســم مــن جهــة مــا ينطــوي عليــه مــن عدالــة.

بعصا المايسرو

في  بقــوة  حاضــرا  الخــط  كان  فقــد  حفــار  لأنــه 

لوحاته. كل حيوية في تلك اللوحات إنما تصدر 

الرســام  حساســيتها  تلهــم  التــي  الخطــوط  عــن 

هــذا  مختلفــة.  اتجاهــات  في  بــه  تندفــع  طاقــة 

مــن  بهــدوء  تجــري  التــي  خطوطــه  يتبــع  رســام 

غــر أن تتقطــع. يمتعــه أن يــرى خطوطــه وهــي 

أنهــا تذكــر  لــو  الســطح كمــا  تنبعــث مــن داخــل 

يهمّــه  العلنــي.  ســبق ظهورهــا  الــذي  بوجودهــا 

عنصــرا  باعتبــاره  لا  اســتقاله  الخــط  يؤكــد  أن 

مــن بــن عناصــر عديــدة تتألــف منهــا اللوحــة بــل 

فيهــا  تنبعــث  التــي  اللحظــة  مايســرو  باعتبــاره 

الموســيقى.

يرسم الغضبان بعصا المايسترو
يكاد الجمالي هنا يمتزج بالتاريخي. فالمعلم هو 

الغضبــان  لعبهمــا  دوران  الرســام. وهمــا  قريــن 

بأريحيــة، مخلصــا لحرفتــه. فمــا تعلمــه الرســام 

مــن يــد الصانــع كان قــد وضــع الإلهــام في مكانــه 

الصحيــح.

لقــد أتيــح لعبدالجبــار الغضبــان أن يضــع درســه 

عــى الطاولــة مباشــرة. كانــت معادلتــه تقــع عــى 

طرفــن همــا العمــل بمــا يشــبه الكــدح والإلهــام 

الرســام  التحليــق.  عــى  القــدرة  يهــب  الــذي 

التعبــري كان ولا يــزال في حقيقتــه ابــن الحرفــة 

التــي يهبهــا الإلهــام شــفافية عالــم في طريقــه إلى 

التشــكل.

تعبيري عاشق
يعتــز عبدالجبــار الغضبــان بانتمائــه إلى المدرســة 

بالرويجــي  يفكــر  أن  بثقــة  يمكنــه  التعبريــة. 

إلى  يحــن  نفســه  الوقــت  وفي  مونــخ  إدفــارد 

غوســتاف  مقدمتهــم  وفي  النمســا  طليعيــي 

كليمــت. غــر أن وصفتــه لــم تكــن يومــا جاهــزة. 

مــن  تنبعــث  غامضــة  أصــوات  إلى  ينصــت  كان 

أعماقه. ولأن لكل رسام تعبري حكايته الأدبية 

فقــد مــى الغضبــان وراء شــغفه بالأنوثــة التــي 

هي سلسلة من الحكايات التي تذكر بشهرزاد. 

تكمــن خاصــة الــدرس الــذي انتهــى إليــه الرســام 

في أريحية المعلم الذي لا يزال يتعلم كما لو أنه 

لــم يعــرف شــيئا عــن عالــم النســاء.

يتخطــى  تاريخــا  الغضبــان  عبدالجبــار  صنــع 

منجزه الإبداعي ليمتزج بصورة الفن في باده. 

الفنانــون  إليــه  اهتــدى  مــا  في  يقيــم  منــه  شيء 

الرســم. في  حديثــة  أســاليب  مــن  البحرينيــون 

عباس يوسف
في جنائنه الخفية

منــه  بريديــة  بطاقــة  تصــل  ســبت  كل  صبــاح 

أنحــاء  بــن  موزعــون  أصدقــاؤه  الأصدقــاء.  إلى 

العالــم، لا يمحــو مَــن تــوفي منهــم مــن بريــده، 

مــن أجــل أن لا ينــى أحــدا. رســائله تصــل إلى 

الأمــوات أيضــا. جــزء مــن وفائــه للرســم أن يكــون 

وفيــا في الحيــاة. منــذ ســنوات وهــو يفعــل ذلــك 

مــن غــر أن ينضــب كرمــه. شــجرته لا تــزال تعــد 

بالكثــر مــن النضــارة. لا تــزال أوراق كثــرة تقــف 

يــده. في انتظــار 

لــو  كمــا  يبــدو  والمتــاح  الشــائع  عــن  عزوفــه  في 

زمــن  وزمنــه.  زمننــا  كلــه،  الزمــن  اســتنفد  أنــه 

فصــار  الأشــياء،  وزمــن  الرســم  وزمــن  الكتابــة 

لــم يعشــه، هــو زمــن  يلتقــط كائناتــه مــن زمــن 

مــا بعــد كل زمــن. اللحظــة العابــرة التــي توهمنــا 

بخلودهــا.

يقــول لــك »إنــه وهــم« ولا يقصــد مــا يُــرى وحــده 

بــل مــا يرُســم أيضــا. حملتــه الحيــاة الكثــر مــن 

ســلوكا  إليــه  بالنســبة  الرســم  فصــار  أوهامهــا 

مــن خالــه أوهامــه. يفــرغ  يوميــا 

يهمّه أن يرى غزله بالأشــياء مجســدا من خال 

مفــردات صغــرة لا تُــرى أحيانــا أكــر ممــا تهمــه 

»لقــد وُجــدت  لي  يقــول  نفســها.  الأشــياء  رؤيــة 

الأشــياء مــن أجــل أن ترســم«.

بــاب  نتأمــل  ونحــن  غامضــة  جمــا  نقــول  كنــا 

لبحريــن. ا

الكلمــات  إيقــاع  يشــرح يغويــه  أن  يجــرب  حــن 

الشــعر  إلى  مباشــرة  ليذهــب  التوضيــح  فيــرك 

في  حياتــه  مــن  مهمــا  جــزءا  أفنــى  الــذي  وهــو 

الشــعرية. الصــور  مــع  التماهــي 

لا يقرب عباس يوسف من الشعر إلا من أجل 

ذلك الجمال الغامض الذي تنطوي عليه لعبة 

الصــورة  تحــره  الصــور.  تصنــع  التــي  الكلمــات 

الشــعرية فيبــدأ قلقــه التصويــري الــذي لا يغــادر 

التجريــد.

يغلــب  خــاص  عالــم  هــي  حروفيتــه  فــإن  لذلــك 

عليــه تواشــج الشــعر بالرســم مــن خــال صــورة 

الوصــول  محاولــة  تشــكل  صــورة  تظهــر.  لا  قــد 

للرســم. ذريعــة  إليهــا 
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خفة طائر محترف
بن محرفي )رباب( الماصق لبيته وهو محرفه 

محــرف  وهــو  و)عشــتار(  للرســم  الشــخي 

مــع  فضــاءه  يتقاســم  الــذي  الطباعــي  الحفــر 

صديق عمره عبدالجبار الغضبان يتنقل عباس 

يوســف يوميــا بخفــة طائــر، كان قــد وزع حياتــه 

عشــن. بــن 

الــذي  المحــرف  أن  تــدرك  زوجتــه  وهــي  ربــاب 

يحمــل اســمها لا يشــكل إلا نصــف المــكان الــذي 

تســلم  مــا جعلهــا  وهــو  الفنــان  روح  فيــه  تقيــم 

نــادرا  الــذي وهــب زوجهــا صديقــا  أمرهــا للقــدر 

هــو بمثابــة ملــك النصــف الثــاني. فالغضبــان هــو 

مؤســس فــن الحفــر الطباعــي في البحريــن وهــو 

البحريــن  فنانــو  يديــه  عــى  درس  الــذي  المعلــم 

ذلك الفن الذي يمزج بن إتقان الصنعة وترف 

الخيــال.

قــد وجــد طريقــه  كان محــرف عشــتار  مــا  وإذا 

إلى خارطــة البحريــن الثقافيــة، معلمــا حضاريــا 

هــو أشــبه بصومعــة يعكــف فيهــا المريــدون عــى 

نفســه  الوقــت  في  كان  فإنــه  أيديهــم،  أحــام 

ورشــة لتهذيــب الأخطــاء الفنيــة، وهــو مــا منــح 

المســتمر  التعلــم  فرصــة  والغضبــان  يوســف 

وهــي صفــة المعلمــن الكبــار. هنــاك حيــث يكــون 

العرفــان والســعي المســتمر  مــن  نوعــا  التواضــع 

الجميــل. نحــو 

لتــوه  أنــه غــادر  لــو  يلتقيــك عبــاس يوســف كمــا 

قاعــة الــدرس. هــو ابــن المدرســة التــي نشــأ فيهــا 

بالرغم من أنه صنع شخصيته الفنية منذ زمن 

صــار  بحيــث  العــادة  منــه  تمكنــت  هــل  طويــل. 

يقيس قيمة الفن بما ينطوي عليه من أخاق؟

فكــرة  يهبنــا  أن  يمكنــه  القبيــل  هــذا  مــن  شيء 

عــن جــزء مــن طبائــع عبــاس يوســف غــر أنــه لا 

يختصــر الطبائــع كلهــا. فالفنــان الــذي ولــد عــام 

يــزال كمــا كان  قــرى المنامــة لا  1960 في إحــدى 

دائما متمرّدا وغاضبا وعنيدا. طبائعه الحقيقة 

هادئــة  تبــدو  رســوم  وهــي  رســومه،  في  تقيــم 

تأملهــا  أن  غــر  الخــارج  مــن  ومريحــة  وخفيفــة 

الضفــة  إلى  يراهــا  بمــن  ينتقــل  أن  بــد  لا  بعمــق 

الأخرى، هناك حيث يستدعي الصخب شغب 

كائناتــه.

ينغــم عبــاس المســافة بــن عالميــه مثــل مهنــدس 

ســكك حديديــة.

ربما تكون صفة )سائق قطار( أقرب إليه، ذلك 

بطريقــة  يهــذب المســافات  أن  نفســه  علّــم  لأنــه 

مغمــض  يرســم  أن  عليــه  كان  هــل  تلقائيــة. 

العينــن لــكي يكــون مخلصــا لواقــع الحــال الــذي 

ربــاب  يضطــره يوميــا إلى الانتقــال مــن محــرف 

الأنثــى  برائحــة  مســكونا  عشــتار  محــرف  إلى 

الخالــدة؟

الحروفي وعدوه
كان عليه أن يكون خطاطا. يقول لك »عبدالإله 

يســتعن  مــا  غالبــا  الخطــاط«  هــو  العــرب 

مثــل  أمامــه  يقــف  المثــالي.  خطاطــه  بعبدالإلــه، 

خطاطــا،  كان  يوســف  عبــاس  أن  غــر  تلميــذ. 

وهــو مــا لا يــود أن يتذكــره. نجــح الرســام في أن 

يمحو ذاكرة الخطاط. يعرف يوســف ما الخط. 

شيء من التقديس يجعله ينظر بحيطة إلى ما 

يمكــن أن يفعلــه الخطاطــون، غــر أنــه وقــد قــرر 

أن يكــون رســاما لــم يعــد مؤهــا لممارســة الخــط.

لقــد نجــح زمنــا طويــا في إخفــاء الخطــاط الــذي 

رســاما  يكــون  أن  أجــل  مــن  أعماقــه  في  يقيــم 

الحــروف،  مــن  لوحاتــه  خلــت  بحيــث  خالصــا 

غــر أنــه في بطولاتــه لــم يكــن إلا مكرهــا، وهــو مــا 

تفصــح عنــه كل لوحــة ينفذهــا عــى عجــل. ففــي 

كل خط يلقيه منفردا عى سطح اللوحة هناك 

إيحاء بحرف. حرف يحضر كما لو أنه استدعي 

عى عجل. الفنان هنا لا يأسر النضارة بقدر ما 

يقــف أمامهــا مؤنبــا نفســه، نادمــا عــى تأخــره.

مــن اليســر أن نصفــه بالحــروفي ومــن الصعــب 

أيضــا القيــام بذلــك.

كيانــا  العربــي  بالخــط  يثــق  يوســف  فعبــاس 

مفرطــا في خصوصيتــه. وهــو مــا يجعلــه يشــك 

بالحروفيــة، كونهــا مــن وجهــة نظــره لــن تتمكــن 

من استلهام جماليات الحرف العربي أكر مما 

كان  هــل  اســتلهامه.  مــن  الخطاطــون  يتمكــن 

مخاتــا؟ حروفيــا  يوســف  عبــاس 

لم يكن يهمه أن يكون خطاطا، بالقوة نفسها 

حروفيــا.  يكــون  أن  شيء  في  يعنيــه  يكــن  لــم 

صناعــة  كانــت  الحروفيــة  فــإن  إليــه  بالنســبة 

مؤدلجة. شيء من غريزته كان يقيم في الرسم 

لــم يكــن التيــار الحــروفي يعــبّر عنــه. في  وهــو مــا 

كان  مباشــرة  ينفذهــا  رأيتــه  وقــد  أعمالــه  آخــر 

يخفــي عالمــا ليقيــم عالمــا في مكانــه لا لــكي يحثنــا 

هنــاك  التذكــر.  إلى  ليدفعنــا  بــل  النســيان  عــى 

نســيانه. تفــادي  يجــب  شيء  دائمــا 

تفضــح،  مــا  بقــدر  تخفــي  لا  الأخــرة  مفرداتــه 

بالرغــم مــن أنــه اســتعمل تقنيــة الإخفــاء. فهــل 

للحروفيــة؟ عــدوا  كان 

يرسم ويعيش ببذخ

مَن يكسبه صديقا لن يخسره رساما.

مســاحة  فيــه  بيــت  لــه  يكــون  أن  حلمــه  كان 

لاســتضافة الأصدقــاء وهــو مــا أنجــزه. في لحظــة 

غر متوقعة سيأتي صديق غامض كما يحصل 

مع الرسوم. الأشياء بالنسبة لعباس يوسف لا 

تقــع في زمانهــا ومكانهــا المرســومن ســلفا. علينــا 

أن نرعى الإيقاع الذي يرفق بالخطوات كما لو 

أنــه حارســها.

عــرض عبــاس يوســف رســومه في بــاد بعيــدة، 

غر أنه يأمل في أن تكون رسومه نافذة يرى من 

خالهــا بــاده القريبــة. هــل كان الرســم فرصــة 

اللحظــة  هــذه  في  أســتعيده  الصامــت؟  للتأمــل 

صداقتــه.  مــن  أشــبع  لــم  أننــي  لــو  كمــا  رســاما 

ســيضحك  ربــاب.  ســتضحك  وفي.  إنســان  هــذا 

انتهيــت  مــا  ســذاجة  مــن  الغضبــان  عبدالجبــار 

قــد  يعرفانــه  الــذي  الرســام  جنائــن  إليــه. ولكــن 

لا تكــون كلهــا متاحــة لهمــا. هنــاك شيء خفــي 

يحتفــظ بــه الرســام مــن أجــل أن لا يكــون نفســه 

ببــذخ. دائمــا. عبــاس يوســف يفعــل ذلــك 

لن يكون متقشفا لأن مواده قليلة.

زهــده الحقيقــي يقــع في مــكان آخــر. فالحروفيــة 

لم تكن له هدفا وهو الذي غادر شغفه بالخط. 

كان عليــه أن يرســم كمــا لــو أنــه لــم يتعــرف عــى 

الخــط العربــي يومــا مــا.

يســخر  لا  أنــه  يوســف  عبــاس  في  مــا  أجمــل 

الخطاط في خدمته، بل ينظر إليه بإجال حن 

بــه. الاســتعانة  إلى  يضطــر 

  

 

الشيخ راشد آل خليفة
في نضارة عاطفته

قبل سنوات، حن رأيت إحدى لوحاته لم يكن 

أمامي سوى أن أصرخ »إنه ماتيس عربي«.
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الرســم  في  ســعيد،  رســام  »هــذا  لنفــي  قلــت 

وقبلــه في الحيــاة«، وهــي الفكــرة التــي شــدتني 

القليلــة. رســومه  أتابــع  وصــرت  إليــه 

الطبيعة بمزاج شخصي
الطبيعــة  يرســم  خليفــة  آل  راشــد  الشــيخ  كان 

لنــا  يتيــح  الــذي  الـمـزاج  ذلــك  شــخي.  بمــزاج 

ترســم. التــي  اليــد  خيــال  خبايــا  عــى  التعــرف 

الحداثــوي  الطابــع  ذات  الرســوم  تلــك  كانــت 

تحيلنــا إلى أســباب للــذة، كان الرســم في العالــم 

بســبب  إليهــا  العــودة  عــن  كــف  قــد  العربــي 

الإنســانية. بالكــوارث  انشــغاله 

راشــد آل خليفــة كان يعيدنــا إلى مــا نســيناه مــن 

متــع بصريــة.

وهــو في ذلــك إنمــا يقــف وحــده، لا بــن رســامي 

بلده البحرين فحسب بل وأيضا بن الرسامن 

بــن  ورقيقــة  شــفافة  صلــة  يقيــم  فهــو  العــرب. 

وبــن  الرســم  يتخيّلهــا  أن  الطبيعــة كمــا يمكــن 

ثقافة العن التي تستخرج من المرئيات خاصة 

جمالهــا الخفــي.

بــدت رســومه إلّي أليفــة كنــداء منــزلي وخفيفــة 

محــب. كإيمــاءة 

الواقــع  تقــاوم  رســوم  ضروريــة،  رســوم  تلــك 

في  وهــي  الجمــال  وفكــرة  الرســم  بقــوة  القبيــح 

الوقــت نفســه تنتقــل بنــا إلى مناطــق لــم يغامــر 

الرســامون العــرب في الدخــول إليهــا والبحــث في 

حقائقهــا. عــى  والتعــرف  تفاصيلهــا 

وإذا ما كان الفنان البحريني قد انتقل بأسلوبه 

التجريــد فلأنــه  مــن  بــارد  نــوع  إلى  منــذ ســنوات 

كان منــذ بداياتــه يميــل إلى التجريــد.

المدرســة  مــن  الحــذر  موقفــه  يكــون  وقــد 

الانطباعيــة التــي لا يخفــي إعجابــه بهــا قــد وهبــه 

نوعــا مــن الصابــة في مواجهــة إغــراء العاطفــة 

وهــو  بالطبيعــة.  الشــغف  عليهــا  ينطــوي  التــي 

ســياقها  في  بتجربتــه  يســر  أن  إلى  بــه  حــدا  مــا 

ينطــوي  الــذي  التجريــد،  إلى  منتهيــا  الطبيعــي 

مــن  بالرغــم  الشــعري  الحــس  مــن  الكثــر  عــى 

اســتناده إلى نظــام بصــري، يتميــز بعقانيتــه في 

نفســه. الوقــت 

المولع بعواصف تيرنر

ولد الفنان راشد بن خليفة آل خليفة في المنامة 

مــن  مبكــرة  ســن  في  بالفــن  شــغف   .1952 عــام 

حياتــه. تعــود أول لوحــة عرضهــا إلى عــام 1966. 

كانــت تلــك اللوحــة تمثــل أحــد مســاجد المنامــة. 

ببريطانيــا.  برايتــون  جامعــة  في  الفــن  درس 

وهنــاك شــده الرســام البريطــاني وليــام ترنــر إلى 

عالمه الذي هو مزيج من الطبيعة وتجريدها في 

إطار حساسية بصرية لا تكتفي بالتقاط المرئيات 

بــل تمــي في تأملهــا إلى درجــة تفكيــك عناصــر 

الطبيعــة الجماليــة. وهــو الــدرس العظيــم الــذي 

ســعى آل خليفة إلى تعلمه والاســتفادة منه في 

تطوير أسلوبه الشخي، ذلك الأسلوب الذي 

التجربــة  في  لــه  أســاس  عــى  العثــور  يمكــن  لا 

التشــكيلية البحرينيــة بالرغــم مــن غناهــا.

أن  حــاول  فقــد  بالصحــراء  مــن ولعــه  وبالرغــم 

يرســم مــا يــراه بطريقــة مختلفــة لا تقيــم مســافة 

بــن مــا هــو محــي ومــا هــو عالمــي. لذلــك يمكــن 

أقــام  بعينــه.  لســرب  منتــم  غــر  طائــرا  اعتبــاره 

دلمــون  فنــدق  في   1970 عــام  الأول  معرضــه 

بالمنامــة. عــام 1983 تأسســت جمعيــة البحريــن 

للفنــون التشــكيلية فــكان راشــد أول رئيــس لهــا 

الفخــري.  الرئيــس  منصــب  يشــغل  الآن  وهــو 

أقــام الفنــان أكــر مــن عشــرة معــارض في بلــده 

وفي العالم غر أنه يعتبر نفسه مقا. لذلك لم 

يتخــل عــن لوحاتــه عــن طريــق البيــع ومــا يملكــه 

الآخــرون مــن لوحاتــه جــرى عــن طريــق الإهــداء. 

حكمتــه في ذلــك أنــه لا يريــد أن ينافــس الفنانــن 

البحريــن في ذلــك المجــال. تكفيــه متعــة شــعوره 

بأنــه يمــارس الــيء الــذي ملــك حياتــه.

فنان العاطفة التي تفيض
تميّــز راشــد آل خليفــة عــن ســواه مــن الفنانــن 

إلى  ينتمــي  إنــه  التجريبيــة.  بنزعتــه  البحريــن 

القلــة التــي لا تؤمــن بــأن الأســلوب يشــكل ركيــزة 

ثابتــة لا تتغــر. تجريبيتــه كانــت عنوانــا لتحــرره 

من عقدة الأسلوب، بالرغم من أن لوحاته لم 

تكن تخطئها العن في مختلف مراحله الفنية. 

أثــر يــده الواضــح يعلــن عــن هويتــه في أعمــال، 

تقنياتهــا  جهــة  مــن  مفاجئــة  تكــون  مــا  غالبــا 

وموادهــا وموضوعاتهــا. المفارقــة أن هــذا الرســام 

بالرغــم مــن ولعــه بالتجريــد فقــد كان يتلمــس 

طريقــه إلى الجمــال مــن خــال موضوعــات غايــة 

في البســاطة هــي جــزء مــن الحيــاة اليوميــة التــي 

يغلــب عليهــا طابــع الهــدوء والــرف والانقطــاع 

عــن العالــم الخارجــي.

لقد وظف آل خليفة كل شيء في خدمة الرسم 

الخالص.

الطبيعــة مصــدر  يجــد في  يــوم كان  فعــل ذلــك 

إلهــام لتأمــات عميقــة، كانــت تســلمه إلى حالــة 

تمــاس  عــى  خالهــا  مــن  يكــون  الإشــراق،  مــن 

مــع العالــم التجريــدي الــذي طمــح إلى الوصــول 

العاقــة  يبقــي  أن  عــى  شــجعه  مــا  وهــو  إليــه. 

التجريديــة  وانعكاســاتها  الطبيعــة  بــن  قائمــة 

في رســومه. كانــت الأشــكال التــي يخرعهــا غــر 

منقطعة عن أصولها إلا إذا نظرنا إليها بطريقة 

مــن  يــراه  مــا  يرســم  لا  لأنــه  ذلــك  متســرعة. 

إلى  يســعى  الفنــان  هــذا  الوصــف المحايــد.  أجــل 

تحويل المرئيات إلى ممتلكات شــخصية قبل أن 

يرســمها. وهــو مــا يضفــي عليهــا طابعــا شــخصيا 

حــن تظهــر عــى ســطوح لوحاتــه.

مَــن يــرى رســومه بعــن خبــرة متأملــة تدهشــه 

تلــك العاطفــة التــي تنبعــث مــن الأشــكال، كمــا 

لو أن تلك الأشكال قد عجنت بالمشاعر المرهفة 

والرقيقــة قبــل أن تجــد طريقهــا إلى الخــارج.

الــذي  العالــم  تأليــف  راشــد آل خليفــة لا يعيــد 

يــراه فحســب، بــل هــو أيضــا يؤثــث ذلــك العالــم 

أن  حقــه  مــن  أليــس  الشــخصية.  بعواطفــه 

تلــك  بلــغ  وقــد  الشــكي  الأســلوب  يتحــاشى 

عاطفتــه؟ مــع  التماهــي  مــن  الدرجــة 

تغر الرسام، لم يتغر

بعنــوان  معرضــا  خليفــة  آل  أقــام   2010 عــام 

»اللوحــة المحدبــة: منظــور جديــد« ضــم المعــرض 

خمسن لوحة. يقول راشد في وصف ما دفعه 

اعتبرهــا  التــي  المرحلــة  تلــك  إلى  الانتقــال  إلى 

البعــض قفــزة في اتجــاه المجهــول »لقــد تغــرت 

التغيــرات  هــذه  جــدا، لأن  ســعيد  وأنــا  كثــرا، 

تســاعد الفنــان عــى التحــرك والتطــور، ومــن لا 

يفعــل ذلــك يبقــى مكانــه، وهــذا خطــأ، لأنــه عــى 

الإنسان البحث عن كل ما هو متطور وجديد، 

مثــل  الكبــار،  الفنانــن  تاريــخ  نظرنــا في  مــا  وإذا 

بيكاسو، نرى أنه استعمل كل ما يستطيع من 

أســاليب الرســم وأدواتــه، فرســم عــى الخشــب 

اســتعمل  أنــه  وحتــى  والــورق  والســراميك 

اســتعمال  في  الإبــداع  للرســم.  مــادة  القهــوة 

والقاعــدة  حــدود،  لــه  ليــس  الفنيــة  الوســائل 

تقــول: ابحــث… ابحــث… ثــم ابحــث، ولا بــد مــن 

أن تجــد شــيئا«.

الرســام  إليهــا  انتهــى  التــي  الخاصــة  هــي  تلــك 

وهو ينتقل بشــكل حاســم إلى التجريد الشــامل 

والكامــل. أربعــون ســنة مــن الرســم كانــت كافيــة 

لــكي تفقــد الطبيعــة مســوغها للبقــاء باعتبارهــا 

ملهمــا مقيمــا في العمــل الفنــي. ولــم يقــع ذلــك 

أملتهــا  داخليــة  حاجــة  عــى  بنــاء  إلا  التحــول 

»إن  يُقــال  قــد  بحرفتــه.  الرســام  عاقــة  ظــروف 

راشد تغر« هو ما ورد في كامه الذي يعود إلى 

أيام المعرض الذي أعلن فيه عن تحوله النهائي. 

ولكن المتابع لتحولاته الأسلوبية لا بد أن يكون 

عى يقن بأن الخيوط لم تنقطع بن ما يفعله 

اليــوم وبــن مــا كان يفعلــه بالأمــس. هــذا فنــان 

بــكل مــا تنطــوي عليــه  ينقّــب في تحــولات المــادة 

كان  مثلمــا  وإثــارة  ســحر  مــن  التحــولات  تلــك 

يفعــل تمامــا حــن يتأمــل تحــولات المرئيــات.

لقــد تغــر فــن راشــد آل خليفــة. ذلــك صحيــح. 

كان  انقابــا.  باعتبــاره  يقــع  لــم  تغــره  أن  غــر 

مــن  جعــل  الــذي  الفنــان  يصــل  أن  متوقعــا 

التجريــب طريقــا لســرته في الفــن إلى نتائــج مــن 

ذلــك  مــن  تعــب  فإنــه  يبــدو  وكمــا  النــوع.  هــذا 

جماليــا. يغنيــه  يعــد  لــم  الــذي  الصلــح 

أكــر  مــن  واحــد  اليــوم  هــو  خليفــة  آل  راشــد 

وشــبابا. نضــارة  العــرب  الفنانــن 

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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أسهم نارية
لوحات المراهقة المشتعلة

ميموزا العراوي

عندمــا تنطلــق، تخــطّ مســلكها الاحتفــالي بالحيــاة دونمــا إنــذار. لا منطــق يحكمهــا إلا منطــق النــار والهــواء. مــا إن تتوغــل ارتفاعــاً، حتــى 

تتشــظى شــعلات الأســهم الناريــة عمقــاً في ســماء لــم تعــرف إلا ليــل مــا قبــل وليــل مــا بعــد.

فنون

الســقيم  الفــراغ  في  انتشــاءاتها  بزهوة
جبهــة  هــي  لانبعاثاتهــا،  المتُلقّــف 

الــذات ومــع كل مــا ليــس  حــرب متواصلــة مــع 

تــرك  أن  دون  تنطفــأ  أن  يســتحيل  حــرب  هــي. 

أثرهــا الدامــغ في قلــب ســماء الــذات الشــخصية. 

لهــذا وربمــا أكــر تشــبه الأســهم الناريــة في أوجّ 

اشتعالها الفرة العمرية المسُمّاة بالمراهقة التي 

بزمــن  مرتبطــة  ليســت  الأرجــح  عــى  هــي 

مُحدّد. إنهــا حالــة غــر مُســتقرة وهــادرة ينعــم 

بهــا بعــض مــن النــاس مهمــا تقــدّم بهــم العمــر. 

معظــم مــن حظــي بنعمــة المراهقــة الدائمــة هــم 

دوامهــا  بــأن  المدركــون  الفنانــون  عــام  بشــكل 

مــع  دفعهــا  لهــم  يحلــو  غاليــة  بأثمــان  مقــرُون 

لتزهــر  وتختفــي  قليــا  تلبــث  مــرارة  مــن  شيء 

مكانها أزهاراً لا تعدّ أنواعها ولا تحى.

 قراصنة اللون

 أبطال اللوحات الشــرق أوســطية المعاصرة هم 

الذيــن بالرغــم مــن تضرّجهــم بتــوالي الأزمــات أو 

بظالهــا حافظــوا عــى »مراهقــة« ســماتهم، إذا 

ردّات  بقيــت  مــن  بالتــالي  وهــم  التعبــر،  صــح 

فعلهــم قويــة تجــاه مــا يواجهــون مــن مواقــف، 

بطيبــة  وروحهــا  الألــوان  قرصــن  مــن  وهــم 

والشــكي في  نفوذهــا المعنــوي  ليمــدّ  خاطرهــا، 

اللوحــات. أرجــاء  جميــع 

نذكر في هذا السياق أعمال فنية مختلفة كثراً 

ولكن تشرك في كون أبطالها إناثا حافظن عى 

»أســهمهن الناريــة« المشــتعلة بألــوان أثريــة هــي 

أكــر مــن مجــرّد مــواد متوفــرة في متاجــر الألــوان 

الفتــاة  قدّمــت  لوحــات  الفنانــن.  وصناديــق 

فيهــا  مُعاصــرة  بصيــغ  والمرأة/الطفلــة  اليافعــة 

الكثــر مــن القــوة والرقــة في آن واحــد.

وإذا كان أثــر الفنــان الراحــل نذيــر نبعــة واضحــا 

في العديد من تلك الأعمال الفنية التي تجسّد 

العمريــة  المراحــل  جميــع  في  الحاضــرة  الأنوثــة 

وجهــة  مــن  ولكــن  واحــدة،  امــرأة  في  للمــرأة 

نظــر وفانتازيــا رجــل، فــان الـمـرأة الناضجــة التــي 

تتحــد كثــراً مامحهــا الداخليــة والخارجيــة مــع 

مظاهــر المراهقــة في اللوحــات العربيــة المعاصــرة 

والفنانــة  الســباعي  ســهر  الفنانــة  كلوحــات 

والفنانــة  شــمة  ســارة  والفنانــة  المحمــد  ميســا 

عــا أيوبــي، هــي امــرأة لا تتزيّــن لأجــل رجــل مــا، 

ولاتنكفــىء في بيتهــا منطويــة عــى أســرارها، ولا 

يختصــر نفوذهــا العاطفــي عــى مــا تقدّمــه مــن 

حــبّ وحنــان، ولاهــي تنتظــر مــن يغــرّ شيء مــا 

ليكتمــل وجودهــا. شــأنها  في 

صغــر  »رؤيــة«  يســتحيل  ناضجــة  مراهقــة  هــي 

تجــارب  مــن  انتقــاص  مــرادف  عى أنــه  ســنّها 

الفتــاة  الـمـرأة/  أوصلــت  تجــارب  جمّــة.  وجوديــة 

الفنانــة رانيــة كربــاج إلى حــدّ  في أغلــب لوحــات 

الأيقنــة.

الوجــود،  هشاشــة  تجسّــد  امرأة/مراهقــة  إنهــا 

الســواء.  عــى  ونضــارة المشــاعر وصابــة الإرادة 

فــا الدمعــة هــي دمعــة ضعــف في عيــون نســاء 

شــفافية  مــن  بالرغــم  المحمــد  ميســا  الفنانــة 

الصــدق الراشــح مــن نظراتهــا، ولا الزخــارف في 

الســباعي  ســهر  الفنانــة  نســاء  وشــعور  جبــن 

دفاعيــة  ودروع  قتاليــة  أوســمة  بــل  زينــة  هــي 

متجــذّرة في مســامات جلدهــا ومتأتيــة مــن ذلــك 

الســهم النــاري الــذي لحــق بهــا ولــم ينطفــىء مــع 

مغادرة الفنانة، أو بطلة اللوحة زمن المراهقة. 

وللفنانــة لوحــة جديــدة نشــرتها عــى صفحتهــا 

أوجّ  الفنانــة  فيهــا  بلغــت  ربمــا  الفيســبوكية 

التعبر عن خروج الأنثى من كل مراحل العمر 

مُراهقــة،  لفتــاة  مُلتبســة  مامــح  في  لتســتقرّ 

ولكــن في أوجّ نضجهــا الــذي »اســتوى« عــى نــار 

التجارب القاســية. تظهر في اللوحة ترزح تحت 

ضغــط ملــوّن بإكليــل مــن أزهــار شــائكة هــي كل 

وعندمــا  مُجتمعــة.  الإنســاني  الوجــود  فصــول 

واضــح  صبيّــا  الســباعي  ســهر  الفنانــة  رســمت 

المامــح ولا يتخطــى عمــره الحاديــة عشــرة ســنة 

بألــوان »صبيانيــة« متفجّــرة لــم تحضّنــا الفنانــة 

عــى رؤيتــه وفــق معايــر عمريــة محــددة. قدّمتــه 

نظراتــه  التجــارب  أنضجــت  عربــيّ  كصبــيّ  لنــا 

رقراقــة  دمعــة  وانفلتــت  عينــه  مــن  فانحــدرت 

متاهــات  في  الســنوات  تعــداد  لتضيــع  ملوّنــة 

المختلفــة. العمريــة  المراحــل 

كمــا ليــس الرمــان المتفتــح ثمــاراً ربيعيــة وزهــوراً 

نيســانية في وجــوه النســاء في لوحــات عــا أيوبــي 

مرتبــط بالشــهوة وبنظــرة الرجل إليهــن بــل هــو 

فلذات ديجيتلية متحوّلة ضجّ بها الأحمر حياة 

وقــدرة عــى التكيّــف فمواجهــة عالــم حــاول ولا 

يــزال تكســر مامحهــا.

هكــذا  الســوريات  الفنانــات  قدّمــت  حــن  في 

بورتريهــات تختلــط فيهــا الأعمــار وتنتصــر فيهــا 

ســيمات المراهقــة، انحــازت الفنانــات اللبنانيــات 

شــتى أنواع  في  والمنُغمســات  عــام  بشــكل 

الصراعات، وربما عى مستوى أعمق وأشمل، 

في التعبــر الفنــي خــارج اللوحــات التشــكيلية، 

مــن خــال الفوتوغرافيــا والفيديــو انستاليشــن 

أرت. والبرفورمانــس 

آنفــاً  ذكرناهــا  التــي  كتلــك  تشــكيلية  لوحــات 

ينطبق عليها قول الفيلسوف والكاتب الإسباني 

جــوزي أورتيغــا غاســييت، إذا مــا اســتعضنا عــن 

كلمة »شعر« بكلمة »فن«. قال الكاتب »الفن 

هــو مراهقــة تخمّــرت، فاســتمرت«.

 حكايات بصرية

وأشــد  المشــاعر  بأقــوى  المراهقــة  فــرة  تزخــر 

وأجمــل  تطرّفــاً  الأحــام  وأكــر  الابتهــالات، 

الدهشــات وأروعهــا، فهــي لا تنتظــر مــن الفــرة 

درجــة  مــن  أقــل  تقــدّم  أن  تليهــا  التــي  العمريــة 

جــدا«. »جيــد 

ومــن أهــم مــا كتــب عــن فــرة المراهقــة غالبــاً مــا 

بشــكل  الإبداعيــة  الأعمــال  في  متجســداً  نجــده 

عــام. ومــن أهــم مــا كُتــب حولهــا هــو »إن كانــت 

أوتارهــا  تهــز  المراهقــة  فــرة  بعــد  الإنســان  حيــاة 

تقــلّ  ســردها  فاحتمــال  الغنيــة،  التجــارب 

في  تنعــدم«.  لــم  إذا  هــذا  يتخايلهــا،  لحكايــات 

هــذه الــكام الكثــر مــن الحقيقــة إذا مــا رأينهــا في 

الفــن أو الأدب أو الشــعر، لا بــل في كل إنجــاز 

يحتــاج إلى ملكــة الإبــداع، نوعــاً مــن التعويــض 

عن إخفاقــات أو خيبــات أو محاولــة اســتكمال 

خياليــة لمــا لــم يتحقــق في فــرة مــا بعــد المراهقــة، 
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تلــك الفــرة التــي تــي بمــدى نجــاة الإنســان مــن 

والجســدي. النفــي  التكويــن  آتــون 

الفنانــن  لوحــات  في  الــكام  هــذا  ينطبــق  هــل 

المعاصريــن  أوســطين  الشــرق  التشــكيلين 

هــي  النظــرة  هــذه  أن  الأرجــح  عــى  العــرب؟ 

. صــة منقو

بــأن  ســياحظ  التشــكيلية  الحركــة  يتابــع  فمــن 

»حالــة الســرد« في أكــر الأعمــال تجريديــة هــي 

ريــح  تلفحهــا  حركــة  بتفــاوت.  وإن  موجــودة 

تحمــل جينــات فــرة المراهقــة بــكل مــا تســتطيع 

جــارف  وحنــن  وأفــراح  دهشــات  مــن  احتــواءه 

ولكــن  عهــوده،  ناكســاً  ولّى  ورديّ  زمــن  إلى 

وخســارات  وصدمــات  بخيبــات  زاخــرة  أيضــا 

فادحــة عــى الســواء حفــرت عميقــاً في لوحــات 

أســاليب  خــال  مــن  وظهــرت  التشــكيلين، 

الســرد  في  الاختــزال  تبنّــى  بعضهــا  مختلفــة 

واســتفاض. فــاض  وبعضهــا 

 نذكــر مــن الفنانــن الذيــن تعتمــل في لوحاتهــم 

تمــارا  الفنانــة  متعــددة  لـ«مراهقــات«  صيــغ 

بخلفيــات  تــنّ  قدّمت أعمــالاً  التــي  ســامرآئي 

يحيــط  مــا  بــكل  وثيقــاً  ارتبطــت  ســيكولوجية 

بعالم المراهقة المأزومة من أفكار وتابوهات من 

خال رســمها لفتاة مراهقة مُشــاغبة وملتبســة 

الشــخصية.

ونذكــر الفنــان خالــد تكريتــي الــذي قــدّم معرضــاً 

/بــروت  أيــام  غالــري  في   2016 ســنة  فنيــاً 

عــبره  اســتعاد  مراهقــا«  »ســأعود  عنــوان  تحــت 

فــرة  إلى  تعــود  الشــخصية  حياتــه  مــن  فصــولاً 

لــم  أو  تحققــت  أحــام  إلى  المراهقة، إضافــة 

لعــل أجمــل  منحــى مختلفــاً.  فأخــذت  تتحقــق 

القــدرة  هــو  المعــرض  هــذا  في  الفنــان  قــدّم  مــا 

عى إكســاء الحنــن لباســا احتفائيــا غــر رثــائًي.

ومن الفنانن يبرز أيضاً اسم الفنان ياسر صافي 

الذي لم يجد »أي حرج« في تقديم أعمال فنية 

ألعــاب  تتخالــط فيهــا الطفولــة مــع المراهقــة في 

خطرة اقتبسوها من حاضرهم المظُلم. تذكرنا 

لوحاتــه تلــك بالروايــة الشــهرة »أمــر الذبــاب« 

الضــوء  تلقــي  التــي  غولدنــغ  وليــم  للكاتــب 

الأكــر  البشــرية  والســلوكات  الممارســات  عــى 

عدوانيــة.

وشــخوصه  عرابــي  مُهنــد  الفنــان  أيضــا  ونذكــر 

ذات المآقي التي اكتسحها استفهام تحجرّ حتى 

بــات اســتفهاما لا يبغــي أي ردّ.

والفنــان  بــان  حســام  الفنــان  ذكــر  يجــدر  كمــا 

بأســلوبهما  اللذين يختلفــان  أبوســعدة  شــادي 

عــى  المختلــف  الشــعري  وتركيزهمــا  الفنــي 

أفــكار دون أخــرى، ولكنّهمــا فنانــان يجتمعــان 

ســنن  أولى  في  وصبيــة  لفتيــات  تصوريهمــا  في 

المراهقــة في لوحــات لا تخلــو جميعهــا مــن حــزن 

ضعيفــة. شــمس  أشــعة  كســرته 

صــادق  الفنــان  أيضــا  ذكــر  يجــدر  الفنانــن  مــن 

الفريجــي ومخلوقــه، أو مــارده الأســود، الــذي 

لمــا اســتطاع أن يكــون  لــولا »مراهقتــه« المتأصلــة 

عابــراً للوحاتــه في تحــوّلات جســدية ونفســية لا 

تعــدّ ولا تحــى وكلهــا مــبّررة في عــن الفنــان، 

وفي عــن المخلــوق وفي عــن كل مــن رآه مُتشــكّاً 

لوحاتــه. في 

أمــا الفنــان نعمــان عيــى فقــد قــدّم شــخوصه 

كدمــى  رســمهن  الفتيــات  مــن  أغلبهــا  التــي 

دقيقــة  بخيــوط  بتحركاتهن أمهاتهــن  تتحكــم 

يقدّمهــا  التــي  المشــاهد  دراميــة  بهــن.  متصلــة 

الفنــان تكمُــن خاصــة بالشــبه المنقطــع النظــر مــا 

بــن الأمّ بمامحهــا الكئيبــة والفتــاة »المتُحركــة« 

مُســمّى. غــر  حتى أجــل 

التشــكيلية  الفنانــة  قدّمــت  الســياق  هــذا  في 

شــروق أمــن أعمــالاً فنيــة مؤثــرة تتنــاول قضايــا 

اجتماعية شائكة معظمها تتعلق بقضايا المرأة 

القاصــرات. زواج  ضمنهــا  ومــن 

مُغايــر  فنــي  نــص  الســيد في  همــام  الفنــان  يــأتي 

مــن خالــه مجموعــة صبيــة مشاكســن  يقــدّم 

بأنهــم  عنهــم  الفنــان  قــال  المامــح  وطريفــي 

جيوبهــم  في  أيديهــم  يدكــون  صبيــة  يشــبهوه. 

ليشــكّلوا  جســدياً  ويتاصقــون  ويرتصــون 

خطــوط دفــاع ضــد الأهــوال التــي تهددهــم. كمــا 

نذكــر الفنــان ســمعان خــوام و«مُراهقــه« الأبــديّ 

منــه. مراهقــة  أشــد  بعصفــور  دومــاً  المدعــوم 

رائعــة  أعمــال  في  إيــزولي  الفنان إليــاس  ويــبرز 

تغلــل  دفــن  ملــل  عــى  معظمهــا  في  ركــزت 

بامتيــاز. المراهقــة  شــخوصه  وســكن 

 كم يستغرق الأبد؟

 عندمــا قــدّم الفنــان التشــكيي ساشــا أبوخليــل 

صالــة  في  الأول  الفــردي  معرضــه  في  ذاتــه 

»أجيال« في بروت بعنوان »تحت جليد البحار 

أكــر  في  ذاتــه  تصويــر  عــن  يتــوان  لــم  المتكســر« 

النائمــات«  الجميــات  »بيــت  منهــا  لوحــة  مــن 

الســفي« عى أنــه رجــل  العالــم  مــن  و«رســائل 

لــم  أنــه  الرغــم  عــى  الســن  في  ومتقــدّم  مُرهــق 

وقــدّم  عمــره.  مــن  والخمســن  الثالثــة  يتخــطّ 

عنهمــا  قــال  لوحــات  بضعــة  ذاتــه  المعــرض  في 

كان  عندمــا  وتمثّانــه  ابنــه،  عــن  الفنان إنهمــا 

يافعــاً.

ناقدة وتشكيلية من لبنان

فنون

سهير سباعي ساشا أبو خليل ساشا أبو خليل
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أزمة الفلسفة العربية
بين الغموض والتعقيد

ماهر عبدالمحسن

تعــاني الفلســفة العربيــة مــن أزمــة كبــيرة ومزمنــة. ويمكــن الدخــول إلى هــذه الأزمــة مــن أكــثر مــن مدخــل، ولهــذا الســبب توجــد العديــد مــن 

الدراســات التــي تناولــت هــذه الأزمــة بعــدد هــذه المداخــل، وتنوعــت بحســب تنوعهــا.

وفي كل الأحــوال، فــإن المداخــل جميعهــا يمكــن أن تنــدرج تحــت مبحثــين: الإبــداع والتلقــي. فقضايــا الإبــداع الفلســفي ترتبــط بالتمييــز بــين 

دراســة الفلســفة وبــين ممارســة فعــل التفلســف، ويكــون الحــل دائمــا في البحــث عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يتحــول بهــا المفكّــر العربــي 

مــن مرحلــة الــدرس الفلســفي إلى مرحلــة التفلســف، وهــي مســألة مــن الصعوبــة بمــكان حيــث وقفــت معظــم الدراســات التــي عُنيــت بهــذه 

القضية عند حدود الدعوة إلى التفلسف دون أي محاولة حقيقية لممارسة فعل التفلسف. كما يدخل في سياق هذه القضايا ما تعلق 

بقضايــا الترجمــة وإشــكاليات المصطلــح الفلســفي، والطريقــة المثــلى لنقــل المصطلــح مــن لغــة إلى أخــرى ومــن بيئــة إلى أخــرى.

وقضايــا التلقــي ترتبــط بصعوبــة الفهــم، وعــزوف القــارئ عــن تلقــي الخطــاب الفلســفي، خاصــة في صيغتــه الأكاديميــة المتخصصــة، وهــي 

مســألة تثــير إشــكاليات الغمــوض والتعقيــد في النــص الفلســفي. والحقيقــة أن كلا المدخلــين لأزمــة الفلســفة العربيــة مرتبطــان ببعضهمــا 

البعــض، ذلــك لأن أزمــة التلقــي تجــد حلهــا في حــل أزمــة الإبــداع.

مقال

هــذا المقــال ســنحاول إلقــاء الضــوء عــى  في
النــص  في  والتعقيــد  الغمــوض  أزمــة 

الفلســفي، وكيفيــة الخــروج مــن هــذه الأزمــة، 

جســور  مــد  عــى  العمــل  بضــرورة  منــا  إيمانــا 

الفلســفين،  والتلقــي  الإبــداع  بــن  التواصــل 

حتــى يمكــن للفلســفة أن تقــوم بــدور فاعــل في 

التغيــر الاجتماعــي والســياسي والفكــري. ولأن 

الفلســفة  لغمــوض  ســلبية  النتائــج  أكــر  مــن 

الحيــاة  واقــع  عــن  بعدهــا  هــو  وتعقيدهــا، 

ومشــكات الإنســان اليوميــة، فقــد وقفــت عنــد 

حــدود النظــر والتجريــد دون تحقيــق أي مــردود 

عمي عى أرض الواقع.

ومــن الأمــور التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا أن أزمــة 

عامــة  أزمــة  هــي  إنمــا  المعنــى،  بهــذا  الفلســفة 

الســواء،  عــى  والغربــي  العربــي  المنجــز  تخــص 

مــن  همــا  والتعقيــد  الغمــوض  مســألتي  لأن 

الغربــي  الفلســفي  النــص  تطــال  التــي  المســائل 

الفــارق إنمــا يكمــن  عــى مــدار تاريخــه، غــر أن 

في أن مفكــري الغــرب قــد فطنــوا إلى هــذه الأزمــة 

ســبيل  في  ناجحــة  عمليــة  بمحــاولات  وقامــوا 

تبسيط الفلسفة للقارئ العام من ناحية، وفي 

الاقــراب بالفلســفة مــن قضايــا الحيــاة اليوميــة 

ناحيــة أخــرى. مــن 

لأزمــة  تناولنــا  مــن  بالرغــم  فإنــه  المعنــى  وبهــذا 

الفلسفة العربية، إلا أننا سنستعن بالكتابات 

مــن  الســياق،  هــذا  في  أســهمت  التــي  الغربيــة 

الخاصــة. الحــل لأزمتنــا  اســتلهام  أجــل 

الغمــوض في اللغــة هــو الإبهــام وعــدم الوضــوح. 

والغموض الفلسفي يأتي من أن عدة الفلسفة 

محــددة  دلالات  ذات  مفاهيــم  ســوى  ليســت 

الفلســفة  في  أو  ذاك  أو  الفيلســوف  هــذا  عــن 

المفاهيــم  بهــذه  الجاهــل  يســتطيع  ولا  عمومــا 

وبمــا صدقهــا أن يفهــم النــص الفلســفي فتقــع 

يُفهــم.  مــا لا  تقــول  بأنهــا  الفلســفة  الشــبهة في 

)أحمــد برقــاوي، الكتابــة والغمــوض، صحيفــة 

.)2017/6/6 الإلكرونيــة،  العــرب 

مــن  واحــد  وهــو  وربورتــون،  نيجــل  ويــرى 

للعامــة،  الفلســفة  تبســيط  في  المتخصصــن 

عــن نفســك بطريقــة  تعــبّر  أن  هــو  الوضــوح  أن 

تســمح للقــراء باســتيعاب مــا تقــول. فالوضــوح 

أن  حــن  في  الفهــم،  ســوء  تقليــل  في  يســهم 

مــن  حــرة  في  القــراء  بعــض  يضــع  الغمــوض 

مــن  الأنــواع  بعــض  هنــاك  كانــت  وإذا  قصــدك. 

الكتابــة التــي لا يُعــد فيهــا الغمــوض عيبــا، لأن 

كتاباتهــم  مــن  الهــدف  يكــون  الكتــاب  بعــض 

أن تُفهــم بطــرق متعــددة، فــإن كنــت لا تفهــم 

بالتحديد قصد من تحاوره، فكيف ستناقشه؟ 

)رقيــة التهامــي، أهميــة الوضــوح في الفلســفة، 

.)2017/8/31 المصريــون،  الباحثــون 

أن  الجابــري  عابــد  محمــد  يــرى  المقابــل  وفي 

وإنمــا  يشــاع،  كمــا  غامضــة  ليســت  الفلســفة 

-عــى العكــس- الفلســفة هــي التــي تعمــل عــى 

إزالــة الغمــوض. فالفلســفة ليســت إذن خطابــا 

غامضــا، بــل هــي خطــاب ضــد الغمــوض الــذي 

يســتر وراء وضــوح بــادئ الــرأي، ضــد الوضــوح 

الــذي يقبلــه النــاس مجانــا مــن اللغــة اليوميــة، 

والموضــة.   الإشــهار  لغــة  بــل  لا  المشــهور،  لغــة 

)محمد عابد الجابري، راهن الفكر الفلسفي(.

وإذا انتقلنــا إلى مفهــوم التعقيــد فلــن نجــد لــه 

أي حضــور كبــر لــدى المعنيــن بأزمــة الفلســفة 

الغمــوض. درجــة حضــور مفهــوم  بنفــس 

وجــه  عــى  الــكام  تأليــف  هــو  لغــة  والتعقيــد 

التعقيــد  وهــو  ترتيبــه  لســوء  فهمــه  يعســر 
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العاقــة،  بعيــد  مجــاز  أو لاســتعمال  اللفظــي، 

اللــزوم وهــو التعقيــد المعنــوي.  أو كنايــة بعيــدة 

المعــاني(. )معجــم 

التبســيط  عكــس   )Complexity( والتعقيــد 

والبســاطة. والتعقيــد والمعقــد يرافــق دومــا مــع 

 .)Complicated( والمركــب  المركــب  مصطلــح 

بــن  وثيقــا  ارتباطــا  تتضمــن  التعقيــد  وعمليــة 

متبادلــة  اعتماديــة  لتشــكيل  مختلفــة  عناصــر 

لــه خاصيــات  يؤلــف جســما  وتشــكل كا واحــدا 

صفــات  مجمــوع  مــن  أكــبر  خصائصــه  جيــدة، 

المكونــات.

تطــوي  عمليــة  عــن  عبــارة  فهــو  الركيــب  أمــا 

المكونــات  بعــض  مــن  أوجــه  لإخفــاء  الأجســام 

)ويكيبيديــا(. أخــرى.  وإظهــار 

فكلمــا  التعقيــد،  مــن  الغمــوض  يــأتي   وربمــا 

كانت المفاهيم الفلسفية المستخدمة أو المباحث 

أكــر  كانــت  تعقيــدا  أكــر  التفلســف  موضــوع 

والاتجــاه  الفهــم.  وإســاءة  لالتبــاس  عرضــة 

المحــور  كان  الفلســفي  التبســيط  محاولــة  إلى 

القــرن  التنويــر في  أبــو  ديــكارت  الأســاس في فكــر 

الثامــن عشــر. ويمكــن النظــر إلى مقولــة التعقيــد 

كمقولــة فلســفية متداولــة منــذ ولادة العقانيــة 

الديكارتيــة، حيــث ســيمنحنا ديــكارت ولأول مــرة 

فكــرة جديــدة عــن البســاطة، في مقابــل التعقيــد. 

اســتدلالن:  عــى  بالأســاس  يقــوم  الأمــر  وهــذا 

البداهــة  لقاعــدة  تبعــا  للبســاطة  الأول  يســتند 

الثــاني  الاســتدلال  ويقــوم  والتميــز(،  )الوضــوح 

عــى  البرهنــة  خــال  مــن  الاســتنباط.  مبــدأ  عــى 

عــى  تعتمــد  متصلــة،  خطيــة  حــركات  وجــود 

مبــدأ العليــة. )مصطفــى قشــوح، تطــور براديــم 

التعقيــد(.

الديــكارتي  البراديــم  هــذا  أن  الأمــر  في  والمدهــش 

المعاصــرة،  الفلســفة  في  تجــاوزه  تــم  للبســاطة 

إدغــار  يــد  عــى  التعقيــد  براديــم  محلــه  وحــل 

مــن  جــزء  التعقيــد  أن  يــرى  الــذي  مــوران، 

الخاصيــة  تفصــل  أن  يمكــن  فــا  ظاهــرة،  أي 

يدعونــا  هنــا  ومــن  ظاهــرة.  كل  عــن  التعقيديــة 

مركــب  فكــر  عــن  البحــث  ضــرورة  إلى  مــوران 

البســاطة. مقابــل  في  التعقيــد  أساســه 

فالتعقيــد هــو نســيج أو مجموعــة مــن المكونــات 

التفريــق  يصعــب  بشــكل  والمجموعــة  المتناثــرة، 

الوحيــدة  وســيلتنا  هــو  البراديــم  وهــذا  بينهــا. 

لتحقيــق نــوع مــن التداخــل والتناهــج المفتــوح بــن 

والعلــوم. المعــارف 

في  والتعقيــد  البســاطة  قضيــة  أن  والماحــظ 

التاريخ الفلسفي منذ ديكارت وحتى موران إنما 

هي إشكالية إبستيمولوجية تعنى بالكيفية التي 

يمكن أن تتحقق بها المعارف اليقينية، ولم تكن 

إشــكالية خاصــة بالخطــاب الفلســفي أو البحــث 

الفلسفي، أي أن الفلسفة في حد ذاتها وأزمتها 

لم تكن هي المستهدفة من الأطروحات المعرفية 

التــي قدمهــا الفاســفة خــال القرنــن الماضيــن.

إشــكاليتنا  إلى  نعــود  أن  يمكننــا  المعنــى  وبهــذا 

الخــاص  فهمنــا  وفــق  طرحهــا  لنعيــد  الخاصــة 

للأزمــة، وفي ضــوء الفكــر الغربــي الــذي يمكــن أن 

يمدنا بالدعم النظري المؤيد لوجهة نظرنا، فإذا 

كان الغمــوض يرتبــط بلغــة الخطــاب الفلســفي، 

فإن التعقيد يرتبط بمضمون هذا الخطاب. وإذا 

كان الغمــوض اللغــوي يــأتي مــن طغيــان اللغــة 

المفاهيميــة الصعبــة التــي يســتخدمها المشــتغلون 

بالفلســفة، فــإن التعقيــد إنمــا يــأتي مــن طغيــان 

القضايــا الكليــة الكــبرى عــى البحــث الفلســفي. 

الطابــع  ذات  وتلــك  الأنطولوجيــة  فالقضايــا 

الميتافيزيقــي مــن شــأنها أن تصــرف القــارئ العــام 

والتعاطــي  اســتيعابها  عــن  فضــا  قراءتهــا  عــن 

معهــا.

التفلســف  مــن  لونــا  نقــرح  المنطلــق  هــذا  مــن 

بقضايــاه  ويهتــم  العــادي  الإنســان  يخاطــب 

اليوميــة. ونحــن هنــا لا نرمــي إلى حصــر الفلســفة 

يبــدو بســيطا وضيقــا  قــد  الــذي  الجانــب  هــذا  في 

تأســيس  إلى  فقــط  نرمــي  ولكننــا  الوجــود،  مــن 

التفلســف  بجانــب  التفلســف  مــن  خــاص  لــون 

الأكاديميــة. العلميــة  صيغتــه  في  التقليــدي 

ولــكي نحقــق هــذا الهــدف ينبغــي أن نعمــل عــى 

ســالفتي  والتعقيــد  الغمــوض  إشــكاليتي  حــل 

الذكــر.

بالنسبة للغموض، فإن السبيل إلى تجاوز هذه 

مــن  الاســتفادة  خــال  مــن  يكــون  إنمــا  العقبــة 

اللغــة الأدبيــة، واعتمــاد الســرد أســلوبا للتعبــر 

ذات الأبعــاد  أو المضامــن  الفلســفي  الفكــر  عــن 

الفلســفية.

ليــس  بــالأدب  الفلســفة  ارتبــاط  أن  والحقيقــة 

بالأمــر الجديــد، فكثــرا مــا كانــت تحمــل الأعمــال 

مــن  مــا كان  فلســفية  الأدبيــة مضامــن أو رؤى 

الممكــن أن تصــل للجمهــور العــام أو حتــى المثقــف 

لــولا التعبــر عنهــا في قالــب شــعري أو روائي أو 

بذلــك.  العالمــي يشــهد  مســرحي، وتاريــخ الأدب 

هــو  الســياق-  هــذا  -في  الأبــرز  المثــال  كان  وربمــا 

الانتشــار  لهــا  تحقــق  التــي  الوجوديــة  الفلســفة 

في  تجســيدها  خــال  مــن  القــراء  بــن  الواســع 

أعمــال أدبيــة ذات رواج وشــهرة كبريــن، خاصــة 

وبصفــة أخــص في أعمــال  ســارتر وكامــي،  لــدى 

مــن قبيــل »الغثيــان« و«الجلســة ســرية« لــلأول، 

للثــاني. و«الطاعــون«  و«الغريــب« 

غــر أننــا لا نقصــد -تحديــدا- إلى هــذا اللــون مــن 

الأدب، ولكن نقصد إلى الأســلوب، أي أن يكون 

حتــى  الأســاس  همــا  الشــعرية  والصــورة  الســرد 

مقالــة، ولعــل  أو  بحثــا  النــي  الشــكل  كان  لــو 

نيتشــه مــن أكــر الفاســفة الذيــن انتهجــوا هــذا 

الأســلوب في كتاباتــه الفلســفية، خاصــة »هكــذا 

»لعــل  وصفــه  في  قيــل  الــذي  زرادشــت«،  تكلــم 

الفلســفية  المؤلفــات  عــن  الكتــاب  هــذا  يميــز  مــا 

الشــعري  الأدبــي  طابعــه  هــو  تقريبــا  جميعهــا 

الــذي يجعــل منــه كتابــا »للجميــع« كمــا يســميه 

ألفــي  مــن  أكــر  نعــود  أن  بــد  لا  صاحبــه ولعلــه 

ســنة إلى الــوراء، أي إلى أفاطــون كي نعــر عــى 

أن  يمكــن  أدبــي  بشــكل  محــررة  فلســفية  كتــب 

يجعــل منهــا كتبــا للمطالعــة تســتطيع أن تكــون 

توطئــة  مصبــاح،  )عــي  الجميــع«  متنــاول  في 

.)2007 الكتــاب، 

كمــا يعتــبر زكي نجيــب محمــود -في رأينــا- واحــدا 

كانــوا  الذيــن  القليلــن  العــرب  الفاســفة  مــن 

يكتبــون الفلســفة بلغــة أدبيــة جذابــة، حتــى أنــه 

جعل بنية كتابه »المعقول والامعقول في تراثنا 

الفكــري« مســتمدة مــن الصــورة الأدبيــة البديعــة 

في  وردت  مــا  نحــو  عــى  الإلهــي  النــور  لوصــف 

الكريــم. القــرآن 

في  الفلســفي  بالشــأن  المعنيــن  أن  والحقيقــة 

فصــدرت  الحقيقــة،  هــذه  إلى  فطنــوا  الغــرب 

تقــرّب  أن  تحــاول  التــي  المؤلفــات  مــن  العديــد 

بأســلوب  العــام  القــارئ  إلى  الفلســفة وتاريخهــا 

»عالــم  روايــة  مثــل  التعقيــد  مــن  يخلــو  أدبــي 

بنفســك«  و«فكــر  غــاردر،  لجوســتاين  صــوفي« 

لينســن زونتجــن و«تعلــم الحيــاة« للــوك فــري.

لأنــه  بامتيــاز  روائيــا  عمــا  غــاردر  كتــاب  ويعــد 

يحتــوي عــى حكايــة وشــخصيات وحبكــة، لكــن 

الملفــت أنــه يطــرح تاريــخ الفلســفة كلــه في ســياق 

هــذه الحبكــة بأســلوب أدبــي بســيط وجــذاب مــن 

خال فتاة صغرة تدعى صوفي أمندسون تكره 

اليوميــة  والحيــاة  التقليديــة  المدرســية  الــدروس 

الرتيبــة في المنــزل، وتبــدأ في طــرح أســئلة فلســفية 

فنية-تتلقــى  ثــم -وبحيلــة  نفســها،  عــى  عفويــة 

الإجابات عن طريق رسائل تتلقاها عبر صندوق 

تاريــخ  يعــرف  مجهــول،  شــخص  مــن  البريــد 

الفلســفة وينقلــه إليهــا بأســلوب جــذاب يناســب 

ســنها. والكاتــب في الحقيقــة عندمــا يقــوم بهــذا 

السرد إنما ينقل للقارئ العادي تاريخ الفلسفة 

وقضاياهــا المعقــدة بطريقــة تخلــو مــن التعقيــد. 

وأهــم مــا يميــز هــذه الروايــة -رغــم بســاطتها- هــو 

قــدرة الكاتــب عــى المــزج بــن مــا هــو فلســفي ومــا 

هــو حيــاتي ويومــي بطريقــة مدهشــة، فيمكــن أن 

نقــرأ فقــرة مــن هــذا القبيــل »مــا هــو الــيء الأهــم 

في الحيــاة؟.. إذا مــا وجهنــا هــذا الســؤال لرجــل لا 

الطعــام.  أنــه  ســيجيبنا  يشــبع جوعــه،  مــا  يجــد 

أمــا  الحــرارة،  إنهــا  ســيقول  بــردا  يرتجــف  الــذي 

أنهــا صحبــة  الوحــدة فســيجد  مــن  يعــاني  الــذي 

البشــر الآخريــن.. لكــن هنــاك شيء آخــر نحتاجــه 

كلنــا: هــو أن نعــرف مــن نحــن، ولمــاذا نعيــش؟«. 

.)19 )الروايــة، ص 

الفلســفية  للأفــكار  النظــري  للتاريــخ  وخافــا 

الــذي يقدمــه غــاردر في روايتــه المشــار إليهــا يهتــم 

الفيزيــائي، بتطبيقــات  زونتجــن، العالــم الألمــاني 

الفلســفة في المجــالات المختلفــة، ومــن ثــم بكيفيــة 

التفكر وبما يفعله الفاسفة حن يتفلسفون، 

حيــدر  عبدالســام  د.  يقــول  الصــدد  هــذا  وفي 

يوصــل  فهــو   ..« مقدمتــه(  في  الكتــاب  )مرجــم 

غــر  بشــكل  تأثــرا  الأكــر  التفلســف  تطبيقــات 

مجــرد، وإنمــا مثــل لعبــة مســلية يدعــو القــارئ 

لغــة  هــذا  في  يســتخدم  وهــو  فيهــا،  للمشــاركة 

طازجــة لا يخــشى الإفــادة مــن اللهجــات الألمانيــة 

نجاريــه«. أن  منــا  اقتــى الأمــر  وقــد  المتنوعــة، 

أهميتــه  تكمــن  زونتجــن  كتــاب  أن  والحقيقــة 

بالنســبة إلى موضوعنــا في أنــه قــام بإعــادة كتابــة 

كتــاب »الجــدل« لأرســطو بشــكل عصــري يمكــن 

خاصــة  المتخصــص،  غــر  القــارئ  منــه  يفيــد  أن 

أنــه تكــر فيــه مــن الأمثلــة والألعــاب أو التماريــن 

الفكرية التي تجعل من التفلسف مهارة عملية 

قابلــة للتعلــم والتطبيــق. وفي هــذا الســياق يقــول 

».. إن كل التطبيقات تهدف إلى إضعاف التبعية 

للخواطــر  مجــالات  تفتــح  فهــي  الآخريــن،  لآراء 

والأفــكار، وتشــحذ القــدرة عــى الحكــم. وفي هــذا 

القــدرة عــى  تزيــد  تكمــن طاقتهــا المحــررة، فهــي 

التفكــر الــذاتي وإعمــال الفكــر«.

وإذا كان غــاردر يقــدم لنــا الفلســفة بلغــة أدبيــة 

زونتجــن  لنــا  ويقــدم  الــروائي،  مــن خــال الإطــار 

الفلسفة عبر الأمثلة والألعاب المسلية والنماذج 

»تعلــم  كتابــه  في  فــري  لــوك  فــإن  التطبيقيــة، 

الحيــاة« يقــدم لنــا الفلســفة مــن خــال الخطــاب 

الشــفاهي الــذي اعتمــد فيــه عــى لقاءاتــه المباشــرة 

مع الناس، الذين كانوا لا يستسيغون الفلسفة 

ويطالبونــه بمزيــد مــن الشــرح والتبســيط، وقــد 

كان هذا الكتاب نتاجا  لهذه اللقاءات الشفهية 

بعــد إعــادة تنظيمهــا وصياغتهــا في شــكل كتــاب، 

مــن  المتكــررة  للشــكوى  منــه  اســتجابة  كان  كمــا 

القراء الذين كانوا لا يســتطيعون فهم ما يكتبه 

في مؤلفاتــه الســابقة.. فكيــف اســتطاع فــري أن 

يصــوغ نصــا فلســفيا يخاطــب عامــة النــاس؟

إذا كان الغموض يرتبط 
بلغة الخطاب الفلسفي، 

فإن التعقيد يرتبط بمضمون 
هذا الخطاب. وإذا كان 

الغموض اللغوي يأتي من 
طغيان اللغة المفاهيمية 
الصعبة التي يستخدمها 
المشتغلون بالفلسفة، 
فإن التعقيد إنما يأتي 

من طغيان القضايا الكلية 
الكبرى على البحث 
الفلسفي. فالقضايا 

الأنطولوجية وتلك ذات 
الطابع الميتافيزيقي من 
شأنها أن تصرف القارئ 

العام عن قراءتها فضلا عن 
استيعابها والتعاطي معها

ومن الأمور التي ينبغي 
الإشارة إليها أن أزمة 

الفلسفة بهذا المعنى، 
إنما هي أزمة عامة تخص 
المنجز العربي والغربي 

على السواء، لأن مسألتي 
الغموض والتعقيد هما من 
المسائل التي تطال النص 

الفلسفي الغربي على 
مدار تاريخه، غير أن الفارق 
إنما يكمن في أن مفكري 
الغرب قد فطنوا إلى هذه 
الأزمة وقاموا بمحاولات 
عملية ناجحة في سبيل 
تبسيط الفلسفة للقارئ 
العام من ناحية، وفي 
الاقتراب بالفلسفة من 

قضايا الحياة اليومية من 
ناحية أخرى

مقال
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بالذهــاب   ..« تحقــق  ذلــك  بــأن  فــري  يجيــب 

نحــو مــا هــو أســاسي دون الاســتعانة بكلمــات أو 

اقتباسات معقدة، وكذلك بدون تلميحات إلى 

نظريات غر معروفة من المستمعن إلّي. ولدى 

الأفــكار  تاريــخ  ســرد  في  فشــيئا  شــيئا  تقدمــي 

أدركــت أنــه لا يوجــد في المكتبــات مــا يعــادل ذلــك 

المقــرر الــذي كنــت بصــدد تكوينــه كمــا تيسّــر دون 

الاســتعانة بمكتبتــي«. )الكتــاب، ص 13(.

هذا، ويقدم فري مجموعة من الأفكار الهامة 

بالجمهــور  الفلســفة  بعاقــة  يتعلــق  مــا  في 

العــام، منهــا أن الفلســفة ينبغــي أن تكــون في 

فرنســا  تاريــخ  مثــل  العامــة«  »الثقافــة  عــداد 

التــي  والشــذرات  الأدبيــة،  المرجعيــات  وبعــض 

والفيزيــاء. الأحيــاء  علمــي  مــن  نجمعهــا 

كمــا يــرى ضــرورة أن يلــم كل إنســان -مهمــا كان 

تخصصه- بيء من الفلسفة، لأن كل أفكارنا 

نــدري،  أن  دون  تنــدرج،  وقيمنــا  ومســلماتنا 

بنيانهــا  تشــكّلت وتماســك  للعالــم  رؤى  ضمــن 

ليــس هــذا فحســب ولكنهــا  تاريــخ الأفــكار.  عــبر 

عــى  مســاعدتنا  وببســاطة،  أيضــا،  تســتطيع 

العيــش بشــكل أفضــل وأكــر حريــة.

إشــكالية  بتجــاوز  المتعلــق  للشــق  بالنســبة  هــذا 

التعقيــد؟ إشــكالية  عــن  فمــاذا  الغمــوض، 

كمــا ذكرنــا، فــإن التعقيــد في الفلســفة، يرتبــط 

غالبــا بالمضمــون، أي بالموضوعــات التــي تتناولهــا 

ميتافيزيقيــة  قضايــا  تشــكل  والتــي  الفلســفة 

غــر  القــارئ  أو  العــادي  الإنســان  يعجــز  كــبرى 

اســتيعابها. عــن  المتخصــص 

الضــوء  بتســليط  يكــون  إنمــا  هنــا  والحــل 

الفلســفي عــى القضايــا الصغــرى، التــي ترتبــط 

مــع  وتتمــاس  اليوميــة  بالحيــاة  الغالــب-  -في 

نعــدم  لــن  وأيضــا  العــادي.  الرجــل  اهتمامــات 

الــراث  لــدى  الســياق  هــذا  في  عديــدة  كتابــات 

وهنــا  منــه.  المعاصــر  خاصــة  الغربــي  الفلســفي 

يمكننــا الاســتعانة بثاثــة أمثلــة هامــة لفاســفة 

الفلســفية  الكتابــة  في  طويــل  بــاع  لهــم  كبــار 

الأكاديميــة والمتخصصــة، ومــع ذلــك نجحــوا في 

إلى  العميقــة  الفلســفية  بتحلياتهــم  الخــروج 

قضايــا الحيــاة العامــة الأرحــب، وتناولــوا قضايــا 

بســيطة. يوميــة 

والأمثلــة هــي »أســاطر الحيــاة اليوميــة« لــرولان 

راســل،  لبرترانــد  الكســل«  مــدح  و«في  بــارت، 

برغســون. لهــري  الضحــك«  و«فلســفة 

مجموعــة  هــي  اليوميــة«  الحيــاة  »أســاطر 

بــارت  كتبهــا  التــي  النصــوص  أو  المقــالات  مــن 

منفصلــة، بمعــدل نــص واحــد كل شــهر خــال 

عامي 1954 و1956. وأهم ما يشر إليه بارت في 

هذا الصدد أن اختيار الموضوعات كان عشوائيا 

ولا يخضــع لأي خطــة مســبقة، لأن الأمــر كان 

يتعلــق بالحالــة الراهنــة كمــا كان يراهــا. وبهــذا 

المعنــى كانــت الموضوعــات شــديدة التنــوع بحيــث 

مــن  موضوعــات  تتنــاول  أن  الممكــن  مــن  كان 

مطبوعــة  مــن  صــورة  صحفيــة،  مقالــة  قبيــل: 

معــرض  مســرحي،  عــرض  فيلــم،  أســبوعية، 

إلــخ. رســم.. 

وكان دافــع بــارت لتنــاول هــذه الموضوعــات هــو 

الســطح  تحــت  المختبئــة  الدلالــة  عــن  البحــث 

الظاهر في كل مظاهر الحياة الثقافية اليومية، 

فالرسالة التي ترسلها وسائل الإعام هي رسالة 

مخادعــة تظهــر شــيئا وتبطــن شــيئا آخــر، وهــي 

فالأســطورة  الخاصــة.  أســطورتها  تصنــع  بذلــك 

تلــك الموجــودة في  بــارت- ليســت  -كمــا يفهمهــا 

الســحيقة، ولكــن الأســطورة موجــودة  الأزمنــة 

بيننــا الآن، في كل مــا هــو مألــوف ويومــي. وفي 

شــيئان:  الكتــاب  هــذا  »في  يقــول  الصــدد  هــذا 

الأول عبارة عن نقد إيديولوجي للغة الثقافة، 

المســماة بالثقافــة الجماهريــة، والثــاني تفكيــك 

سيميولوجي أولي لهذا اللغة. لقد فرغت لتوي 

مــن قــراءة سوســر، وخرجــت بقناعــة هــي أننــا 

حينما نعالج »التصورات الجماعية« باعتبارها 

منظومــات عامــات، يمكننــا أن نأمــل بالخــروج 

الخــداع  تفاصيــل  الورعــة وتوضيــح  مــن الإدانــة 

إلى  الصغــرة  البرجوازيــة  الثقافــة  يحــوّل  الــذي 

طبيعــة شــاملة« )ص 9(.

يطــرح بــارت قضيــة شــديدة الأهميــة والخطــورة 

وهــي »أســطورة الحيــاة اليوميــة«، فالأســطورة 

صناعــة  عــن  عبــارة  المعنــى  بهــذا  العصريــة 

أيديولوجيــة محبوكــة بمهــارة مــن أجــل تصديــر 

حــواس  إلى  يســتند  وهمــي  عالــم  وبنــاء  الزيــف 

بليــدة وغــر مدربــة، غــر أن أهميــة كتــاب بــارت 

وهــي  بكثــر،  ذلــك  مــن  أبســط  إلينــا  بالنســبة 

خطــاب  إنتــاج  أجــل  مــن  المشــروعية  اســتمداد 

البســاطة  شــديدة  أشــياء  يتنــاول  فلســفي 

عالــم  قبيــل:  مــن  النــاس  حيــاة  في  والحميميــة 

المصارعة، الحياة الزوجية، إعانات المنظفات، 

النبيذ والحليب، المطبخ الزخرفي، الاسريبتيز، 

أن  أمــا  إلــخ.  الســيروين..  الســيارة  التنجيــم، 

تكون الدراسة سيميولوجية أو فينومينولوجية 

مســألة  فهــذه  إلــخ،  بنيويــة..  أو  تفكيكيــة  أو 

أن  طالمــا  الاختيــار  في  الكاتــب  لحريــة  تخضــع 

يرتبــط  ممــا  ســيكون  النهايــة-  في   – الموضــوع 

الواقعيــة. النــاس  بحيــاة 

في كتاب »في مدح الكسل« يقدم لنا الفيلسوف 

الإنكليــزي الكبــر الــذي اشــتهر بكتاباتــه الدقيقــة 

والعميقة في مجال الرياضيات والمنطق، مقالا 

طريفا وجديدا في بابه. فهو يتحدث عن الكسل 

بوصفــه فضيلــة، وعــن العمــل باعتبــاره رذيلــة. 

ولأن راسل فيلسوف كبر، فهو لا يقدم مقاله 

عــى ســبيل الـمـزاح، لكنــه يطــرح قضيــة لا تخلــو 

إنســان  أن  يــرى  راســل  إن  أهميــة وجديــة.  مــن 

العصــر الحديــث لــم يعــد في حاجــة إلا أكــر مــن 

ذلــك  بعــد  ينعــم  وأن  للعمــل،  ســاعات  أربــع 

بالفــراغ الــذي ســيتحقق لــه بعــد تقليــل ســاعات 

العمــل. وحجــة راســل في هــذا الطــرح أن الثــورة 

الكبــر  والتقنــي  العلمــي  والتقــدم  الصناعيــة، 

الــذي تحقــق للبشــرية كفيــان بتحقيــق حجــم 

الإنتــاج المطلــوب لأن يحيــا البشــر جميعهــم في 

العــادل  التوزيــع  تحقــق  إذا  خاصــة  ســعادة، 

للــروات.

والمفارقــة أن راســل عندمــا يتحــدث عــن الفــراغ، 

للبطالــة،  مرادفــا  بوصفــه  عنــه  يتحــدث  لا 

عــى  راســل  رؤيــة  تعتمــد  العكــس،  عــى  بــل 

أعمــال  ممارســة  في  الفــراغ  وقــت  اســتغال 

أخرى يفضلها كل إنسان بحسب رغبته، فمن 

يحــب الموســيقى يســتطيع تعلمهــا وممارســتها 

بحرية ومتعة طوال وقت الفراغ الذي سيزداد 

ونفــس  راســل،  رؤيــة  تحققــت  مــا  إذا  حجمــه 

اليء سينطبق عى كافة المجالات سواء أكان 

رياضــة أم فــن أم علــم.

»يجــب  الفقــرة  هــذه  رؤيــة راســل في  وتتلخــص 

الإقــرار بــأن الاســتغال الحكيــم للفــراغ هــو نتــاج 

المدنيــة والتعليــم وأن الإنســان الــذي اعتــاد عــى 

أنــه  لــو  الملــل  يصيبــه  طويلــة  ســاعات  العمــل 

بــدون  ولكــن  وليلــة.  يــوم  بــن  متعطــا  أصبــح 

نفســه  الإنســان  يجــد  الفــراغ  مــن  كبــر  جانــب 

محرومــا مــن الكثــر مــن أطايــب هــذه الحيــاة. لــم 

النــاس مــن  لــكي يعــاني غالبيــة  يعــد هنــاك داع 

هذا الحرمان. والتقشف السخيف الذي يحمل 

طابــع التضحيــة هــو الــذي يجعلنــا عــادة نســتمر 

في الإصرار عى العمل بكميات ضخمة رغم أن 

الحاجــة إليهــا لــم تعــد قائمــة« )ص 28(.

لــن  العــادي  القــارئ  أن  في  شــك  هنــاك  وليــس 

يفكر مجرد تفكر في أن يقرأ كتابا لراسل يدور 

المقابــل  في  لكنــه  المنطــق،  أو  الرياضيــات  حــول 

لــن يــردد في قــراءة كتــاب يتحــدث عــن الكســل 

لاســتمتاع  الوقــت  توفــر  وكيفيــة  والفــراغ 

الهوايــات. وممارســة  بالحيــاة 

بعامــة  الثقافــة  عــن  يتحــدث  بــارت  كان  وإذا 

الحيــاة  في  تجلياتهــا  مظاهــر  بعــض  خــال  مــن 

اليومية، وحدثنا راسل عن لون مهم من ألوان 

النشــاط الإنســاني وهــو العمــل، فــإن برغســون 

يخــوض تحديــا فلســفيا أكــبر عندمــا يقــدم عــى 

دراسة ظاهرة الضحك بوصفها ظاهرة إنسانية 

بامتيــاز، فــا شيء هزليــا خــارج مــا هــو »بشــري« 

بشــكل خــاص عــى حــد تعبــره.

المرجــم  فــإن  الموضــوع  وغرابــة  طرافــة  ورغــم 

عندمــا  فيــه  الجــدي  البعــد  إبــراز  عــى  يحــرص 

يقــول ».. فالضحــك مطلــب فــردي واجتماعــي، 

كتــاب  ولكــن  المتماديــة،  الأزمــات  في  خصوصــا 

الضحك هذا ليس أداة تسلية، الأولى أن يكون 

حالــة  يُقــرأ إلا في  لا  الكتــاب  هــذا  تفكــر.  حافــز 

مــن النشــاط قويــة. فاللغــة وأســلوب المعالجــة 

ومضمون الأفكار يقتي ذلك« )د. عي مقلد، 

.)5 ص 

يحــدد  الأول  الفصــل  مــن  الأولى  الســطور  وفي 

التــي يشــرع في الإجابــة عنهــا  برغســون أســئلته 

مــاذا  الضحــك؟  يعنــي  مــاذا  الكتــاب، وهــي:  في 

يوجد في عمق اليء المضحك؟ ماذا يوجد من 

تكشــرة المهــرج، والتاعــب  بــن  شيء مشــرك 

ومشــهد  الهــزلي،  المســرح  وغمــز  بالــكام، 

الــذي  التقطــر  هــذا  هــو  مــا  الذكيــة؟  الكوميديــا 

والــذي  الذاتيــة،  الدائــم  العطــر،  روح  يعطينــا 

تأخــذ منــه المســتحضرات المتنوعــة: أمــا رائحتهــا 

الناعــم؟ عطرهــا  أو  المزعجــة 

إلى  يهــدف  ماهــوي  بحــث  أنــه  الواضــح  ومــن 

وللبنيــة  للضحــك،  الــكي  للمعنــى  الوصــول 

الهــزل.  أو  الضحــك  لمظاهــر  والمشــركة  الثابتــة 

وهــو بحــث فلســفي بالمعنــى الدقيــق رغــم غرابــة 

العــادي  القــارئ  ذائقــة  مــن  واقرابــه  الموضــوع 

-مثــل  برغســون  أن  غــر  الابتــذال،  درجــة  إلى 

الموضــوع  جديــة  إبــراز  عــى  يحــرص  مرجمــه- 

بــل احرامــه لــه، فيقــول »… إننــا لا نهــدف إلى 

حبــس الأصالــة الهزليــة ضمــن حــد أو تعريــف. 

إننا نرى فيها، قبل كل شيء، شيئا حيا. ونحن 

نعالجها، مهما كانت حقرة، بما يتوجب من 

لــن نحتقــر شــيئا ممــا  احــرام للحيــاة… ونحــن 

هــذا  خــال  مــن  ســربح،  وربمــا  نــرى.  ســوف 

الاتصــال المباشــر، شــيئا أكــر مرونــة مــن تعريــف 

.)9 )ص  نظــري« 

وأخرا، يمكننا أن نقول إننا ربما لا نعدم أحدا 

مــن مفكرينــا العــرب ممــن يســتخدمون اللغــة 

تعبرهــم  في  التعقيــد،  عــن  البعيــدة  الأدبيــة، 

عــن أفكارهــم الفلســفية، لكننــا -للأســف- ربمــا 

لا نجــد مــن يجــرؤ عــى إلقــاء الضــوء الفلســفي 

عى موضوعات يومية تبدو هامشية ومبتذلة.

كاتب من مصر

الحل هنا إنما يكون بتسليط 
الضوء الفلسفي على 
القضايا الصغرى، التي 

ترتبط -في الغالب- بالحياة 
اليومية وتتماس مع 

اهتمامات الرجل العادي. 
وأيضا لن نعدم كتابات 

عديدة في هذا السياق لدى 
التراث الفلسفي الغربي 
خاصة المعاصر منه. وهنا 
يمكننا الاستعانة بثلاثة 

أمثلة هامة لفلاسفة كبار 
لهم باع طويل في الكتابة 

الفلسفية الأكاديمية 
والمتخصصة، ومع 

ذلك نجحوا في الخروج 
بتحليلاتهم الفلسفية 

العميقة إلى قضايا الحياة 
العامة

يطرح بارت قضية شديدة 
الأهمية والخطورة وهي 

»أسطورة الحياة اليومية«، 
فالأسطورة العصرية بهذا 
المعنى عبارة عن صناعة 

أيديولوجية محبوكة بمهارة 
من أجل تصدير الزيف وبناء 

عالم وهمي يستند إلى 
حواس بليدة وغير مدربة، 
غير أن أهمية كتاب بارت 
بالنسبة إلينا أبسط من 

ذلك بكثير، وهي استمداد 
المشروعية من أجل إنتاج 
خطاب فلسفي يتناول 
أشياء شديدة البساطة 

والحميمية في حياة الناس

مقال
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قصص
من ليبيا 

عــلى الكتابــة القصصيــة الجديــدة.  نافــذة  تفتــح  ليبيــا،  مــن  لكاتبــات وكتــاب  مــن القصــص،  باقــة  هــذه 

بعضهــا لأقــلام شــرع أصحابهــا في نشــر أعمالهــم الأولى خــلال الربــع الأخــير مــن القــرن المــاضي، وبعضهــا 

لأقــلام بــدأت الكتابــة مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة، وفي كلتــا الحالتــين، تحيلنــا هــذه القصــص بلغتهــا 

وموضوعاتهــا وصيغهــا الفنيــة، وكــذا الهمــوم التعبيريــة والجماليــة التــي ميزتهــا عــلى مســاحة إبداعيــة 

ظليلــة، وجغرافيــا أدبيــة غــير واضحــة المعالــم بفعــل التاريــخ الاجتماعــي والســياسي القلِــق لبلــد حُكــم 

لنصــف قــرن بطريقــة غريبــة مــن قبــل دكتاتــور عســكري غريــب الأطــوار، كان قائــدا سياســيا، ومفكــرا 

وعســكريا وأديبــا، غابــت بــلاده عقــودا وراء صورتــه الشــمولية.

هنــا في هــذه القصــص ســوف نتعــرف عــلى ملامــح مــن لغــة الكتابــة القصصيــة، مــن خــلال عينــات أدبيــة لا 

نعترهــا تمثيــلا لــأدب القصــصي الليبــي بمقــدار مــا نــرى فيهــا أصواتــا، يمكــن أن تشــكل مــع غيرهــا ممــا 

تذخــر بــه الحيــاة الأدبيــة لليبيــين، لوحــة أوســع بكثــير ممــا نحــاول أن نقدمــه في هــذا الملــف.

ونعتر نشر هذه القصص مجتمعة محاولة أولى نأمل أن تكون عتبة لمعرفة أوسع بالإبداع القصصي 

في ليبيــا. وفي الوقــت نفســه، نريــد مــن هــذا الملــف أن يكــون دعــوة مفتوحــة لكتّــاب القصــة في ليبيــا وغيرهــا 

من جغرافيات الأدب العربي لإغناء “الجديد” بالكتابة القصصية المبتكرة والجريئة  

قلم التحرير

ملف

ان
مع

 ج
ين
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ح
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عطر
خيرية فتحي عبدالجليل

قص

اســتيقظَ باكــرا، زفــرَ طويــا، شــهقَ، تســرب، انثنــى، تصاعــدَ عاليــا وأفلــتَ 

مــن قــارورتي، أفلــتَ جامحــا، امتــدَ، طــافَ بالمــكان، طــافَ طويــا، انتشــرَ، 

حــول أهــداب ثوبــي، فــاضَ، ســكبَ شــذاه، أوغــل في  تبــددَ، ارتفــعَ، دارَ 

التــاشي، هاجــرَ إليــك، ضــلَ الطريــق، عــرج ولــم يصــل بعــد، مــلأ الأوديــة، 

تبــدد وانتشــر بضــراوة ثــم عــاد ورســمَ عــى وجــه الأفــق أشــكالا غامضــة، 

نبــوءة،  حامــا  غريبــا  وعــادَ  قصيدتــه  أبيــات  رتــبَ  شــعرا،  العطــر  نطــقَ 

رتــلَ أوجاعــه، رتلهــا طويــا، عطــرٌ فــاضَ، هبــطَ، تقاطــر، تماهــىَ، تفــردَ، 

عشــقَ، تنبــأ وكتــبَ.

النــار وفي  وألســنة  أفــواه الـمـوج  وفي  الريــح،  مســامع  عــى  قصائــده  ألقــى 

الطرقــات، طــارد العابريــن، تــاه خلــف وردة، أغرتــه فراشــة، تنــزه كثــرا 

وراء ريشــة ذات ألــوان نــادرة، اقتفــى أثــر نــدى، صــادق شــعاعا مرتعشــاً، 

ثــم عــاد، يائســاً كان، منكســرا لاهثــا جافــا منطفئــا، ألقــى عــى مســامع 

قــارورتي بقايــا شــذى كان ضائعــا عالقــا بتابيــب نســمة عابــرة، ثــم لفــظ 

أنفاســه، مــات جافــا، مــات جافــا باهتــا، لــم يصــل ولــم يجــد مــن يصغــي 

إلى أنــن شــذاه.

عرّافة

مــن  وصفــة  ودســت  القــدح،  قعــر  في  غامضــا  طلســما  العرّافــة  كتبــتْ 

أمامــي.  الــدم  لــون  ســائا في  أراقــتْ  لجلــب المحبــوب.  تعويــذة  الإعشــاب 

قرأت تمائم وتعاويذ. رسمتْ حروفا خفية فوق جبهتي. أحرقتْ بخورا. 

رمــت الأفــق بنظــرة غائبــة. كانــتْ تســتفتي النجــوم. تستشــر الأفــاك في 

الكلمــات  ببعــض  تمتمــتْ  الحنــن.  بســاط  عــى  زاحفــة  إليهــا  حضــوري 

الغامضة. قرأتْ الطوالع. أرقام وحسابات فلكية مبهمة. تركتني أرتجف 

عــى بســاطها المهــرئ البائــد وانهمكــتْ في طقوســها.

كنــتُ جاثيــة أمامهــا أرتجــف، وعقــي يركــض بعيــدا في طرقــات ودهاليــز 

التافيــف.  بــن  بفعــل لحظــات حــب غائــرة كوشــم قديــم  ذاكــرة متعبــة 

يطمئننــي. لا  وحــدسي 

القــدح.  ناولتنــي  التعاويــذ.  بعــض  صــدري  عــى  علقــتْ  منــي.  اقربــتْ 

مواقدهــا. مــن  المتصاعــدة  بالأبخــرة  أرهقتنــي 

كنــتُ أتلــو تعاويــذ حبــي عــى مســامع الأبخــرة المتصاعــدة وعــى مســامع 

العرافــة وأنــا أرتجــف. أصــرخ وأتلــوى مــن شــدة الألــم. بــدأتْ ريــاح صفــراء 

ساخنة تزفر أنفاس صحراء تلف المكان حن تعلق الأمر بحديث القلب. 

ثــارتْ عاصفــة. اخرقــتْ معبــد الســاحرة. لوحــتْ بالتعاويــذ بعيــدا. نفثــت 

العرافة أنفاسها في وجهي بشراسة. لم تهبط السكينة ولا الطمأنينة إلى 

قلبــي. كنــتُ مذعــورة. فلمــاذا حملــتُ ثقــل حنينــي وحرائــق الــروح وجئــتُ 

أطلــب الخــاص مــن عرّافــة؟

هتفت.

قالت.

أقول لقد صرختْ:

- اللعنــة لــم أشــعر بالســطوة عــى أي شيء مــذ دخلــت مغــارتي! تعطلــتْ 

شــفراتي  انقلبــتْ  تمائمــي.  انحســرتْ  تعاويــذي.  خانتنــي  طاســمي. 

تحــت  العتيقــة  ذابــت وريقــاتي  أدري.  أن  دون  للحــب  أشــعارا  الســحرية 

الســاحر؟ عــى  الســحر  أنقلــب  فلمــاذا  لــه  الرهيــب  عشــقك  ســطوة 

منهكة أصبحتْ. غادرتْ المكان ملطخة بسحرها الذي بطل بفعل تقادم 

الحب في قلبي. لا حول لها ولا قوة.

وغادرتها كما جئت إليها محملة بثقل حنيني.

حضرة السيد ظِلّي
حسام الدين الثني

قص

- أنت يا من يدخل القشّ ولا »يُـخربش«، من كذب عليك وأخبرك بأنك 

ضــوء أســود؟ أنــت لســت أكــر مــن ظــام. كربــون عديــم المامــح لصــورتي 

يقلــدني ويحــاكي مشــيتي.

تفاقــم الموقــف. ارتفــع صــوتي وارتفــع صمتــه حتــى وصفنــي بالبديــن الغبــي 

بأنــه  ثــم أخبرتــه  شَــعره ولكمــت بوجهــه الأرض.  مــن  فضربتــه. أمســكته 

كومة ظام لا فائدة لها مثل عظام حوض الحوت والزائدة الدودية، لا 

وظيفــة لهــا غــر تنغيــص صاحبهــا مــرَّة في العمــر.

 تضخمت الأزمة حتى رغبت في تعذيبه: عرّضته لنوبات تســليط الضوء 

المباشــر. صــار يتخبّــط كل مــرة، يتصبــب عرقــا ويصــرخ بأعــى صمتــه.

 ارتديــت مابــي الرياضيــة وأرغمتــه عــى ارتــداء ظــلّ مابــي الرياضيــة 

وأنــا أقــول:

- ليســت الأمــور عــى هــواك فأنــت ظــي ويجــب أن تتبعنــي ورِجلــك فــوق 

رقبتــك. ســتلعب معــي المبــاراة مثــل ظــل رَجــل طيــب، شــئت أم أبيــت.

بقــوّة  البــاب. فســحبته  البيــت فيمــا تشــبّثَ هــو بظــلّ  بــاب   خرجــتُ مــن 

وجررتــه مــن قدميــه. كانــت أصابعــه تحــرث الأرض مثــل أصابــع محمــود 

»الأرض«. فيلــم  المليجــي في 

 بــدا الأمــر أكــر تعقيــدا في الملعــب. انقلبــت موازيــن الســيطرة لمصلحــة ظــيّ 

حــن اغتنــم فرصــة وقــوفي في الوســط، وأخــذ يرقــص ويهــزّ وســطه بمرونــة 

مضحكــة محــركا يديــه وأصابعــه.

اضطــررت لمحــاكاة الرقصــة خشــية أن يكتشــف زمــائي توتــر العَاقــة بيننــا. 

ولكم أن تتخيلوا حرج موقفي وأنا أرقص أمام زماء العمل بمن فيهم 

مديــري الــذي اســتهجن وقاحتــي.

لـــمّا كان ينبغــي   ليــس هــذا كل شيء فقــد تفــنّ في ترقيــص ظــل الكــرة 

لمحــاكاة  أخــرى  مــرةً  فاضطــررت  الأعضــاء،  أحــد  إلى  وتمريرهــا  تثبيتهــا 

براعــة! الأكــر  كان  بأنــه  أعــرف  ولــن  حركاتــه. 

وعنــد  مخزيــة.  بحركــة  قدمــيّ  بــن  ومررهــا  منّــي  الكــرة  أحدهــم  افتــكّ 

انفــرادي بحــارس المرمــى- في فرصــة لاحقــة- تعمّــد ظــيّ ركل ظــل الكــرة 

خــارج ظــل المرمــى، فاضطــررت إلى تضييــع فرصــة الهــدف وســخط عــيّ 

الفريــق! في  زمــائي 

 وشوشتُه وقد انتابته هستريا الضحك:

- أتعتقــد أن هــذا مــا يســمونه خفّــة الظــلّ؟ مــا تفعلــه الآن عــرض رديء لا 

يدعــو إلى الضحــك!

 وقبل نهاية المباراة بثوان أوُكلت إلّي مُهمَة تنفيذ ركلة جزاء. سبقت ظيّ 

راكا الكرة مباغتا حارس المرمى، فركل ظلّ الكرة في الجانب المعاكس.

 والنتيجة…

أخفــقَ حــارسُ المرمــى في صــدّ كُــرتي فيمــا نجــح ظلّــه في إبعــاد ظــلّ كُــرتي 

ظــلّ المرمــى. خــارج 

 دُهِــش الجميــع لمــا حــدث بمــن فيهــم ظِــلّ حــارس المرمــى، وبــدت الحَــرة 

عى مُحَيّاهم: أيحتســبون الهدف لوجود الكرة في الشــباك أم يعتمدون 

عــى وجــود ظــلّ الكــرة خــارج ظِــلّ الشِــباك؟

 تلــك اللحظــة، وقفــتُ مشــدوها. ولــولا بدانتــي لقلــت إننــي مثــل مســمار 

دُقّ رأسُه عى سطح منضدة. فيما استلقى ظيّ عى ظهره متشفيا من 

شــدّة الضحــك.
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التاكسيستي
عزة كامل المقهور

قص

ركنــت ســيارتها في أحــد الأزقــة الهادئــة بالمدينــة، أطفــأت المحــرك، أخرجــت 

هاتفها النقال، أرسلت رسالة نصية »أني بره نراجي فيك.. سيارة بيضا«، 

انتظرت. كان الزقاق مغلقا بخيمة واسعة، بها فتحتان جانبيتان تطان 

عــى الرصيــف، تنتصــب أمــام بيــت العــزاء. لــم تســمع نحيبــا أو حتــى أنــن 

بــكاء.. لكنهــا ســمعت رنــن الماعــق وهــي تحــك أواني الألومنيــوم فقــط، 

رائحة »البصلة« غازلت أنفها، مذكرة إياها أنها لم تتناول غداءها بعد.

ســيدة ترتــدي جلبابــا أســود ووشــاحا أبيــض، وقفــت وســط الشــارع تجــول 

منبــه  مــن  فزعــة  صرخــة  أطلقــت  أن  إلا  آمــال  مــن  كان  فمــا  بعينيهــا، 

ســيارتها، خفضــت الســيدة رأســها لتدقــق في قائــد الســيارة، ابتســمت، 

اتجهــت نحوهــا، فتحــت البــاب.. »أنــت التاكسيســتي«، ارتســمت بســمة 

جانبيــة خجولــة عــى وجــه آمــال.. وأجابــت »هــي أني.. اركبــي«.

أمســكت آمــال المقــود بحرفيــة وصرامــة، ليــس كمــا تمســك قلمهــا وهــي 

تخط تقريرا صحافياً، ولا كما تثبت يديها عى آلة التصوير وهي تلتقط 

جنــون ســماء طرابلــس أثنــاء الغــروب حــن تختلــط ألوانهــا وتســيح بــن 

ســحابات الصيــف وســعف نخيلهــا الســامق.

كلمــة  تنقــر  بينمــا  بمــرارة  الابتســام  عــاودت  التاكسيســتي«..  »أنــتِ 

توقــف. دون  أذنهــا  »تاكسيســتي« 

في زمــن الحــرب تتســاوى كل المهــن، أن تحــرك المقــود، أو القلــم، أو آلــة 

تقــوده  إفطــاره،  تُناولــه  تُلبســه،  لوحيدهــا،  باكــرا  تنهــض  أن  التصويــر.. 

الغــاز،  الخبــز،  تقــف في طوابــر  أن  إلى المدرســة،  صحبــة صغــار آخريــن 

المصــرف، أن تضغــط زر الكهربــاء فيســتمر الظــام لا مباليــا، أن ترتعــد 

بــردا تحــت البطاطــن، تحتضــن ابنهــا وتفــرك أطرافــه المثلّجــة، أن تتفقــد 

الصيدليــات للحصــول عــى دواء الضغــط لأمهــا المســنة، أن تنهــب الطــرق 

المزدحمــة والأزقــة المحفــورة، أن تدفــع بســيارتها كالدابــة وســط بــرك الميــاه 

وهــي تدعــو »بســم اللــه الــذي لا يضــر مــع اســمه شيء في الأرض ولا في 

الســماء«.

أن تواجه تبادلا عشوائيا لإطاق النار، أو دخانا كثيفا لقذيفة، فتتعامل 

الرصيــف  ظهــر  وتمتطــي  فائقــة  بســرعة  المقــود  تديــر  بحرفيــة،  معهمــا 

وتعــود، أو أن تحتضــن بــذراع واحــدة كتــف الكــرسي المجــاور تلتفــت نحــو 

الخلف بعد أن تغر ذراع تحكم السرعة إلى الوراء، وتدوس عى الوقود 

وترجــع بمركبتهــا في مســار مســتقيم بســرعة مخلفــة غبــاراً أمامهــا.

أن تدفــع مركبتهــا طواعيــة كمــا تُســاق الشــاة نحــو البوابــات وهــي تتمتــم 

»وجعلنــا مــن بــن أيديهــم ســدا ومــن خلفهــم ســدا فأغشــيناهم فهــم لا 

يبصــرون«، ألاَّ ترفــع عينيهــا إلى تلــك الوجــوه الملثمــة بالأســود، والأفــواه 

المســدودة بالقمــاش إلا مــن لعــاب ظاهــر عــى ســطحها. أن تشــعر بقلــب 

تصــوب في  أو  تتأرجــح في رقابهــم،  وهــي  منهــا  البندقيــة  باقــراب  وجــل 

اتجاههــا، أو تنطلــق منهــا رصاصــات محمومــة مجنونــة ضائعــة في ســماء 

هادئــة فــرُدي صمتهــا.

»أوراق السيارة«!

قــد يتصفحهــا  يقــرأ،  الــدرج الأمامــي، تخــرج الأوراق، تمدهــا.. لا  تفتــح 

التــي  يعــاود الاقــراب وبندقيتــه  الــوراء،  مقلوبــة وهــو يراجــع قليــا إلى 

يتــئ عليهــا، يخفــض رأســه يتفحصهــا وركابهــا، يضــرب ســقف الســيارة 

»بــري«. ويقــول 

»يعطيهــم مــا يرفعهــم كلهــم.. يرزينــا فيهــم«، تنطلــق الدعــوة غالبــا مــن 

الكــرسي الخلفــي أمــا آمــال فيغــوص صوتهــا وتكتفــي بالتمتمــة.. دعــاء أو 

دعــوة ســيان.

عى الرغم من أصولها الجبلية وبشــرتها الناصعة وعينيها العســليتن، 

التــي ســكنت أكــر أحيائهــا  لهــذه المدينــة،  بانتمــاء عميــق  أنهــا تشــعر  إلا 

شعبية، في بيت خفيض بشارع مرب، تطل نوافذه مباشرة عى »زنقة 

قلبهــا  لكــن  الجبليــة،  القريــة  تلــك  باســم  لقبــا  آمــال  البــاز«. وإن حملــت 

ينبــض بعشــق طرابلــس، تهتــز طربــا للمالــوف الأندلــي »أليــف.. أليــف يــا 

ســلطاني والهجــران كــواني/ بــاء بُليــت بنظــرة/ تــاء.. تيــه عنــي الزهــرة/ ثــاء.. 

كــواني..«، وتهــز  والهجــران  ســلطاني  عنــي  جــار  جيــم..  ثاثــة في حضــرة/ 

جسدها الممتلئ رقصا عى الأصوات الطفيلية للزمزامات، تعشق أغاني 

ســام قــدري ومحمــد رشــيد ومحمــد حســن.

»أحى مدينة طرابلس.. أحى مدينة مغرومن بحبك جينا طرابلس«.

حــن التقــت بــه في مبنــى الصحيفــة التــي يــرأس تحريرهــا، كانــت خريجــة 

حديثة في قسم اللغة العربية بكلية الربية، تعشق الأبجدية، تتعامل 

معها بنفحاتها وتعاريجها وانحناءتها ونقاطها، بقافها وكافها وضادها 

بأوزانهــا  الصارمــة،  بقواعدهــا  وانقباضهــا،  وقلقهــا  بجنونهــا  ويائهــا، 

وأحمالها وقوافيها.. حفظت الشعر والمعلقات والقصائد، لكنها سرعان 

الحــر،  الشــعر  إلى  كأبنــاء جيلهــا  الخليــل، فلجــأت  بموازيــن  مــا ضاقــت 

»بلــدي  عبدالقــادر،  وصدقــي  والبيــاتي  والمائكــة  الســياب  شــعر  تحفــظ 

اللعــوب/  الطيــوب/ ومواقــع الإقــدام للشــمس  بلــدي/ ســوى حقــق  ومــا 

دروب/  بلــدي  في  والأشــعار  فالحــب  الطــروب/  الدنيــا  طفلــة  كانــت  أيــام 

الرقيعــي.. »وعــى  يتــوب«. وعــي  يــذوب، ولا  يــكاد مــن ولــه  والياســمن 

صورته وسّدت رأسي/ وتمسحت بخديه وقبلت عيونه/ وتضرعت طويا 

للســماء كي تصونــه«.

ولــم يكــن ســواه، محمــود، مــن أمســك بيدهــا، ســحب مزلاجــا حديديــا 

صدئا، دفع بها إلى عالم الصحافة، علمها كيف تدخل الأزقة وتتفادى 

الطرق المعبدة حتى لا تطالها يد السلطة والسلطان. أخذها للأزقة المربة 

حيث الوجوه التعبة والحزينة والغائرة والجائعة، والأزقة المعبدة حيث 

المامــح الدقيقــة والبــارزة والثغــور الورديــة اليانعــة. علمهــا أن الســخرية 

في عالــم الصحافــة حربــة في وجــه اصحــاب الســلطة، تجرحهــم وتُذهــب 

مبيعــات  مــن  يرفــع  الأســبوعي  عمــوده  كان  نفاقهــم.  تكشــف  هيبتهــم، 

الصحيفة. عى الرغم من سنوات السجن السياسي الرطبة التي لطخت 

حقبــة مــن عمــره، ظــل عــى عهــده معارضــا بالقلــم، حتــى جــاء ذلــك اليــوم 

بــارت الصحيفــة، انخفضــت مبيعاتهــا.  الكتابــة،  مــن  فيــه  الــذي منعــوه 

ازدادت ســخرية محمــود كمــا ازدادت شــعبيته، وتحــت الضغــط، أفــرج 

عــن قلمــه ورفــع عنــه قــرار المنــع مــن النيابــة العامــة، فعــادت إليــه حبيبتــه 

وقــرر الــزواج مــن آمــال.

الصحــافي،  العمــل  أصــول  علمهــا  لهــا،  وقــرأ  لــه  قــرأت  وأحبهــا،  أحبتــه 

فزينت تقاريرها ومتابعاتها الصحافية صحفا عدة، لكن محمود ظل في 

ســخريته، يدخــل الأزقــة، يــدور حــول المنعطفــات، يلتقــط همــوم النــاس، 

يكشــف فســاد المســؤول بلكنــة طرابلســية ســاخرة.

شــهد محمــود بــزوغ الثــورة، لكنــه لــم يشــهد آثارهــا، مــات وهــو مبتســم 

التــي  مــن روحــه  إليــه  أقــرب  الديمقراطيــة والعدالــة والحريــة  متيقــن أن 

فــرّت وهــو يســتعد للمشــاركة في أحــداث الثــورة، مــى معتقــدا أنــه خلــف 

لابنه حياة أفضل، وأن آمال ستحلق في عالم الصحافة بنسقه، تكشف 

الفســاد وتســخر مــن المســؤولن، وترفــل في الطرقــات المعبــدة إذ لــن تكــون 

هنــاك أزقــة مربــة.

لكن الثورة خلّفت الحرب كما تخلّف النار الرماد.. أتت عى آمال وابنها 

وعائلتهــا ومدينتهــا وبادهــا.. الحــرب التــي أحرقــت القمــح فجــاع أهلهــا، 

أطفــأت النــور فــبردوا، أفســدت الذمــم فأفلســوا.

»أنتِ التاكسيستي؟«.

»أيوه هي أني«.

كل المهن تتساوى في زمن الحرب…المهم العد نقدا.

تنهب ســيارتها الأزقة، تبتعد عن الطرقات الرئيســة، تقف عند البوابات 

الوهميــة، تزاحــم في طوابــر الوقــود، تنتظــر دورهــا حتــى يســقط رأســها 

ثــم تنتفــض مــن زعقــة منبــه  عــى المقــود بعــد أن يلتصــق جفناهــا تعبــا، 

ســيارة خلفهــا.

تيقنــت آمــال أنــه في زمــن الحــرب تهجــر الأصابــع الكتابــة وترتمــي الأوراق 

لا  القلــم  أن  محمــود  علمهــا  وكمــا  الســيارات.  عجــات  تحــت  منتحــرة 

أن  هــي  تعلمــت  إلى المنزلقــات،  بهــا  ويــؤدي  بهــا  يتحكــم  عليــه،  ســلطان 

تتحكــم في مقــود الســيارة وتختصــر الطرقــات وتحتمــي بالزحــام وتتفــادى 

العتمــة.

»أنا التاكسيستي، تفضي«.

تدوس عى الوقود وتنطلق مختصرة الطرقات في مدينة الميليشيات.
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قصتان قصيرتان جدا
محمد مفتاح الزروق

قص

عورة

ثقل المقود في يده وخفّف سرعة سيارته. زفر في ضيق وهو ينظر إلى ابنه 

ذي العشــر قائــا »إن أســوأ تجربــة في هــذا القيــظ هــي أن تُجــبر عــى تغيــر 

نــزل وهــو  التكييــف داخلهــا«.  بهــواء  تتمتــع  أن كنــت  بعــد  الســيارة  إطــار 

يمســك بالكريــك ومفتــاح العجــات. انحنــى عــي العجلــة، شــعر بالهــواء 

الســاخن يلفــح أســفل ظهــره. لــم يبــالِ بعــدم وجــود حــزام حــول بنطالــه. 

تركه ينخفض كاشفا عن جزء من مؤخرته. لم يبدِ أي نية لرفعه مخافة 

أن يضايقــه العــرق. ســمع صــوت المذيــاع يرتفــع بعــد أن عبــث ابنــه بــأزراره. 

ما إن دهم مسامعه صوت مذيعة الأخبار حتى صرخ »سَكّر الباء«. ثم 

هــدأ وقــال لابنــه في نــبرة لــوم »ألا تعــرف أن صــوت المــرأة عــورة؟«.

إيذاء

انتظر أمام باب المسجد عى أن يخرج ذلك الذي سد الطريق بشاحنته 

»الكنر« عى سيارته فيميط أذاه. ثمة مصلون بداخل المسجد يسبّحون 

ويحوقلون ويذكرون الله كثراً، لعله بينهم.

انصرفــوا واحــدا تلــو الآخــر، في حــن اتجــه أحدهــم بتثاقــل إلى دورة الميــاه 

وهــو يمســك ببطنــه. نفــد صــبره فنــادى:

»بالله أين صاحب الكنر المركونة في الخارج؟ إنه يسدّ الطريق أمامي«.

خرج الرجل من الحمام وهو يربط تكته. مى بتثاقل إلى الكنر وشغل 

محركها قبل أن يمي بها قدما.

- بما أنني تأخرت فلأدخل إلى دورة المياه أنا أيضا.

ولج من الباب الذي خرج منه سائق الكنر، فاكتشف أنه ني أن يدلق 

الماء عى ذكرياته المؤلمة.

فواق بنكهة النعناع
»مهداة إلى جان جُنيه«

محمد الأصفر

قص

أبــي  الغامقــة. كان  الســتائر  الغرفــة ذات  قلقــا أحملــق في جــدران  كنــت 

مســتلقيا عــى الســرير، يحملــق في الســقف بعينيــه الكفيفتــن ويتلمــس 

ينادينــي  همــس  عليهــا  يجــد رأسي  لــم  ّــا  ولم بجانبــه.  التــي  الوســادة  بيــده 

فضمّنــي  قربــه  اســتلقيت  إليــه،  وهُرعــت  الجــدران  في  الحملقــة  فركــت 

وبكينــا! بذراعيــه 

في الصباح أسرّ لي: لم ننم في سرير واحد مذ بلغ عمرك أربعن يوما.

دون نبــس أمــدّني الحجّــاز بكوبــن شــاي ونصــف رغيــف قمــح وكان أبــي 

عــى  أدُخلنــا  ســاعة  نصــف  بعــد  الوســادة  مفرشــا وجــه  الصبــح  يصــي 

المحقــق، انقضــت الجلســة في تعبئــة وثيقتــي التعــارف. وبمــا أننــا أخُذنــا 

كرهينتــن فقــد تــمَّ إطــاق ســراحنا في قيلولــة اليــوم التــالي، دون أنْ نعلــم 

هــل تــمَّ القبــض عــى أخــي؟ أم أنَّ قلبــه رقّ لاحتجــاز والــده الضريــر فســلّم 

نفســه.

أم طليــق؟  أســجن..  أميــت..   .. شــيئا. أحــيٌّ عــن أخــي  نــدرِ  مــرّ زمــان ولــم 

كل أصيــل أجُالــس أبــي في المربوعــة. كان يبــدأ حكايتــه كعادتــه بجملتــه 

الشــهرة: لــم ننــم في ســرير واحــد مــذ بلــغ عمــرك أربعــن يومــا! وإذ بــي 

الســرد. شَــرَك  إلى  واســتدرجه  الســياق  أســتغل 

- وبعد الأربعن يوم يا حاج ماذا حدث؟

 كان يبتسم ويستغرق في الحكي بحماس الشيوخ الرزين.

ــب الجانبــن،  - في الواحــد والأربعــن اشــريت لــك مهــدا خشــبيا، مقضَّ

مجدّر المقدمة والمؤخرة، فرّشته أمُك بجلد خروف العيد وبعد أنْ أتمت 

فيــه.  ثــم أرقدتــك  إرضاعــك جشــأتك وقمّطتــك ولفّتــك في عبــاءة صــوف 

مــا أجمــل هيأتــك وأنــت تطــل شــبعانا، وجهــك وردي، عينــاك ناعســتان، 

مــن  نمــلُّ  لا  ــا  كنَّ ســاحرة.  بابتســامة  تفاجئاننــا  وآخــر  حــن  بــن  شــفتاك 

التميِّ فيك حتى خشينا أنْ نعينك! لم تزعجنا البتّة، فا تستيقظ باكيا 

إلاّ عنــد الفجــر إذ نكــون قــد نلنــا كفايتنــا مــن النــوم الهــادئ اللذيــذ!

وتدخل أمي بخلبة نعناع طرية فنبتسم وتبتسم قائلة:

- أثناء قطفي للنعناع فاجأني الفُوَا، أكيد كنتما تتحدثان عني.

- لا نتحدث عنك إلاّ بالخر.

نيتــك«  ليــس »عــى  أنــت  وإلباســه!  الــكام  قلــب  تحــب  أعــرف. ولكنــك   -

كأخيــك.

واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وشــاركها أبــي الحــزن غــر أن أبــي لــم يجاريهــا 

في البكاء. لا أذكر أنني رأيته يبكي جهارا سوى ليلة حجزنا عندما طوّقني 

بذراعيه وضمّني إلى صدره بحنو فلم يتمالك نفســه وانهار معولا.

تركتهمــا وخرجــت إلى وســط المدينــة، في الطريــق تخيلتهمــا متعانقــن، 

فاطمأننــت  بالذكــرى  ويتهامســان  المنعنــع  الأصيــل  شــاي  يحتســيان 

عليهما، وحالما وصلت تهالكت عى كرسي في مقهى رصيف أرشف قهوة 

»الإكســبريس« الـمـرّة وأدخــن مكلمــاً نفــي: وهــل الحــزن ســيعيده؟ وهــل 

الفــرح؟ وهــل النســيان؟ وهــل ..؟ وهــل… ســيعيده؟ وتســمّرت زمنــا أتابــع 

أبــي  العالــم حتــى مللــت فقفلــت عائــدا حيــث وجدتهمــا هادئــن.  أخبــار 

يسبّح بمسبحة العقيق وأمي تقشّر فصوص الثوم وتهرسها في المهراس 

ثــم تكشــط الهريــس بملعقــة إلى داخــل الطنجــرة الفائــرة.

هامست أبي: لم ننم في سرير واحد مذ كان عمرك أربعن يوما!

الغرفــة المجــاورة،  أكــبر في  ســرير  إلى  عــام ولــد أخــوك ونقلنــاك  وبعــد   -

اللــه، وتزّوجــت أخواتــك  طاعــة  في  معكمــا  أخــوك وكبرنــا  وكــبرت وكــبر 

الواحــدة تلــو الأخــرى. وتركــت الغرفــة المجــاورة إلى المربوعــة إلى شــقتك في 

الثــاني، وانتقــل أخــوك مــن الحجــرة المجــاورة إلى المربوعــة حيــث  الطابــق 

صــار يقــرأ ويتعبّــد! وهــا أنــا ذا في المربوعــة وحيــدا أحــكي لــك مــا أنــت قارئــه 

عــى تغضّـــنات جبينــي.

كان البخــار الشــهي يتصاعــد مــن وعــاء الحســاء المنكّــه بالزعــر والحلبــة، 

وكنــت أســكب المــاء الدافــئ عــى يــدي أبــي ثــم أناولــه المنشــفة النظيفــة بينمــا 

أمــي منهمكــة في تفتيــت رغيــف التنــور المتفحــم الحــواف.

دتنــي الأيــام عــى إرجــاء  لا شيء يشــغل بــالي الآن، وحتــى وإن كان فقــد عوَّ

المنغصات إلى ما بعد الانتهاء من المســرَّات.

- هيَّا تفضا العشاء جاهز.

تعــودت أمــي عــى الأكل بمفردهــا، مــذ صــرت أعــي لــم تســجل ذاكــرتي أي 

منظر لطبق واحد جمعنا، حتى في عيد الأضحى كانت تقدم لنا الشواء 

مــع أبــي بينمــا تتنــاول حصتهــا مــع أخــواتي أو الجــارات. هــذه الليلــة جربــت 

اخــراق النامــوس ودعوتهــا لمشــاركتنا إلا أنهــا اعتــذرت بلطــف:

- كُاَ ولا تهتما بي. أبقيت حصتي في الطنجرة سأتناولها في ما بعد.

آنذاك توقف أبي عن اللوك والازدراد وهمس لي:

قــد لا تتناولَهــا. ألحــح عليهــا أرجــوك. أشــعر أنهــا بــدأت تضعــف وتشــحب 

عــن ذي قبــل، مــا عــدت أســمع دندناتهــا وهــي تعجــن أو تنقّــي أو تكنــس. 

الـمـرأة إنْ صمتــت فــذاك عــن الخطــر!

وقبلــت جبينهــا هامســا في أذُنهــا »علشــان خاطــري« وعاهدتنــي أنْ تــأكل 

فورمــا تنتهــي مــن صــاة الشــفع والوتــر.
ان
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قص

أطلقــت عليــه هــذا اللقــب منــذ بدايــة تعارفنــا عندمــا التقينــا عــى هامــش 

أحد المهرجانات، كان لا يزال عى أعتاب الكهولة مفعما بحيوية ونشاط 

يحســده عليهمــا مــن يصغرونــه بســنوات، مثلمــا كنــت أغبطــه أنــا الــذي 

تلــوح عــى وجهــه  الرضــا  أصغــره بعشــرة أعــوام تقريبــا، كانــت عامــات 

عــى  الباســم  وفمــه  وبأنفــه الأقنــى  بريقــا  تشــعان  اللتــن  بعينيــه  المكتنــز 

الــدوام وبتلــك الغمــازة في نهايــة ذقنــه الحليــق، وبعنقــه الطويــل الممتــلئ 

الــذي تتــدلى منــه سلســلة فضيــة تتوســطها ميداليــة منقــوش عليهــا لفــظ 

الجالــة بخــط كــوفي حســن، كنــت أعرفــه قبيــل لقــائي بــه بعــدة أشــهر مــن 

خــال كتاباتــه التــي كانــت تبهــرني وأنــا في بدايــات مناوشــتي لعالــم الكتابــة 

وكذلــك عــن طريــق احتكاكنــا غــر المباشــر عــى صفحــات المواقــع الأدبيــة 

وســريع  ودودا وناصحــا  كان  والنقــد.  بالقصــص  تعنــى  التــي  والمنتديــات 

بأننــا  لــم أشــعر  أننــي  النكتــة والدعابــة لدرجــة  البديهــة كعادتــه وحاضــر 

نلتقــي للمــرة الأولى في الواقــع، ســاعدتني عــى الإحســاس بهــذا الشــعور 

أن«  أم  و«الأس  يغــو«  و«الأود  أيــن«  »مرســال  عــبر  الســابقة  أحاديثنــا 

و«ماسنجر الياهو«، و تبادل الآراء والرؤى والأفكار عبر البريد الإلكروني 

آنــذاك.

 لكــن الــيء الــذي لــم أكــن أعرفــه مــن قبــل هــو كل هــذا الولــه العجيــب 

بالسيدات خاصة الأديبات والفنانات اللواتي كن يتحلقن حوله ككواكب 

طاولتــه  عــى  الجلــوس  في  يتورعــن  لا  كــن  عظيمــة،  مجــرة  حــول  تــدور 

والحديــث معــه حتــى أوقــات متأخــرة، ولا يجــدن أدنى حــرج في الضحــك 

بأصــوات مرتفعــة بعــد كل نكتــة أو حكايــة طريفــة يرويهــا حتــى وإن نــأت 

قليــا عــن حــدود الرزانــة، فهــو يعــرف كل مــا يثــر كوامنهــنّ وهــنّ يجــدن 

طلبتهــن في ســرده الأســطوري مثــل حــكّاء محــرف، وكان في تلــك الليلــة 

فــوق مســتوى تجلياتــه فــأراد عــى مــا يبــدو أن يكرمنــي أو يدعــوني بطريقــة 

مــا إلى هــذا الجانــب المشــاغب الــذي كان خفيــا عنــي مــن  جوانــب حياتــه، 

وأنا الكاتب الصغر الذي خرجت مؤخرا من مضارب عشرتي الموغلة في 

بداوتهــا في نهايــات القــرن المــاضي.

 حــاول بخبرتــه أن يبــدد خجــي ويمــد جســور التواصــل بينــي وبــن صحبتــه 

حتــى لا أشــعر بغربتــي أو باختــافي، وحاولــت أنــا مســاعدته متواطئــا مــع 

ذلــك الولــد البــدوي المشــاكس الــذي كان يســكنني حينهــا، فبــدأت ألتقــط 

خيوط الحديث التي كان يلقي بها لي بمهارة حكاء قديم وأضفي عليها 

خــال  مــن  عينيــه  في  الرضــا  عامــات  فــأرى  واللمســات  الرتــوش  بعــض 

بريقهما الذي يشع مع اكتهال الليل واتساع رقعة السهرة، لدرجة أنني 

تمكنــت في وقــت قيــاسي مــن اســتيعاب كل إشــاراته وإيماءتــه وإيحاءاتــه 

بســهولة ويســر، وبــدأت أشــعر بــأن الصحبــة قــد بــدأوا في الحديــث أمامــي 

بطاقــة وكأننــي لســت غريبــا عنهــم، فاعتــبرت ذلــك مؤشــرا جيــدا للألفــة 

والأنــس، وجــواز مــرور منحــوه لي للتوغــل أكــر في الحديــث واســتعراض 

مخيلتــي  نســج  مــن  أغلبهــا  مغامــرات  عــن  الحــكي  في  مهــاراتي  بعــض 

وبعضها من مواقف لأصدقاء من مدن بعيدة، لم أكن مهتما بالتعابر 

المرســومة عــى وجــوه معظــم الجالســن بقــدر تركيــزي عــى تقاســيم وجــه 

صديقــي »الكواكبــي« الــذي كان يمنحنــي الفرصــة تلــو الأخــرى لإبــداء آرائي 

حول أحد الموضوعات وهو يؤازرني عى نحو مدهش عقب كل وقفة لي 

مؤكــدا للرفــاق أن:

- ألم أقل لكم؟

- ما رأيكم في هذا البدوي المذهل؟

- إنه يمتح من نبع صاف لم تكدره مدائنكم المالحة.

العــرق في جســدي تســتحث قريحتــي  غــدة  تثــر  مــا  بقــدر  كانــت عباراتــه 

أقــرأ  كنــت  الذيــن  هــؤلاء  حضــرة  في  أفــكاري  ترتيــب  ومحاولــة  للتجويــد 

كتاباتهــم بشــغف وأنظــر كثــرا في مامــح صورهــم عــى أغلفــة إصداراتهــم 

الأنيقــة، ومــع انحســار الليــل الصيفــي وتقلــص رواد طاولــة »الكواكبــي« 

بدأ يتحدث بلهجة أكر رصانة وبأسلوب الأستاذ الذي يحاضر في طابه 

جيديــن  مســتمعن  مجــرد  إلى  الجميــع  تحــول  مــا  وســرعان  المبتدئــن، 

ومدارســه  وفروعــه  الأدب  حــول  الجــاد  حديثــه  إلى  الســمع  يصيخــون 

رونقــا  الحديــث  عــى  مضفيــا  أنواعــه  مــن  نــوع  كل  وخصائــص  ورمــوزه 

الحديــث  دفــة  يحــول  ينفــك  مــا  ثــم  المنمقــة،  وعباراتــه  الشــائق  بســرده 

بحرفيــة تامــة ناقــدا قصــة مــا أو قصيــدة لإحــدى القاصــات أو الشــاعرات 

اللــواتي كــن ينصــن بــأدب جــم لكلماتــه، وإن أرادت إحداهــن الســؤال أو 

بــد أن ينتظــرن إشــارة منــه أو إذنــا مباشــرا فتبــدأ  الــرد أو التعقيــب، فــا 

بالكام الذي عادة ما يكون موافقة عى رأي »الكواكبي« أو تأكيدا عليه، 

لمــح اســتغرابي يمازحنــي بغمــزة مشاكســة: وكان كلمــا 

- ما رأيك أيها البدوي في عالم الكواكب؟

لنــا أحاديــث  تــروي  عــن نصفهــن كي  لــك  أتنــازل  أن  اســتعداد  عــى  أنــا   -

جدتك المعتقة بعبق الحناء وزيت القرنفل، وعن عنزاتك الاتي تركتهن 

يرتعــن عــى شــط الشــواعر.

الضحــك المصحــوب  مــن  نوبــة  تتخللــه  معقــد  وغــر  سلســا  حديثــه  كان 

بســعال خفيــف مــن أثــر التدخــن، وكانــت آراؤه تبهــرني، وقبــل أن ينفــرط 

عقــد اللقــاء يهمــس لي:

- هذا عالمي يا صديقي وهؤلاء كويكباتي، أغدق عليهن من فيض بهجتي 

وأمنحهن ما يحتجن من بريق الشهرة والمجد ولا أبالي.

 كنــت أشــفق عليــه وهــو يحتضــن دواوينهــن ومجموعاتهــن القصصيــة، 

الذيــن ولــدوا  أطفالــه  فــور صدورهــا وكأنــه يحمــل  بــل ورواياتهــن أحيانــا 

للتــو، يعانــق الكتــب برفــق ويمســح الغبــار وبقايــا حــبر المطابــع عــن أغلفتهــا 

تــزداد  وعينــاه  فنــان،  بعنايــة  لوحاتهــا  في اختيــار  يشــارك  مــا  كثــرا  التــي 

بريقــا وإشــعاعا مصحوبــا بســحابة خفيفــة ســرعان مــا تهطــل عــى وجنتيــه 

المتغضنتــن حينمــا يــرى أمــارات الرضــا عــى وجــه إحداهــن، أو حــن يلمــح 

ثغــر إحــدى مليحاتــه، وأنــا أشــفق عليــه وأكاد  نظــرة زهــو وانتصــار عــى 

بالســؤال: أصدمــه 

- لماذا لا تنجز رواياتك وتشتغل عى مشروعك الثقافي الذي تأخر كثرا؟

- لــم تنفــق كل هــذا العمــر تحيــك أجمــل الثيــاب وأغــى التيجــان لأجســاد 

الآخريــن ورؤوســهم، وتظــل ترتــق قمصانــك المفتقــة وتعتمــر هــذه القبعــة 

التــي اختفــت تقليعتهــا منــذ عقــود؟

وكلما هممت تفاجئني عبارته:

- هــل قلــت لــك يومــا هــذا عالمــي، منــذ أن تركتنــي أمــي للشــقاء ورحلــت 

قبــل أن تكتحــل عينــاي برؤيتهــا أو أمتــص ولــو جرعــة واحــدة مــن حليبهــا 

المقــدس.

- منــذ تلــك اللحظــة وأنــا أشــعر بــأن الأقــدار قــد نصبتنــي ســلطانا عــى هــذا 

»الحرملــك« الجميــل.

- التهمــت الآلاف مــن الحلمــات المرعــة بطزاجــة الحليــب ورفضــت ألــف 

ضــرع لنســاء أنجــن أطفــالا ذكــورا، وكنــت لا أرضــع إلا صــدور الســيدات 

اللــواتي وضعــن للتــو رضيعــات مبرقشــات العيــون.

- فا تلمني يا صديقي إن أنا وهبتهن جزءا من دَين قديم، دين بعمري 

الذي أنهكته السنون.

فا أجد سوى مشاكسته بود وأنا أربت عى كاهله:

- هنيئا لك بعالمك أيها »الكواكبي«.

وأودعــه عائــدا صــوب مدينتــي الغافيــة بــن أعتــاب الجبــل وأحضــان البحــر 

منــذ الأزل مثــل حوريــة تعــزف أناشــيدها للبحــارة والعابريــن دون توقــف.

ان
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كتالوج حياة خاصة
نجوى بن شتوان

قص

مــن  يــراوح  أيــام الأســبوع  وعــدد  ســاعة  ثاثــن  اليــوم  طــول  كان  عندمــا 

ســاحا  )الاحقــون(  اشــرى  أن  حــدث  يومــا،  عشــر  ثاثــة  إلى  خمســة 

كان  )الســابقون(.  بدأهــا  حــرب  بــه في  ليســتمروا  مــن كل حجــم ونــوع، 

الســاح رائعــا وجــاء في الوقــت المناســب، وكان أحــد الجــرالات الشــجعان 

في النجــاة مــن المــوت مــراراً، والــذي خــاض معــارك عــدة منــذ تخرجــه لــم 

يعــرف أحــداً نهايتهــا، هــو مــن تحمــل عــبء تلــك المســؤولية الوطنيــة في 

اختيــاره وشــرائه، لتناســب احتياجــات المواطــن في الدفــاع كصديــق صــدوق 

لــدود. كعــدو  والهجــوم 

 نــزل جــرال الحــروب المســتمرة إلى ســاحة الســاح الشاســعة التــي تشــبه 

ويتنهــد  ينظــر  كان  للمــوت، وتفقــد الأســلحة جملــة وتفصيــا.  معرضــا 

بإعجــاب مســتذكرا المتبقــي مــن المهمــة. لــم يعــد أمامــه ســوى البحــث عــن 

جيــش جديــد ليتحقــق الحلــم، تلــك هــي الخطــوة القادمــة، قطــع  فاخــرة 

حديثــة مــن الأســلحة التــي رآهــا في المجــات العســكرية وحلــم بهــا طــوال 

حياتــه، مــا لا يليــق إلا بجيــش قــوي، جميــع أفــراده أســود وفهــود، حتــى 

طباخــوه وقائــدو عربــات نقــل الـمـوتى يجــب أن يكونــوا أســودا أو فهــودا، 

يجــب ألا ينتمــي لجيشــه إلا الأقويــاء. حــدث نفســه بهــذا وهــو يمــي أمــام 

الدبابــات الجديــدة ويتخيلهــا في أرض معركــة خاضهــا، ويــدرك أن ســبب 

عــدم انتصــاره فيهــا هــو عــدم وجــود هــذا النــوع المتطــور منهــا. كان يســر 

بقامــة حــاول أن تكــون منتصبــة، شــابكا ذراعيــه خلــف ظهــره، وعــى بعــد 

خطــوات مــن الدبابــات ســار حــارس طويــل نحيــل، تاعــب الهــواء بقبعتــه 

وبدلتــه نيابــة عــن الجــرال.

كان الحارس جاداً في حمايته، يمي حن يمي ويتوقف حن يتوقف، 

كان يكح بشكل متواصل، إذ لا يوجد ما يقوله للجرال المهتم بتفاصيل 

لا يراهــا غــره، ويقــول لــه يرحمكــم اللــه، حــن يعطــس محــاولا تقديــم 

منديــل ورقــي قبــل فــوات الأوان.

كان ينظر إلى أشياء أخرى، غر التي ينظر إليها الجرال في ساحة الساح 

المتــن، وحــن ينحنــي الجــرال مســتطلعا إحــدى القطــع الحربيــة ينحنــي 

مثله، لكن نظره يكون في اتجاة مغاير، السماء مثاً، أشعة الشمس، 

نواصي أبنيه أصيبت بالقصف، لذلك ينحني حتى دون حاجة. في إحدى 

الـمـرات نبــش بحدتــه غرفــة منهــارة في بنايــة مقابلــة لهــم أصيبــت بقــاذف، 

واضحــة المامــح  غــر  وصــورة  كامــل  زوجــي  ســرير  محتوياتهــا،  قلــب في 

علقــت عــى الجــدار، مالــت لكنهــا لــم تســقط، أغطيــة وأمخــاد غــر مرتبــة، 

بدا أن البناية قصفت والناس نيام، سقطت خزانة الثياب المفتوحة عى 

النافذة وكبت محتوياتها إلى الشــارع. حدث نفســه، أين ذهب الســكان؟ 

هــل مازالــوا في الدنيــا أم ذهبــوا إلى الآخــرة؟

لا يوجد عدا هذين الطريقن.

كان يمي وقت حراسته الممل في تخيل ما حدث لهم، وقد توصل، ما 

بن كحته وعطاس الجرال، إلى أنهم قضوا تحت الأنقاض، إذ لم يكن 

ثمــة مخــرج آخــر للبنايــة غــر الــذي ســده الــركام المتســاقط، كيــف لهــم أن 

يهربوا كلهم من الباب نفســه وفي الوقت نفســه؟

دعاه استنتاجه ذاك إلى أنه في المستقبل- وبالطبع إذا تركته الحرب حيا- 

ســوف يشــيد بيتــا بعــدة مخــارج، ولــن يفكــر في الســلم الأهــي واللصــوص 

عندمــا يصمــم خارطتــه، فليســت أحــوال الدنيــا ســلما دائمــا يســتطيع فيــه 

اللصــوص دائمــا أن يقومــوا بعملهــم، دون أن تقبــض الشــرطة عليهــم، 

الأوقــات  في  لصــوص  هنــاك  كان  لمــا  للمخابــرات  أمرهــم  تــرك  لــو  لكــن 

العادية، ولانتهى أمرهم، ولتغرت نظرية المواطن في بناء بيته، وأصبح 

بمقــدوره النجــاة في أوقــات الحــرب داخــل بيتــه بــدلا مــن الهــرب منــه خوفــا 

مــن ســقوطه.

عطــس الجــرال، فقطــع الحــارس تــوارد أفــكاره قائــا لــه: يرحمكــم اللــه 

ويصلــح  اللــه  »يهديكــم  المعهــود  بالــرد  يــرد  لــم  الجــرال  لكــن  ســيدي، 

لــم  أنــه  أو  حارســه،  مســتوى  إلى  ينــزل  أن  يريــد  لا  لأنــه  إمــا  بالكــم«، 

يســمعه، أو أنــه لــم يســمع بأبــي هريــرة راوي حديــث العطــاس، أو أنــه رد 

في سره، أو أنه كان مشغولا بأفكار عظيمة عن الحرب والرجال جعلته 

لا يســتطيع قطعهــا للــرد عــى عطســه، أو ربمــا جعلــه مشــهد الراجمــات 

الرهيبــة وفوهــات المدافــع والســيارات الضخمــة المتأهبــة للقتــال، لا يفكــر 

عندمــا  تــزداد  ســوف  مهابــة،  حقــا  لمشــهدها  إذ  تعنيــه،  ومــا  الرحمــة  في 

يكــون لهــا جيــش يســتخدمها ويوجههــا حســب أمــرة رجــل واحــد، هــو هــذا 

الجــرال العجــوز الــذي لا يــرد عــى حديــث العطــاس، ولا يعــرف شــيئا عــن 

طريقته في إعداد الخطط الحربية- غالبا الأمر غامض وليس سريا- لكنه 

جــاد في العمــل عليهــا.

 يفــرش خارطتــه منــذ الصبــاح للمســاء، ناظــرا إليهــا ســاعات طويلــة، وفي 

كل مرة تزداد العامات عى الخارطة، ويزداد وجوم الجرال وتقطيبه. 

ذات مرة عندما كان الحارس يحرسه خارج غرفة القيادة، كان الجرال 

قــد عقــد اجتماعــا طارئــا مــع نفســه ذلــك اليــوم، واســتمر يــدوّن ماحظــات 

أماكــن  عنــد  العامــات  بعــض  ويضــع  خاصــة،  مفكــرة  في  وهنــاك  هنــا 

محــددة في الخارطــة، وكأنــه قــرر فجــأة إعــان الهجــوم. كان منهكمــا جــدا 

رغــم أن انحنــاءه الطويــل عــى الطاولــة ضغــط عــى كرشــه، ومــن ثــم عــى 

أمعائــه، وجعــل فســاءه مســموعا في الغرفــة الكبــرة الممتلئــة بالتكتيــكات 

العســكرية. كان لا يشــعر بــيء ممــا يحــدث وراءه، فهــو مشــغول بمــا 

أمامــه فقــط.

لــم يظفــر بكلمــة  دخــل الحــارس بصفــرة شــاي أعــده مــن تلقــاء نفســه، 

شكر من القائد المشغول أو حتى بالتفاتة. دهمته فكرة عنقودية، دعته 

وحفظهــا  أجــزاء  إلى  وتقســيمها  الكبــرة  الخارطــة  إلى  النظــر  لاختــاس 

هــذه  الجــرال. وعــن  بــه  يفكــر  مــا  لفهــم  الخــارج،  تركيبهــا في  إعــادة  ثــم 

الفكــرة ولــدت فكــرة أخــرى وضيعــة ومتواطئــة جــدا تتضمــن بيــع الجــرال 

وخارطتــه وخطتــه للعــدو. قــد تصبــح هــذه الفكــرة نبيلــةً إذا حظيــت بمــن 

يــروّج لهــا عــى أنهــا رغبــة ســامية في إنهــاء الحــرب وإرســاء الســام. فالأمــر 

الــيء دائمــا يجــد مــن يقــرأه بصــورة إيجابيــة.

أما الفكرة الثانية التي تسللت من صفرة الشاي، فيما الجرال منهمك 

يســتطيع  الخارطــة، ولا  عــى  صفــوف رجالــه  وتنظيــم  قواتــه  توزيــع  في 

النهــوض بســرعة أو خفــة بكرشــه المتهــدل عــن الطاولــة، فهــي أن يقــوم 

المتــن،  القــوي  بيتــه  وبنــاء  قريتــه  إلى  والعــودة  الحــرب  باغتيالــه لإنهــاء 

متعــدد المخــارج، إلا أن هــذه الفكــرة لــم تحــظ بحماســه، فهــو لا يشــعر 

بأن قتل عجوز سيفيد شابا في مطلع حياته، وقد يتكفل الموت الطبيعي 

بســل روحــه بالســعال قريبــا، فلمــاذا يتحمــل هــو مســؤولية موتــه؟

تداخلــت هــذه الفكــرة مــع فكــرة أخــرى مؤداهــا ومــا يضمــن لــه أن اغتيــال 

الجرال سينهي الحرب فعا، إذ قد يموت الجرال ميتة طبيعية، لكن 

الحــرب تســتمر ولا تنتهــي مــع ذلــك.

لــن يتحــول لمجــرم حــرب لــكي   كانــت هــذه الفكــرة أقــرب إلى إيمانــه بأنــه 

يتحــول الجــرال مــن ثــم إلى شــهيد. المــوت الطبيعــي موجــود، ويمكــن أن 

يقــوم بهــذه المهمــة دون تلبيــس أحدهــم صفــة شــرفيه ونزعهــا عــن آخــر، 

العجــوز،  الجــرال  جســد  هزيمــة  عــى  بقدرتــه  مقتنعــا  كان  وإن  وهــو 

فإنــه يعــرف بعــدم القــدرة عــى مواجهــة عينيــه، ومتــى اكتملــت القناعــة 

ووجــه  الخلــف  مــن  فعــا  ســيتم  ذلــك  فــإن  بقتلــه  مــا  يومــا  والشــجاعة 

حتــى  ينتظــره  التاريــخ  أن  تــام  بشــكل  يــدرك  إنــه  الخارطــة،  إلى  الجــرال 

يفعلهــا كي يقــول في مــا بعــد إن قاتــل الجــرال هــو فــان، فيمــا لا يقــول 

التاريــخ شــيئاً إذا مــا مــات الجــرال بصعقــة كهربــاء أو غرقــا في البحــر أو 

غــر ذلــك.

ارتعشــت صفــرة الشــاي بــن يديــه وهــو ينظــر إلى وجــه الجــرال الجامــد، 

وقــد ظنــه مــات فعــا عــى تلــك الهيئــة، ووردتــه عــى الفــور فكــرة جديــدة  

عــن  الجــرال وليســت  عــن جيــش  لكنهــا  مــن الأفــكار الأولى،  حــدة  أكــر 

جيشــا  بهــم  يصنــع  برجــال  الجــرال  ســيأتي  أيــن  مــن  مؤداهــا  الجــرال، 

بعدما مات أكر من نصف الســكان وهرب النصف الآخر، بل إن النســاء 

اللــواتي يعتمــد عليهــن اقتصــاد الحــرب مــن الرجــال، نقــص عددهــن إلى 

حــد مخيــف، وصــارت قلتهــن تهــدد بكارثــة حقيقيــة تضــع البــاد في مهــب 

أنــف  الســام رغمــا عــن  الانقــراض، والجيــش في عــداد الأمــوات، وتحــل 

البقيــة التــي لا تريــده!

مــن أيــن سيســتورد الجــرال جنــودا للأســلحة الجديــدة؟ بــل إنــه حتــى وإن 
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استطاع استرادهم من بلدان أخرى لا يفعل بها الرجال شيئا سوى أن 

يذهبوا للقتال دون عقيدة، فمن أين سيأتي لهم بالعدو الذي يقاتلونه 

وينتصــرون عليــه بقيادتــه هــو، ونصــف ســكان البــاد العــدوة لهــم ماتــوا 

ونســاؤها يوشــكن عــى الانقــراض تحــت الأنقــاض.

خاصة الأمر أنه لم يتبق من جيشهم القديم العرمرم سوى أحد عشر 

لــم يعــد منــه إلا خمســة عشــر رجــا دون  العــدو  رجــا وقائــد، وجيــش 

قيــادة.

عطس الجرال فوق الخارطة فتأكد الحارس أنه حي، قال له لرحمكم 

وهــز  وضمهــا  بــالأرض  الأرجــل  وخبــط  اليــد  برفــع  وحيــاه  ســيدي،  اللــه 

الجســم قليــا للأمــام، بعــد أن وضــع صفــرة الشــاي عــى الطاولــة المجــاورة 

وخــرج بجــزء مــن الخارطــة في رأســه.

ذات استطاع، التفت الجرال إلى ما وراءه في منتصف الساحة الكبرة، 

قفصــه  وانتفــض  الحــارس  ارتعــب  الأولى،  للمــرة  نظراتهمــا  فالتقــت 

الصدري وتوقفت مابسه الخضراء عن الاستجابة لعزيف الريح، تذكر 

أنــه محظــوظ للغايــة لأنــه لــم يــكُ يتســى تســليته المعتــادة لحظتئــذ )وضــع 

ســبابته في أنفــه وحركهــا( بــل كان ينظــر إلى أنفــه فقــط ويحــاول أن يــراه.

يــا لــه مــن محظــوظ، حصــد رضى أمــه كامــا، لأنــه لحظــة مباغتــة الجــرال 

لــه لــم يكــن يفكــر في قتلــه، ولــم يكــن يقضــم أظافــره، ولــم يكــن ينكــش 

أنفــه، دعــوات أمــه لــه اجتمعــت ونفعتــه، رحمهــا اللــه واحتســبها عنــده 

مــن  يمكنهــا  لا  الحــرب  في  موتهــا  ســبب  كان  وإن  حتــى  الشــهداء  مــن 

في  التقاهــا  عجــل  رفســة  وقــع  اعتبــار  يمكــن  لكــن  كشــهيدة،  التصنيــف 

منتصف الطريق من البيت للزريبة والتقته، شيئا سببته الحرب، عندما 

كانت تهرب من القصف لتختبىء في زريبة العجل، وكان العجل يهرب 

مــن القصــف ليختبــئ في بيتهــا!

الفوهــات،  مشــرعة  مدافــع  مــن  الحــارس  وراء  مــا  الجــرال  نظــر  تجــاوز 

جميــع  عــى  مفتــوح  مــدى  إلى  تجاوزهــا  العــدو،  معاقــل  لــدك  متأهبــة 

الاحتمــالات. إنهــا قويــه جــدا وشــرهة، بينمــا زرائــب العــدو هشــة تســقط 

مــن مجــرد ريــح مربــة، فكيــف إذن بحــرارة قذائــف وصواريــخ مســتعدة 

الصلبــة؟ مــن الأشــياء  كوكــب  لتدمــر 

هــذا مــا سيحســم المعركــة ســريعا ويعجــل بالنصــر، فمــا النصــر إلا قصــف 

ســاعة بهــذا العتــاد.

يــده بفوهتــه الامعــة  الجــرال مــن أحــد المدافــع الصغــرة، وأدخــل  دنــا 

وتحسسه كما يتحسس ساق امرأة جميلة، خمن الحارس أن الجرال 

ربمــا قــال في نفســه إن هــذه الســيقان الجميلــة يجــب أن تدخــل الحــرب، 

فدون استعمال ستصبح مجرد أعشاش للطيور والحمائم التي تربص 

بالمواضــع الفارغــة للتعشــيش، يجــب إعطــاء الأوامــر بإغاقهــا كلهــا ريثمــا 

يحصلــون عــى جنــود، ويســتكملون بنــاء الجيــش، وإن لــزم الأمــر إطــاق 

النــار أيضــا عــى الطيــور التــي تمــر مــن الســماء حمايــة للعتــاد.

كانــت الســاحة الكبــرة )هــدف الطيــور( تطــل عــى مقبرتــن مــن الخلــف، 

إحداهمــا مقــبرة الشــهداء، وهــي الوحيــدة التــي حظيــت بالتشــجر، ومــن 

الطبيعــي أن تكــون أشــجارها مســكونة بكثــر مــن الطيــور، التــي ســتغر 

منازلهــا لتصبــح أكــر أمانــا بمجــرد أن تكتشــف فوهــات المدافــع العاطلــة، 

والمقبرة الثانية هي المقرة القديمة التي لن يشكل قربها مشكلةً للأسلحة 

الــراب  بمواراتهــم  العماقــة، فموتاهــا جــد عاديــون ولــم يحظــوا ســوى 

وببعــض الأحجــار عــى مراقدهــم في فضــاء قاحــل وغــر مســيج.

مؤسف أن الأسلحة الثقيلة التي يستعرضها الجرال في جولته، وصلت 

دون ضجة احتفالية بها، عبرت الشوارع في صمت ولم تجد أحدا يرمها 

البيــوت،  الشــرفات المتأرجحــة مــن بقايــا  بــالأرز والــورود، وكذلــك كانــت 

خاليــة مــن النســوة المحتفيــات وزغاريدهــن.

وســكان  بهــا  يفرحــون  ســكان  إلى  بحاجــة  الجديــدة  الأســلحة  كانــت 

يخافونهــا، فهــي ســتهجم وتدافــع في الوقــت نفســه طبقــا للكتالــوج الــذي 

شــرائها. صفقــة  مــع  أتى 

غر أن الكتالوجات غالبا لا يمكن تطبيق ما فيها كاما.

عمليــات  غرفــة  إلى  وعــاد  اليــوم  ذاك  الميدانيــة  جولتــه  الجــرال  ختــم 

الطــوارئ، وعــاد معــه الحــارس للوقــوف أمــام البــاب وإحبــاط أي محاولــة 

للمــوت تهــدد الغرفــة ومــن فيهــا، أي القائــد بالدرجــة الأولى ثــم خارطــة 

الشــاي. ثــم صفــرة  المعــارك 

منذ ذاك اليوم لم يعد يكرث لإعداد الشــاي من تلقاء نفســه للجرال، 

حــول  كلهــا  تــدور  الإعــداد،  عمليــة  مــع  تأتيــه  كثــرة  لوســاوس  منعــا 

اســتطاعته منــع المــوت وإحداثــه في نفــس الوقــت، فهــو أيضــا قــوي وقــادر 

مثــل أســلحة الجــرال التــي تصــد وتهجــم في نفــس الوقــت، لكنــه لا يريــد 

أن يتحــول مــن حــارس إلى قاتــل، مثــل حــارس قائــد جيــش العــدو، الــذي 

اغتــال ســيده بنــاء عــى اعتقــاده بــأن الحــرب ســتنتهي حــن لا يوجــد لهــا 

حــرب،  أي  تقــاوم  بمواصفــات  بيتــا  يبنــي  أن  يريــد  مــا  بشــكل  إنــه  قائــد، 

الحــال  الحــرب الأهليــة، بطبيعــة  الثانيــة في  هــي مشــاركته  تلــك  وتكــون 

بعــد حراســة الجــرال مــن المــوت، ونقــل أوامــره العســكرية في ســرية تامــة 

إلى أحــد عشــر رجــا يحرســون الأســلحة مــن ســيطرة الطيــور، ريثمــا يجــد 

الجــرال أناســا يؤســس بهــم جيشــا.

ويناديــه لإحضــار  الآونــة،  هــذه  في  قبــل  ذي  مــن  أكــر  يســعل  ســيده  إن 

شــاي ســاخن لــه، لــم يكــن يطلــب منــه شــيئا أو يفتــح فمــه للــكام معــه 

مــن قبــل. حســنا لقــد جعلــه يدمــن عــى الشــاي ثــم امتنــع عــن تحضــره لــه 

دون طلبــه. لا تبــدو هــذه الإشــارات بســيطة في عاقــة المــرؤوس برئيســه، 

فكــرة أن  يرفــض  لكنــه لا  أن يعطــس،  بعــد  اللــه  لــه يرحمــك  يقــول  إنــه 

يقــي عليــه الســعال وانســداد الجيــوب الأنفيــة، كذلــك ليــس مســتحيا 

أن يتحــول هــو بــن عشــية وضحاهــا إلى جــرال، تقنعــه بذلــك، الخارطــة 

الكبــرة التــي كانــت وراءه ثــم صــارت معــه، وكذلــك الأســلحة التــي أمامــه. 

لــم يعــد ينقصــه ســوى جنــود وبدلــة جــرال، بعــد ذلــك ســتظل المشــكلة 

الوحيــدة لاســتمرار الحــرب، ليــس أن يعــر عــى خيــاط يضبــط لــه البدلــة 

عــى قياســه، بــل أن يعــر عــى أعــداء!
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الصول علي
مفتاح قناو

قص

كانت قامات النخيل السامقة المنتصبة عى الجانبن هي السمة المميزة 

الزراعــي الجميــل، والمرصــوف بعنايــة قــل  والمحــددة لمعالــم هــذا الطريــق 

مثيلهــا، وكان اليــوم هــو يــوم خميــس، ويــوم الخميــس هــو يــوم الســوق 

الأســبوعي في بلدة ســوق الخميس* الســاحلية، عندما رأيته ذات صباح 

نــدي يقــف ببزتــه العســكرية الغريبــة عــى حافــة الطريــق الإســفلتي قبيــل 

ســوق البلــدة بعــدة كيلومــرات، لــم أصــدق في البدايــة مــا أرى، أو بعبــارة 

أدق، لــم افهــم مــا أرى، فمــا كان يلبســه الرجــل لــم يــزد عــن كونــه خليطــا 

عجيبــا مــن مابــس وأدوات عســكرية منهــا العصــري الحديــث و منهــا مــا 

مى زمن استعماله مع نهاية الحرب العظمى وبعضها الآخر لا عاقة 

لــه بالمابــس الرســمية لكنــه يدخــل في إطــار نياشــن الزينــة المســتخدمة في 

ألعــاب الأطفــال.

يقــف  كان  أنــه  إلا  العمــر  في  نســبيا وتقدمــه  الرجــل  قامــة  قصــر  وبرغــم 

منتصبــا مســتقيم العــود، ينتعــل حــذاء عســكريا إلى منتصــف الســاقن، 

يتقــدم خطــوة إلى الأمــام تجــاه إســفلت الشــارع و يتأخــر خطوتــن للخلــف 

قيمــة  تقــدر  عابــرة ولا  أنهــا  يبــدو  الســيارات المســرعة والتــي  مــن  انزعاجــا 

وقفته الثمينة، كان يبدو بعد الأقراب منه ــ بنياشينه ـ ـعى هيئة جرال 

في  ظهورهــم  عنــد  الســوفييتي  الأحمــر  الجيــش  جــرالات  مــن  متقاعــد 

العمــال. احتفــالات عيــد 

يبــدو ركــوب أي مركبــة تســر تجــاه  الرجــل العجيــب كان يحــاول في مــا 

لــم  البلــدة،  القديمــة وســط  الســاحة  أســبوعيا في  ينعقــد  الــذي  الســوق 

كذلــك  ولأننــي  أولا،  البلــدة  عــن  غريــب  لأننــي  الســيارة  إيقــاف  أســتطع 

بطريقــة  الركــوب  في  الرجــل  برغبــة  اســتنتاجاتي  ســامة  مــن  أتأكــد  لــم 

الشــهرة. الأوتوســتوب 

مــع اقــراب التاســعة صباحــا وصلــت مقــر المحكمــة الجزئيــة، والــذي يقــع 

الجــاف المعــروف  الــوادي  مجــرى  حافــة  عــى  البلــدة  ســاحة  وســط  أيضــا 

بــوادي ســوق الخميــس، ومبنــى المحكمــة كمــا يبــدو ضمــن مجموعــة مــن 

بقايــا المبــاني الحكوميــة المحيطــة بســاحة الســوق بشــكل دائــري، قــد شــيد 

بالطــن الأحمــر في زمــن الســلطنة العثمانيــة.

اكتمــل  أو  أشــده  بلــغ  قــد  الســوق  يكــن  لــم  مقــر المحكمــة،  دخــولي  عنــد 

المبنــى  مــن  وخروجنــا  القضائيــة  الجلســة  انتهــاء  وبعــد  أنــه  إلا  نصابــه، 

العثمــاني العتيــق، كان ســوق الخميــس قــد أصبــح اســما عــى مســمى، 

بافراشــهم  أو  المتنقلــة  بمنصاتهــم  الباعــة  بانتشــار  اتســاعه،  أوج  وبلــغ 

للمحكمــة. الرئيــس  البــاب  مــن  قليلــة  أمتــار  بعــد  عــى  الأرض 

حافــة  عــى  العتيقــة  الشــجرة  الخميــس،  ســوق  بلــدة  معالــم  أهــم  مــن 

الــوادي، الجــاف صيفــا، الســائل شــتاء، وقــد بلغــت هــذه الشــجرة مــن 

بظلهــا  اســتظل  لقــد  الزمــان،  مــن  بقــرن  يقــدر عمرهــا  بحيــث  الضخامــة 

جنــود الدولــة العليــة العثمانيــة، ثــم جنــود الغــزو الفــاشي الإيطــالي، كمــا 

كان ظلهــا الكبــر مقــرا تتجمــع تحتــه قــوات الحلفــاء وهــي تطــارد فلــول 

الألمان والطليان الفارين تجاه الغرب بعد الهزيمة القاسية في العلمن، 

القــوات  لتعطيــل  الجســور  كل  انســحابهم  طريــق  في  المهزومــون  يدمــر 

لــوادي ســوق الخميــس. القديــم  المنتصــرة، ومنهــا الجســر 

تحت هذه الشجرة العتيقة وجدته يقف منتصبا مرة أخرى، يضع يديه 

تتــدلى  نصفــن،  إلى  بطنــه  يقســم  الــذي  العريــض  الجلــدي  الحــزام  عــى 

يقــرب بخطــوات  الصــدر،  مــن  اليســرى  الجهــة  عــى  النياشــن والقائــد 

واثقــة، يــوزع نظراتــه بــن الباعــة والبضائــع المعروضــة، يراقــب كل شيء 

دون كلمــة، يذكــرك بصــورة المحتســب المكلــف بمراقبــة الأســواق والغــال 

في الأزمنــة الغابــرة.

لقــد أنهيــت عمــي بالمحكمــة، ولــم يتبــق إلا مراقبــة هــذا الموقــف الــذي لا 

تجود الأيام بمثله بسهولة، تقدم الرجل يمارس صاحياته الواسعة في 

مراقبــة كل شيء، ويبــدو أن جميــع مــن في الســوق عــى معرفــة تامــة بــه، 

فقــد كانــت عبــارات الرحيــب تســبقه وتتناثــر حولــه في مــرح حيثمــا اتجــه.

ترتفع أصوات الباعة يمتزج فيها الهزل بالتفاؤل:

ـــ  وسع الطريق للصول عي.

ـــ  الصول خش السوق.

ـــ  سوقنا مبروك اليوم.

كانــت هــذه العبــارات المرحبــة بــه، هــي وســيلتي لمعرفــة الرجــل الغريــب، 

)الصول عي( أو هكذا يدعونه، إنه رمز مهم من رموز ســوق الخميس، 

بــارزة مــن عامــات انعقــاد الســوق، ولعــل لفظــة الصــول وهــي  وعامــة 

رتبــة عســكرية منقرضــة، لــم تعــد مســتخدمة هــذه الأيــام قــد التصقــت بــه 

نتيجــة مــا يحــب أن يرتــدي مــن مابــس.

أوقــات  في  تغطــي  كانــت  عــي  للصــول  الأســبوعية  التفقديــة  الجــولات 

البلــدي لمراقبــة نظافــة وجــودة مــا يعــرض  كثــرة غيــاب جــولات الحــرس 

في الأســواق، إلا أن جولاتــه كانــت تمثــل أيضــا فقــرات مــن المــرح بالنســبة 

للباعــة، المســتعدين دومــا للدخــول معــه في مناكفــات وحــوارات متقطعــة 

كان ينهيهــا دائمــا بعبارتــه الشــهرة.

ـــ مش شغلك هذي خطة حبيلة.

لم يفهم أحد معنى هذه العبارة، لكن العبارة لها ارتباط كبر بمابسه 

العبــارة  وتحيلــك  يكابدهــا،  التــي  النفــي  الشــتات  وحالــة  العســكرية، 

إلى الســفاح جراتســياني الــذي نصــب )الحبيلــة( أو الأســاك الشــائكة عــى 

لــكل  الدائمــة  الإجابــة  هــي  عــي  الصــول  عنــد  لكنهــا  الشــرقية،  حدودنــا 

الأســئلة.

في زيــاراتي التاليــة للمحكمــة علمــت مــن موظفيهــا أن جــولات الصــول عــي 

كانــت في الكثــر مــن الأحيــان تشــمل مبنــى المحكمــة، وأنــه يتفقــد مكاتبهــا 

مكتبــا بعــد آخــر، ويتنــاول شــاي الصبــاح مــع موظفيهــا.

اســتمر الصــول عــي ولســنوات طويلــة يقــوم بواجباتــه الوطنيــة عــى أكمــل 

وجــه، يتفقــد أحــوال الســوق بهمــة عاليــة دون كلــل، يعــرج عــى مبنــى 

المحكمــة ليطمــن عــى ســر مرفــق العدالــة، يمــر في طريــق عودتــه عــى 

المســتوصف القريــب، يــوزع فقــرات مــن المــرح بــن الجميــع، يمثــل في بلــدة 

المبــاني  وبعــض  الجــاف  والــوادي  العتيقــة  الشــجرة  مــع  الخميــس  ســوق 

الطينيــة العثمانيــة بقايــا زمــن أزلي لا يرغــب في الــزوال.

في زيــارتي الأخــرة لبلــدة ســوق الخميــس بعــد انقطــاع طويــل، فوجئــت 

مــكان  وتغــر  حديــث،  لمبنــى  المحكمــة  مقــر  نقــل  لقــد  كثــرة،  بتغــرات 

انعقــاد الســوق، لكــن الخــبر الأهــم هــو أن الصــول عــي قــد أصبــح نزيــل 

أحــد المستشــفيات يعــاني شــيخوخته وحيــدا، بعــد أن أفنــى عمــره مدققــا 

بلــدة وســوقا. الخميــس  ماحظــا متفانيــا في خدمــة ســوق 

* بلدة ليبية تقع عى بعد 120 كلم شرق طرابلس.
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السحابة الحمراء
شكري الميدي أجي

قص

الســماء  غطــت  المبــاراة،  انتصفــتْ  عندمــا   1998 عــام  خــال  ذلــك  كان 

ســحابة كثيفــة حمــراء، حتــى إنهــا بــدت محملــة دمــا. توقــف الصبيــة عــن 

اللعــب. تــرك الكبــار مجالســهم عــى عجــل. تأملــوا الســماء ليــس كالعــادة 

بــا مبــالاة، إنمــا باهتمــام عاجــز متدفــق.

عنــد تقاطــع رأس الحــارة، المكتــظ عــى الــدوام بالمــارة، قطــع جــدي إبراهيــم 

طقوس الوضوء، نهض متطلعا نحو السماء بصعوبة بالغة كما فعل 

طوال حياته. حن استقام جدي فجأة، سال خيط الماء المحمر عبثا. كان 

الصبــي أدرهمــاني- أحــد أحفــاده- يصــب لــه الـمـاء باعتــدال. رفــع أدرهمــاني 

مختلطــا  الأزرق  الجلبــاب  فــرأى  المأخــوذ،  للجــد  لينظــر  رأســه  المندهــش 

بالحمــرة الطارئــة للســماء. امتزجــت الألــوان والمســافات في ذهنــه حتــى إنــه 

غالــب إحساســا هائــا بالــدوار، آنــذاك.

»مــا هــذا، جــدي؟«. ســأل محــاولا فهــم مــا كان يحــدث في الأعــى، تــاركا 

خيط الماء يسيل عبثا، مستمعا لهمهمات الجد بصوت شبه غائب كمن 

شــرع في الصــاة. »وحــده – قــال بوضــوح مشــتت – ربنــا يــدري«.

ســريعة،  صــاة  دخــل  الجــد  بــأن  ماحظــا  أدرهمــاني  أدرك  بعــد  مــا  في 

مرتعبة. لهذا السبب الوجيه بالذات لم يعد قادرا عى مغالبة ما تسلل 

إلى جســده كالمــرض أو الــبرد المســتفحل بشــكل مفاجــئ. نبضــات الخــوف، 

في أطرافه، مع إنه كان يحاذر طرطشة الماء –فالطرطشة أكر ما يغضب 

جــدي– إلا أن هــذا لــم يجــد نفعــا، انســكب المــاء كلــه.

كانــت الســحابة الغليظــة الحمــراء، تــأتي مــن جهــة الغــرب، حــن تطلعــوا 

لأبعــد نقطــة، معــا، دون أن يُدركــوا بأنهــم يفعلونهــا معــا، عنــد أبعــد 

نقطة بدتْ لهم كشفق يتكدس، شفق يتكدس متوسعا. ناعما كما بدا 

للبعــض كقطفــة مــن الصــوف أو حلــوى غــزل البنــات ضخمــة، لكنهــم رأوا 

أن المنازل البعيدة بدأت تغيب ضمن كثافة السحابة التي أخذت تتحول 

لــيء ارتبــط في أذهانهــم بالذنــوب الخفيــة، بالرعــب الضبابــي الــذي أخــذ 

يامــس الأرض والســماء معــا.

»قــد يكــون أي شيء، أي شيء، لكنــه ليــس شــيئا نعرفــه«. تمتــم الجــد 

كأنه يكشف عن خطر وشيك رآه من قبل. الصبي أدرهماني كان لا يزال 

يُحدق إلى تلك الزاوية، التقاء الجلباب الأزرق بالحمرة الطارئة للسماء، 

المميزيــن  والوقــار،  الرابــط  عــن  ينــم  لا  بتعبــر  الجــد  إليــه  التفــت  حــن 

لتاريخــه– هكــذا قــال أدرهمــاني– أحــس بالخــواء والفــراغ كمــا شــعر بــيء 

أشبه بما يتخيله عن الموت، الذهاب إلى مكان بعيد يخشاه حتى الكبار.

»بني«. قال الجد.

»نعــم«. أجــاب الحفيــد فبــدا صوتــه عــالي الحمــاس، وســط الســكون الــذي 

إنــه خجــل  أخــذ يســيطر عــى الطرقــات الرابيــة للأحيــاء الداخليــة حتــى 

قليــا، فقــد بــدا لــه كأنــه رفــع صوتــه في وجــه جــده.

»اســمعني جيــدا، تذهــب فــورا للبيــت، الآن«. كان صوتــه أقــرب للهمــس 

فيــه شيء مــن الغضــب، فيــه الكثــر جــدا مــن الجديــة. تــرك الصبــي إبريــق 

المــاء أرضــا، ثــم أطلــق ســاقيه للريــاح الســاكنة. بينمــا كان يركــض كالغــزال 

المرتعب، سمع أولى توترات صراخ الجد، بأعى صوته محذرا الآخرين، 

كي يذهبــوا لبيوتهــم.

التغــرات  تلــك  يراقبــون  أخــذوا  بدورهــم،  تجمهــروا  الملعــب  في  الصبيــة 

عكــر  حــدث  مــا  الطــارئ.  بالحــدث  مبتهجــن  كانــوا  الســماء.  الحادثــة في 

مزاجــي قليــا، لأننــا كنــا أعددنــا ملعبــا خاصــا مــن أجــل تلــك المبــاراة، كنــا 

نرقــب فــوزا ســاحقا عــى فريــق الأحيــاء الداخليــة، بســبب انضمــام تــوم 

إلينــا، إنمــا الســحابة الحمــراء الطارئــة التــي غطــتْ الســماء أربكتنــي مثــل 

الجميــع شــرعنا نراقــب فحســب، فيمــا دار حــوار عصبــي خافــت بــن صبــي 

متفاخــر يدعــى خالــدي وتــوم. كان انضــم لفريقنــا آنــذاك في إحــدى أكــر 

نجاحــا. الصفقــات 

»هل هذا طبيعي؟«. سأل خالدي.

كان صوته متهدجا.

»لا، أبدا«. أجاب توم الأكر فطنة بصوت مشابه، بل ربما أكر تهدجا.

»هــل يتوجــب علينــا أن نخــاف؟ هــل يجــب أن أخــاف؟«. أخــذ خالــدي يُــردد 

في تلك اللحظة –أكد في ما بعد– بأنه أحس بكل ذرة في جسده بحاجته 

لكلمــة مــا تُلغــي كل تلــك الأســاطر التــي ســمعها مــن والدتــه، تلــك التــي 

تحرم الخوف، الهرب والجزع. القصص والأشعار المتداولة عن وصمات 

تلــك  بتصديــق  لــه  يســمح  مــزاج  يكــن في  لــم  الســخرية والجــن،  العــار، 

الرهات عن الشجاعة، رغبته في احتضان والدته تراوده بخجل، يتطلع 

شــاعرا بارتجــاف الخــوف.

»هل يجب أن أخاف أم لا يجب علينا ذلك؟«.

كرر سؤاله بوضوح وانتباه.

عندها وصلهم صوت الجد باعثا عى المزيد من الهلع.

»بيوتكم، عودوا لبيوتكم«.

هكــذا كان جــدي يصــرخ، رافعــا كلتــا يديــه لمســتوى صدغــه، كمــن يُكــبر 

للصاة، بعض الصبية كانوا يتطلعون إليه دون حراك كأنهم لم يفهموا 

مقصــده، صــرخ فيهــم بصــوت أعــى ثــم بــدأ يرجمهــم بالحجــارة، فانطلــق 

طفــولي،  بحمــاس  ممــزوج  برعــب  منتشــرين  كالجــراد،  منهــم  البعــض 

كان بالإمــكان ســماع تلــك الضحــكات العصبيــة الســاخرة والمنتبهــة بتوتــر 

حيــواني مرتعــب. كنــت في الطــرف الآخــر مــن الملعــب، شــاهدتُه مــن حافــة 

الســاحة الرمليــة التــي اتخذناهــا ملعبــا قبــل أيــام مــن تلــك الحادثــة.

لكننــي  أوضــح،  بشــكل  وأســمعه  جــدي  يفعلــه  مــا  لأرى  قليــا  اقربــت 

كانــت  كفايــة،  أقــرب  أن  قبــل  دقــة،  أكــر  نحــو  عــى  يعنيــه  مــا  فهمــتُ 

أحجــاره تتســاقط كالمطــر، بــدا كأن هنــاك شــخصا آخــر يرجــم معــه، أو أن 

بــدا مدهشــا. وقــد  نشــاطا،  ازداد  جــدي 
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كان يصرخ طالبا من الجميع الهرب والنجاة، عندها عرفتُ ما يحدث، 

تذكــرتُ أحاديــث جــدي عــن إنقــاذ العشــرات، البطولــة، كمــا إننــي رأيــتُ 

للمــرة الأولى الهلــع في عينيــه مــن تلــك المســافة التــي تقلصــتْ عــى نحــو 

إيماني بالغ الرهبة، التفتُ سريعا، لأترك المكان عدوا ناحية البيت الذي 

يبعد المئات من الأمتار، ربما عدة كيلومرات، لم أكن أعرف عندها كما 

أعــرف الآن، بأنهــا مســافة غــر حقيقيــة أبــدا.

»يجب أن نفعل«.

هكذا استنتج توم من حركاتي ثم حلق بدوره، مبتعدا.

بيتنــا مــن طابقــن، يشــرف عــى كامــل الأحيــاء الســكنية للتبــو في البلــدة، 

أن  دون  أركــض  كنــت  أمامــي،  البيــت  رؤيــة  بوســعي  كان  الركــض  أثنــاء 

أشعر بأنني أقلص تلك المسافة بيني وبن البيت كان والدي يؤكد قائا: 

ليــس كل مــا نــراه ندركــه. تذكــرتُ مقولــة والــدي الفلســفية، كنــتُ أركــض 

باتصــال عــبر الأزقــة الرابيــة.

تــزداد  بالريــح  مطلقــا، أحسســتُ  البيــت  أصــل  لــن  بأننــي  لوهلــة  ظننــتُ 

عتــواً خــال ركــي، كانــت الســحابة الغامضــة قــد وصلــتْ حينــا، انتشــرتْ 

الــبرودة، كنــتُ أركــض حــن شــعرتُ  كالســعال الجــاف، فيــه شيء مــن 

بالريــح الغاضبــة تامــس جســدي كمــا رأيــتُ أغصانــا تتكســر متقاذفــة، 

سمعتُ بوضوح طقطقة تكسرها، كأنها عظام أضاح التي كان يكسرها 

خــالي بــن يديــه القوتــن.

أحسســتُ آنذاك بيء خيالي ياحقني، كإعصار أمركي، نعم، إعصار 

أمركي، كابوس قديم يتحقق، قادما من قصص جدي، ومن النشرات 

كنــتُ رأيــتُ كابوســا، حوامــات أمركيــة تقصــف  بمــدة  الإخباريــة. قبلهــا 

الأفــق، حوامــات أمركيــة كالتــي قصفــتْ العــراق.

خطــواتي المرتعبــة، كانــت تقــع بقــوة عــى الطريــق الرابــي، لأحــس بوقعهــا 

في معــدتي، أعــى حجابــي الحاجــز، شــاعرا بــأن الرمــال الناعمــة تنجــرف 

للأســفل، لتجرفنــي معهــا إلى الأعمــاق البعيــدة، المســافات تهــرب منــي، 

البــاب  أمــام  نفــي  وجــدتُ  حــن  حتــى  أبــدا،  أصــل  لــن  بأننــي  ظننــتُ 

لجســدي،  يتســلل  عميقــا  خذلانــا  بــأن  أشــعر  كنــت  للبيــت،  الحديــدي 

حــن لمســتُ البــاب أحسســتُ بقــوتي تتفجــر متصاعــدة عــى نحــو مفاجــئ، 

دفعــت البــاب بقــوة، فصــر بوحشــية، دخلــتُ ثــم أغلقتــه بــذات القــوة مــع 

البــاب بظهــري لاهثــا غــر مصــدق  ذات الصريــر الخشــن، اســتندتُ عــى 

بأننــي وصلــتُ أخــرا، مستشــعرا راحــة غامــرة.

الحظائــر  داخــل  الأليــم  الثغــاء  الريــاح،  هبــوب  اســتعدتُ  رأسي  داخــل 

المنهــارة، اســتعدتُ رؤيــة الأســقف، صفائــح التوتيــاء المتطايــرة، الأغصــان 

المتكســرة مع رؤوس النخيل المحتجة بعنف، فيما بدا لي غضبا لا يمكن 

إلا أن يكــون كابوســا مــن كوابيــي.

في تلك اللحظة سمعتُ صوت أختي الصغرى.

»هل رأيت ذلك؟«.

»ماذا؟«.

نظرتُ إليها من عمق دوامتي الكابوسية.

»القيامة، إنها القيامة«.

تنفستُ بعمق.

»القيامة«.

كانــت تلــك هــي »الكلمــة« التــي بحثــتُ عنهــا أثنــاء ركــي تذكــرتُ بأننــي 

فكرتُ أين رأيتُ كل هذا من قبل، أين خفتُ هكذا من قبل. ظننتُ بأنها 

نشــرات الأخبــار، لكنهــا لــم تكــن كذلــك، شــعرتُ لوهلــة بأنهــا القيامــة، إذ 

ذاك قالــت الأخــت الصغــرى »تعــال، انظــر«.

كانت تحدثني بجانب السالم المؤدية للطابق الثاني.

حن نادتني للمرة ثانية فيما كنت وقتها غائبا في الرعب الذاتي، ركضتْ 

المشــجر  فســتانها  أن  كيــف  شــاهدتُ  برشــاقة،  الســلم،  دروج  صاعــدة 

يتمــاوج برســومات الأشــجار والأكــواخ المعتمــة، تحتــج بغضــب، ســمعتُ 

أصــوات تحطــم الأغصــان. نفضتُهــا مــن ذهنــي ثــم تبعتهــا صاعــدا بإرهــاق.

كانــت عضــات ذراعــي ترتجــف، كنــتُ منهــكا، تنفــي بــدا غــر منتظــم، 

أصعــد  بأننــي  صعــودي–  –أثنــاء  أدركــتُ  فيمــا  بعنــف،  يــدق  كان  قلبــي 

درجتــن، درجتــن. حــن وصلــتُ الصالــة بالطابــق العلــوي، كانــتُ أختــي 

تحــدق عــبر زجــاج النافــذة إلى الخــارج.

التفتت، قالت مبتسمة.

»إنها القيامة، أليس كذلك؟«.

لم أجد القدرة عى الرد عليها، متعجبا من عدم خوفها.

»لا، ليست القيامة«.

قلتُ مغتاظا.

»ظننت بأنها …«.

قاطعتها بغضب قائا:

»لا تظني، حمقاء«.

هكذا قلتُ ثم تطلعتُ عبر النافذة.

الصبيــة  بعــض  الحمــراء.  الســحابة  ابتلعتــه  بأكملــه،  الشــرقي  الحــي 

النزقــن لا يزالــون تائهــن في ركضهــم باتجاهــات مختلفــة. أســقف تتطايــر 

المتعهديــن  أحــد  نصبهــا  التــي  النــور  أعمــدة  ســقطتْ  مرعبــة،  كمقاصــل 

طيــورا  شــاهدتُ  إننــي  حتــى  طبيعــي  شيء  لا  الداخليــة،  الجــدد لأحيــاء 

تحلــق وســط الســحابة القانيــة، ســاورني الشــك حيالهــا متطلعــا بركيــز 

أكــر، حــن اقربــتْ واحــدة منهــا، عرفــتُ بأنهــا أغطيــة أســرة، مفــرودة في 

خرافيــة. لطيــور  كأجنحــة  الهــواء، 

في الأسفل، حن نظرتُ عبر كثافات الغبار والضباب المزعوم، استطعتُ 

التمييــز بــيء مــن الصعوبــة اللــون الأزرق لجلبــاب جــدي، كان لا يــزال 

يحرك يديه في الهواء، قبل أن تبتلعه السحابة الغامضة الحمراء التي 

تــزداد عتمــة.
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جهة أخرى، أدلى هؤلاء الكتّاب والمبدعون بدلوهم،  من  
التواصل  مسيرة  في  مثمرا  يرونه  ما  مقترحين 

في  به  الاهتداء  على  »الجديد«  تحرص  ما  وهو  والتطوير، 

انطاقها وتجددها، فهي الصوت الجمعي للمثقفين المعنيين 

بالفكر الجديد، وواحة لمحبي الأدب من القراء.

قاطرة المبدعين

الشاعر محمد فريد أبوسعدة، يطلق وصفا خاصا على مجلة 

قلب  في  المبدعين  تضع  قاطرة  بمثابة  يراها  إذ  »الجديد«، 

العالم وحضارته، فالمجلة تأخذ على عاتقها مهمة استثنائية، 

تتمثل في جعل الفكر والثقافة والإبداع »هنا والآن«.

على  أبدا  القادر  »هو  الرهان  هذا  مثل  إن  أبوسعدة  ويقول 

تماهينا معه، كاسرين تابو التحريم الذي يريد أن يخرجنا من 

الجغرافيا، بعد أن كاد يخرجنا من التاريخ«.

يتكشف  أبوسعدة،  تعبير  وفق   ،« »الجديد  أعداد  بتصفح 

القارئ،  أمام  تنفتح  بابا  علي  مغارة  لكأنها  كنز،  وراء  كنز 

القارئ  فيجد  المتنوعة،  المختلفة  الجواهر  مراودة  حيث 

ذاته يتنقل بين الياقوت والمرجان واللؤلؤ، وتتخطفه الأبواب 

المتميزة: »الافتتاحية«، »المقالات«، »الدراسات«، »الحوار«، 

»الكتب«،  »المسرح«،  »القص«،  »الشعر«،  »الأصوات«، 

»الكتّاب«، »الفنون«، »الرسامون«، »الأخيرة«.

هذا  في  شيئا  أقترح  أن  لي  كان  إذا  أبوسعدة:  ويستطرد 

»معجم  إضافة  أولا:  نقاط؛  عدة  في  يتلخص  فهو  الشأن، 

المصطلحات«، على أن تكون في كل عدد من الأعداد مجموعة 

من المصطلحات في »مجال واحد«، مثل المسرح، الشعر، 

التي  الأعداد  تضم  سنوية  مجلدات  إصدار  ثانيا:  إلخ.  السرد، 

بعض  ترجمة  في  التفكير  ثالثا:  المجلة.  من  العام  في  تصدر 

في  ونشرها  أشهر،  أربعة  كل  العربية،  الإبداعية  النصوص 

ملحق منفصل، أو مع العدد السادس، على أن يكون جامعا 

للنصين العربي والأجنبي.

نافذة الثقافة الحديثة
يقول الناقد الدكتور مصطفى الضبع، إنه منذ صار يتابع مجلة 

كان  جيدة  نافذة  له  تكشفت  وقد  شهري،  بشكل  »الجديد« 

يفتقدها كثيرا في ما يتابعه من دوريات اعتمدت طريقة إعادة 

تدوير المنتج السابق، كما اعتمدت على كتّاب جاهزين يعيدون 

اجترار الأفكار التي حفظناها منذ سنوات.

نوافذه  منتجا  المطبوعة  الدورية  عن  القارئ  ابتعاد  ظل  في 

نفسه  يتحدى  كيانا  »الجديد«  كانت  الخاصة،  الإلكترونية 

تعتمد  أن  المعاصرة  العربية  بالثقافة  يليق  وحدثا  بالوجود، 

الجادة،  الثقافة  من  انقطع  ما  وصل  وفي  التواصل،  في  عليه 

وقطع ما اتصل من ثقافة الابتذال والسطحية، هكذا تأتي رؤية 

مصطفى الضبع للمجلة، وما زالت تلك الرؤية تتبلور في عدد من 

الماحظات هي بمثابة سمات للمجلة، وفي الوقت نفسه بمثابة 

منظومة القيم التي تكون المجلة مطالبة بالحفاظ عليها والتنويع 

في الوفاء بها.

يستعرض مصطفى الضبع هذه السمات التي تنفرد بها »الجديد« 

بقوله »المادة متنوعة ترضي ذائقة قطاعات متنوعة من القراء، 

على  الاشتغال  الأصيلة،  الثقافة  تناسب  ورصينة  جادة  المادة 

مجموعة أوتار مجتمعة تتمثل في أفكار النخبة من كتاب المجلة، 

في  العربي  القارئ  أساسيين:  لقطاعين  مادتها  المجلة  تقدم 

الوطن، والقارئ العربي خارج الوطن العربي )الغرب الأوروبي(، 

وهو ما يجعلها نافذة للشرقي على الغرب، وحلقة وصل للغربي 

بقضايا الثقافة العربية.

كذلك، فالمجلة منفتحة على الثقافة الحديثة، بقدر يسمح لها 

للقارئ، وجميعها  جادة  معرفية  خلفية  تشكيل  في  بالإسهام 

والوفاء  مسؤوليتها  تحمل  على  القدرة  المجلة  تمنح  سمات 

بدورها لخدمة الثقافة الإنسانية«.

وبنوع من الثقة في مجلة يحرص مصطفى الضبع على متابعتها، 

ويثق بوعيها القادر على التطوير حفاظا على مسؤوليتها وتحقيقا 

لأهدافها، يقترح الضبع أربعة أمور؛ الأول: تقديم مشروع نقدي 

على  الجديد  يتابعون  النقاد  من  مجموعة  عليه  يتوفر  منظم، 

الساحة الأدبية العربية، وما يستهدفه ليس المتابعة فقط إنما 

تحقيق مجموعة من الأهداف: تقديم المنتج الإبداعي، تشكيل 

وعي القارئ نقديا، إيقاف سيل الأعمال الأدبية ضعيفة المستوى 

والمحسوبة على الإبداع العربي، تشكيل خارطة الإبداع العربي 

منظم  نقدي  تيار  بخلق  النقد  أزمة  حل  علمية،  أسس  على 

ممنهج، تشكيل جيل من النقاد عما بمبدأ أن لكل جيل نقاده.

بالثقافة   الاهتمام  الضبع:  مصطفى  يقترحه  الذي  الثاني  الأمر 

كثيرة هي الأطروحات 
والإشكالات التي 

تثيرها »الجديد«، 
ومن تشابكاتها يأتي 

السؤال الأصعب على 
الإطلاق؛ »سؤال 
المستقبل«، في 

واقع عربي مرتبك، 
يبدو التمسك فيه 

بالعقلانية والتوجه 
نحو الحداثة مغامرة 
غير مأمونة العواقب.

كتّاب ومبدعون وأدباء 
ومثقفون مصريون، 

توقفوا عند أعداد 
»الجديد«، قرّاء 

ومُناقشين ومُحللين، 
وجدوا في موادّها 

الكثير الذي جعلهم 
يصفونها بفضاء 

الاستنارة ومنصّة 
الثقافة الإنسانية، 
فهي – بتعبيرهم – 

المجلة التي تأخذ على 
عاتقها مهمة جعل 

الفكر والثقافة والإبداع 
»هنا والآن«.

فضاء الاستنارة 
ومنصّة الثقافة الإنسانية

أدباء وكتّاب مصريون ينتقدون تجربة »الجديد«

شريف الشافعي

»الجديد«، تتطلع دائما إلى أن يكون لها من اسمها نصيب في ما تطرحه عر أبوابها المتعددة من مقالات ودراسات 

وحوارات وأصوات وفنون وشعر وقصة ومسرح وتشكيل.

منذ انطلاق المجلة، وفق مسار رسمته إدارتها، وهي تأخذ على عاتقها مهمة توسيع دور المنر الثقافي، ليشمل الكتابة 

التي تبحث في مختلف الظواهر التي تشكل جغرافية الثقافة العربية.

كثيرة هي الأطروحات والإشكالات التي تثيرها »الجديد«، ومن تشابكاتها يأتي السؤال الأصعب على الإطلاق؛ »سؤال 

المستقبل«، في واقع عربي مرتبك، يبدو التمسك فيه بالعقلانية والتوجه نحو الحداثة مغامرة غير مأمونة العواقب.

كتّاب ومبدعون وأدباء ومثقفون مصريون، توقفوا عند أعداد »الجديد«، قرّاء ومُناقشين ومُحللين، وجدوا في موادّها 

الكثير الذي جعلهم يصفونها بفضاء الاستنارة ومنصّة الثقافة الإنسانية، فهي – بتعبيرهم – المجلة التي تأخذ على 

الذي  بالوجود، والحدث  نفسه  يتحدى  الذي  الكيان  الفكر والثقافة والإبداع »هنا والآن«. وهي  مهمة جعل  عاتقها 

يليق بالثقافة العربية المعاصرة، بما تقدمه من حوار خصب ونقد بناء لفهم الماضي وتأمل الحاضر والنظرة بإمعان إلى 

مستقبل الشعوب.

سجال
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 – )الطب  العلمية  المجالات  في  الجديد  تقديم  عبر  العلمية 

باب  والثالث:  الفيزياء(،   – الهندسة   – الإلكترونيات   – الفضاء 

كتاب  أو  نقاد  استكتاب  لكن  المتابعة  على  يتوقف  لا  للسينما 

يتعاملون مع الفيلم السينمائي بوصفه نصا وليس مجرد كتابة 

سطحية  أمور  من  غيرهما  ولا  تكلفته  ولا  إنتاجه  ظروف  عن 

الجديد من  المتلقي. والرابع: تقديم  لا تشبع ولا تصنع ذائقة 

للقارئ  نافذة  المجلة  لكون  تحقيقا  أوروبا  في  الصادرة  الكتب 

الشرقي على الساحة العالمية.

انحياز للاستنارة
التشكيلية سماء يحيى، تلتقط خيط الحديث،  الفنانة  أشارت 

»الجديد« تعد رغم حداثة صدورها واحدة من  أن مجلة  إلى 

العربي،  الوطن  في  تصدر  التي  الثقافية  المجات  أهم 

فهي مجلة تهتم بكافة جوانب الشأن الثقافي العربي 

تميزت  حيث  ومجالاته،  أصعدته  مختلف  على 

من  العديد  تطرح  التي  الجادة  بالموضوعات 

جوانب القضايا الثقافية الجديدة كما هو اسمها 

»الجديد«.

وإلى جوار اهتمامها بالقضايا التي تحفل بها 

تنوع مجالاتها  العربية على  الثقافية  الساحة 

التشكيلية  والفنون  والسينما  النقد  من 

والأدب، فإن »الجديد« لم تغفل أيضا أن تقدم 

مستجدات جديدة ثقافيا على الساحة الدولية 

العادي  وللقارئ  العربي  للمثقف  والعالمية 

بالمنجز  اهتمامها  أن  كما  بالثقافة،  المهتم 

النسوي العربي على كافة الأصعدة الثقافية بشكل 

لافت يعد من أهم مميزاتها.

المختلف  الطرح  منها  المجلة،  ميزت  أخرى  جوانب 

لموضوعات الفن التشكيلي، فقدمت عرضا لمنجز وأعمال 

بانوراما  تعكس  شاملة  برؤية  الخليج  إلى  المحيط  من  فنانين 

للفن التشكيلي في الوطن العربي بكافة مدارسه واتجاهاته.

ترى  للنظر، كما  الافت  وتنوع الأفكار والرؤى ليس وحده هو 

سماء يحيى، لكن أيضا حرص القائمين على إعدادها على إظهار 

لم  بعضهم  مختلفة،  أجيال  من  الفنانين  من  العديد  منجز 

يعد موجودا في عالمنا من أمثال شاكر آل سعيد وأحمد فؤاد 

رباب  أمثال  من  معاصرون  وبعضهم  ماعب،  سليم وجميل 

نمر ورندا مداح وبهرام هاجو وجنان مكي وحسن راشد وزينب 

السجيني وغيرهم، ليس على مستوى الأعمال والمنجز الفني 

التشكيلية  والكتابة  والنظرية  الرؤى  مستوى  على  بل  فقط، 

والإضافة للفن التشكيلي.

كما تم طرح مواضيع مهمة تخص الساحة الداخلية في الأقطار 

العربية في مقالات مثل »أشكال يثقلها الراهن« لسعد القصاب 

الذي تناول فيه حالة النحت في العراق على الأخص بعد الغزو 

يوسف  لفاروق  تونس«  من  »أربعة رسامين  ومقال  الأمريكي، 

الذي تناول فيه تجربة هؤلاء الفنانين.

توضح  كما  المشهد،  عن  بعيدا  الغرافيتي  فن  يكن  لم  كذلك 

سماء يحيى، فقد تناولته المجلة في عددها الصادر في ديسمبر 

2016 في مقال »غرافيتي بغداد أسئلة الهوية« لمحمد حياوي، 

كذلك تم تناول موضوعات فنية عامة كالفن وتجليات الهوية، 

وأين تكمن قوة الفن، وحيرة الفن العربي في متاهة السوق، 

وغيرها.

موضوعات  عن  بعيدة  أيضا  الفوتوغرافية  الصور  تكن  ولم 

الصور  »أبراج  مثل  موضوعات  في  طُرحت  فقد  المجلة، 

كذلك  العراوي،  لميموزا  الصورة«  من  النجاة  لعنة  المشيدة: 

إلى عامل  لا يمكن الحديث عن مجلة »الجديد« دون الإشارة  

مجاورة   الخطية  الرسوم  هو  المجلة  نجاح  عوامل  من  مهم 

التي  الإلستريشن  رسوم  أو  التزيين  بغرض  ومستقلة  للعمل 

رافقت الموضوعات فأثرت محتواها البصري والجمالي، وتخص 

داحول، فيصل  عبدلكي، صفوان  بالذكر: يوسف  يحيى  سماء 

لعيبي، عادل السيوي، أسامة بعلبكي، رندة مداح.

وترى سماء يحيى أن المجلة بحق محققة لهدفها الرئيس الذي 

لخصته إدارتها في حث الكتاب على مباشرة السجال ومغادرة 

العربية  الثقافة  داخل  الآخر  على  والانفتاح  الكسل  ثقافة 

وخارجها، ونجحت في هدف آخر هو حث القراء على مغادرة 

ثقافة الكسل أيضا بصريا وذهنيا عبر طرح مختلف ورؤية مجددة 

ومبتكرة. وتقول سماء يحيى »من وجهة  نظري، يحسب للمجلة 

أمران، هما ما يجعانها أكثر تميزا في نظري؛ الأول هو الانحياز 

للفن والجمال على اختاف مشاربه، والثاني هو الانحياز القلق 

للمرأة كمبدعة وكمثقفة وكعضو فاعل في المجتمع، والأمران 

في حد ذاتهما انحياز لاستنارة، وانعكاس لدور فاعل في خلق 

ثقافة عربية أفضل«.

قضايا الجماهير
يوجه الكاتب والمعارض المصري سليمان الحكيم التحية لمجلة 

»فهي  إليه  دائما  تصل  يراها  أن  في  ويحدوه الأمل  »الجديد«، 

تتجاوز  أن  إلى  ويطمح  له«.  المستحقون  ونحن  به،  الجديرة 

المجلة حدود النخبة العربية وما يشغلها من اهتمامات تخصها 

التقعر  تنبذ  مجلة  أنها  عن  فضا  مواطنيها،  تخص  مما  أكثر 

والغموض.

لمشكلة  المساحات  من  المزيد  إفراد  الحكيم  ويقترح 

الديمقراطية وعاقتها بالدين، وهل الدين عائق أم دافع؟ فضا 

عن قضايا جماهيرية من قبيل الفقر وأسبابه في الواقع العربي، 

محمد فريد أبوسعدة: 
تأخذ على عاتقها مهمة 

جعل الفكر والثقافة 
والإبداع »هنا والآن«.
مصطفى الضبع: كيان 
يتحدى نفسه بالوجود.. 

وحدث يليق بالثقافة 
العربية المعاصرة.

سجال

والتعليم وهل هو مشكلة سياسية أم مشكلة اقتصادية؟ ولماذا 

فشلت الثورات العربية وانتهت إلى ما انتهت إليه وبه؟ ومشكلة 

التربية في البيت العربي، وهل هي مشكلة دولة أم مشكلة أسرة، 

مشكلة تراث أم مشكلة منهج؟

وظاهرة حكم العسكر في المجتمعات العربية، وعاقتها بفشل 

المجتمعات  في  المدنية  ومستقبل  بدورها،  القيام  في  النخبة 

العربي،  المواطن  تهم  التي  المشكات  تلك  آخر  إلى  العربية، 

والتي يمكن لمجلة الجديد أن تستغل فرصة صدورها من لندن، 

أن  يمكن  لا  ما  فتطرح  وهيمنتها،  السلطة  خناق  من  وتخلصها 

تجنبا لإزعاج  الداخل  في  تصدر  عربية  أو صحيفة  تطرحه مجلة 

السلطات والتعرض لخناقها.

روح الاختلاف
الفيل  سمير  والقاص  الروائي  الكاتب  أما 

الإسكندرية  إلى  زيارة  في  كان  أنه  فيحكي 

فأهداه أحد الأصدقاء  شهور،  بضعة  منذ 

العدد 33 من مجلة »الجديد«، الصادر في 

خطة  يمثل  ربما  عدد  وهو   ،2017 أكتوبر 

لقضايا  الجاد  الإعداد  في  التحرير  هيئة 

تقدم  خصوصية،  ذات  وملفات  مهمة، 

بقدر كبير من المهنية إضافة إلى عنصري 

رحبة  آفاق  على  والانفتاح  المصداقية 

للثقافة العربية. يقول الفيل: العدد يحمل 

عنوانا خطيرا هو »الثقافة والعنف’، ويبحث 

الأبوية  والهيمنة  الديني  الانفات  عن 

إشارة  ثمة  ولأن  الاجتماعي.  والنكوص 

جامعة  عربية  ثقافية  المطبوعة  كون  إلى 

تصدر من لندن، فأحسب أنها قد حققت 

والإتقان،  الجودة  شروط  كبير  حد  إلى 

وبسط وجهات نظر مختلفة حول القضية 

تدرك  المجلة  أن  يعني  ما  وهو  الواحدة، 

نبضها  من  بالرغم  المقاصد  في  التباين  وضرورة  التنوع،  أهمية 

الحداثي الذي يتردد في الأعداد السابقة التي بحثت فيها، أيضا.

في هذا العدد المشار إليه، موضوعات تدور حول القضية الأم، 

منها: »حيوية النسق الظامي وضعف التنوير المقاوم«، »الإصاح 

الديني والتنمية الاقتصادية«، »التنوع الثقافي وحوار الحضارات«، 

الأبوية«،  والهيمنة  »السرد  الجديد«،  المثقف  ومأزق  »الثقافة 

التي  الدراسات  به من  المجلة دائما بقدر لا بأس  وهكذا تحتفي 

تشتبك مع قضايا ثقافية حية، تتسم بكونها لا تنفصل عن الواقع، 

ولا تتعالى عليه، بل تدخل في حالة جدل لا يتوقف حول الماهية 

والمفاهيم والتطبيق على الأرض.

كان السجال الثقافي الثاني، كما يقول الفيل، يخص قضية لا تقل 

أهمية عن قضية العنف، فهي تطرح عنفا من نوع آخر »الأنوثة 

والمؤنث في الثقافة والاجتماع«، وقد شارك في النقاش الفكري 

عدد من الكتاب، وفي العدد نفسه 26 قصة من المغرب العربي، 

الوجدان ببهجة وارفة، وجمال لا  بسطت نصوصا متنوعة تثري 

يحد.

ويشير الفيل إلى أن الأعداد الأخيرة التي سبقت هذا العدد قدمت 

الزلازل  أرض  العربية،  المرأة  سينما  منها:  ثرية،  بحوثا  بدورها 

الأبوي،  القمع  ثقافة  العقل،  أوثان  تحطيم  الهوية،  وأوهام 

الكتابة المسرحية وأصوات المجتمع، العودة إلى ما قبل التاريخ، 

الأنوثة المقموعة، مصارع الأيديولوجيا، احتضار العولمة، انفجار 

التفكير والتكفير، المستبدون  الهويات، 

وسراب  الماضي  هاوية  والعقانيون، 

المستقبل، ثقافة النخبة وثقافة الناس، 

وغيرها.

العناوين  هذه  أن  الفيل  سمير  ويرى 

وغيرها قدمت حالة من الحوار الخصب 

وتأمل  الماضي،  لفهم  البناء  والنقد 

مستقبل  إلى  بإمعان  والنظرة  الحاضر، 

النص  بنية  تكون  وكيف  الشعوب، 

وبثقة  بهدوء  تبحث  قادمة  عصور  في 

عن  الإجابة  محاولات  عن  واستبصار 

الأسئلة الصعبة التي ظلت مؤجلة لأزمنة 

طويلة.

ثراء فكري

»لعل أول ما يقفز من أفكار عند الحديث 

لها  دورية  أنها  هو  الجديد،  مجلة  عن 

مامحها الخاصة، ولنقل لها شخصيتها 

فور الاطاع  نتعرف عليها  أن  يمكن  التي 

والإخراج  والرسومات  الفهرست  على 

الفني، وتلك الميزة وحدها يجب الحفاظ 

عليها وسط  كم الدوريات المحررة باللغة العربية«. هكذا يفتتح 

الثري  المتن  أن  إلى  نجم حديثه، مشيرا  السيد  الكاتب والقاص 

فكريا يبقى كسمة عامة.

ويقول نجم: أنا كقارئ أشعر بحاجتي إلى الاطاع على الجديد في 

الفكر والإبداع في أوروبا، فالترجمة قد لا تنال الاهتمام الواجب، 

وهي حلقة الوصل التي ننتظرها من الجديد بحكم موقعها ومكان 

»الجديد«  ما  الآن:  له  إجابة  عن  أبحث  الذي  والسؤال  الإصدار. 

الذي يمكن أن يعرفه القارئ العربي فى مجالات الموسيقى، الفن 

ولعل   وغيرها؟  المسرح،  الشعر،  الرواية،  القصة،  التشكيلي، 

المجلة تجيب عن الأسئلة الإشكالية المطروحة الآن بين مبدعي 

سماء يحيى: الاهتمام 
بالصورة وبالمنجز النسوي 

العربي أهم مرتكزات 
المجلة.

سليمان الحكيم: يجب 
إفراد المزيد من المساحات 
لقضايا الديمقراطية والدين 

والفقر والتعليم
سمير الفيل: مجلة ذات 

نبض حداثي تدرك اهمية 
الاختلاف 
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شعر  قبول  أو  مثل رفض  نجم،  السيد  وفق  العربي،  العالم 

النثر، ومثل رواج القصة الومضة التى أيضا هناك من يعترف 

برزت منذ  التي  الموسيقية  التجارب  يرفضها، ومثل  بها ومن 

سنوات قليلة من حواري القاهرة بمجموعة من الشباب الذين 

وقد  المهرجانات«،  »موسيقى  وهي  الموسيقى  يدرسوا  لم 

التجربة من باب  شاعت الآن حتى أن قنوات تلفزيونية ترصد 

التوثيق. وهناك الكثير من القضايا المطروحة، ربما تحسمها 

الجديد بطرح القضايا والظواهر الفكرية الأوروبية الآن.

ماحقة  على  التركيز  من  المزيد  إلى  نجم  السيد  ويطمح 

الأحداث والقضايا المثارة في العالم العربي وفي أوروبا، والتي 

تعبر عن فكر وثقافة الكاتب والمبدع العربي، والتقابل الثقافي 

بين أوروبا والعالم العربي، ويقول »ما أعنيه هو تقريب القارئ 

العربي من الأجواء الثقافية والفكرية والإبداعية فى أوروبا 

الآن«.

مواكبة الساحة
عبدالمنعم  انتصار  والقاصة  للكاتبة  يروق 

تصفح مجلة »الجديد«، فهي تكفيها كوجبة 

الفن  مجالات  على  خالها  من  تطل  شهرية 

ملفات  من  تقدم  بما  المتعددة،  والأدب 

تتناول كافة الفنون الأدبية، وظواهر وقضايا 

نقدية متنوعة.

على  كبيرا  فراغا  ملأت  »الجديد«  أن  وترى 

أن  القارئ  يستطيع  واحد  عدد  ففي  الساحة، 

يقرأ عن وفي كافة الفنون، وأيضا هناك مقالات 

والآراء  الساحة  على  يجري  لما  مواكبا  تجعله 

المثارة هنا وهناك، بالإضافة إلى أن نوعية الحوارات 

القارئ  تعريف  في  تسهم  عدد  كل  في  المتضمنة 

بشخصيات فاعلة لها تأثير لافت في مجالي الفكر والثقافة 

سواء من العرب أو غيرهم.

وترى انتصار أن هذا التنوع مفيد جدا، وسقف الحرية الممتد 

على اتساعه وبصورة ماحظة في مواد المجلة يزيد الأمر ثراء، 

وتقول »أتمنى أن تتضمن المجلة دراسات أوسع عن المسرح 

الرواية،  بنقد  اهتمامها  مثل  اكتمالا  المجلة  لتعطي  والشعر 

كذلك أتمنى أن تصل المجلة إلى قاعدة أكبر من القراء، وأن 

تباع مثلها مثل الجرائد اليومية والمجات الشهرية عند الباعة 

بعض  أن  فلولا  أكثر،  عنها  الإعان  يتم  وأن  مكان،  كل  في 

على  مقالاتهم  روابط  بوضع  وقاموا  فيها،  يكتبون  الأصدقاء 

صفحاتهم الشخصية ما أسعدني الحظ بعد ذلك بالبحث عنها 

وقراءتها بشكل دائم«.

كاتب من مصر

السيد نجم: تقدم حالة 
من الحوار الخصب والنقد 

البناء لفهم الماضي وتأمل 
الحاضر والنظرة بإمعان إلى 

مستقبل الشعوب.
انتصار عبدالمنعم: سقف 

الحرية الممتد على اتساعه 
يزيد »الجديد« ثراء.

لي
 ع

لي
ع
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 مفهوم التقنية
تساؤلات حول التقنية بين الأمس واليوم

إسماعيل الموساوي

كانــت التقنيــة منــذ القديــم حلــم الإنســان في الســيطرة عــلى الظواهــر الطبيعيــة والاجتماعيــة بغيــة التحكــم فيهــا، عــر اخــتراع مجموعــة 

من التقنيات والأدوات البسيطة، وقد عكست الأساطير الأولى للبشرية مند العصور الأولى عصور الحديد والرونز والأدوات الأولية، 

رغبــة الإنســان في التحكــم في هــذه الظواهــر الطبيعيــة، كانــت الأســاطير الإنســانية الديناميكيــة الكــرى تعبــيرا عــن هــذه الأحــلام التــي 

ســتحققها التقنيــة بعــد عشــرات القــرون. فقــد مثلــت »بابــل« أســطورة آلــة الترجمــة، و«إيــكاروس« أســطورة الطــيران، و«بروميتــوس« 

أســطورة الطاقــة، و«الغوليــم« Golem أســطورة الســيرنتيكا،… إلــخ.

مقال

القديمــة  العصــور  منــذ  فالإنســان  إذن
الأدوات  مــن  مجموعــة  اخــرع 

الظواهــر  في  التحكــم  أجــل  مــن  والتقنيــات 

الطبيعيــة، ونفــس الأمــر نستشــفه مــن تعريــف 

 )1429 )ص  الفلســفية  موســوعته  في  لالانــد 

مجموعــة  »هــي  التقنيــة  يقــول  حيــث  للتقنيــة 

للتوصيــل،  وقابلــة  بدقــة  محــددة  طــرق 

المعتــبرة  النتائــج  بعــض  لإحــداث  مخصصــة 

والنافعــة«، ويعنــي هــذا التعريــف كل إنتاجــات 

الأشــياء المختلفــة »الأدوات، الآلات…« التــي لا 

وينتجهــا  بذاتهــا،  إنتاجهــا  الطبيعــة  تســتطيع 

ونفــس  لــه،  الطبيعــة  تســخر  بغيــة  الإنســان 

إلى  هيدغــر  الألمــاني  الفيلســوف  دفــع  الأمــر 

التساؤل في كتابه »التقنية-الحقيقة-الوجود«، 

مفتــاح  وعبدالهــادي  ســبيا  محمــد  ترجمــة 

التــي  التقنــي،  كلمــة  معنــى  عــن   53 الصفحــة 

هــي  أخــرى  يونانيــة  كلمــة  مــن  حســبه  تنحــدر 

إلى  ينتمــي  الــذي  الــيء  وهــي  »تينيكــون« 

هيدغــر  حســب  التقنيــة  هــذه  التقنيــة، ولفهــم 

نقطتــن  الاعتبــار  بعــن  نأخــذ  أن  علينــا 

أساسيتن:

  الأولى: أن التقنيــة لا تعنــي فعــل الصانــع وفنــه 

فقط، بل تعني كذلك الفن والفنون الجميلة، 

فالتقنية حسب هيدغر جزء من فعل الإنتاج.

  الثانيــة: فكلمــة التقنيــة حســب هيدغــر نجدهــا 

أفاطــون،  فــرة  حــدود  في  أهميــة  أكــر  أيضــا 

دائمــا  مرتبطــة  »التقنيــة«  كلمــة  كانــت  بحيــث 

أو  العلــم  تعنــي  وهــي  »إبيســتينون«  بكلمــة 

اســمان  هيدغــر  حســب  والاثنــان  المعرفــة، 

للمعرفــة بالمعنــى الأوســع، فهمــا يعنيــان فعــل 

والتعــرف  مــا،  شيء  في  الاهتــداء  عــى  القــدرة 

إليــه، تقــدم المعرفــة إنتاجــات عــن نفســها، وبمــا 

»انكشــاف«. فهــي  كذلــك  هــي 

أما أرسطو حسب هيدغر في كتابه »الأخاق إلى 

والتقنيــة.  بــن المعرفــة  فيميــز  نيكوماخــوس«، 

التــي  مــا يكشــفانه والطريقــة  وذلــك مــن حيــث 

مــن  شــكل  هــي  »التقنيــة  إن  بهــا،  يكشــفان 

-التقنية-الحقيقة-الوجــود-،  الآليتيــا«  أشــكال 

لا  الــذي  هــذا  تكشــف  هيدغــر  حســب  بمعنــى 

ينتــج ذاتــه، وليــس بعــد أمامنــا، وهــو مــا يمكــن 

مــرة  ويأخــذ كذلــك  يأخــذ مظهــرا أو هيئــة،  أن 

شــكا آخــر. أخــرى 

صــورة  تتخــذ  بالتدريــج  بــدأت  التقنيــة  إن  بــل 

ويعــد  بــه  يحلــم  الســحر  كان  لمــا  فعــي  تحقــق 

قــد  وكأنهــا  بــدا  التقنيــة  تقدمــت  وكلمــا  بــه، 

حلــت محــل الســحر في طــي الأمكنــة وتقليــص 

بعــد…  عــن  المســافات، وتحويــل المــواد والتأثــر 

إلــخ.

تاريــخ  في  حــدث  الــذي  التحــول  أن  والحــال 

العصــر  ظهــور  هــو  الصــدد  هــذا  في  البشــرية 

 Scientifique-technique التقنــي  العلمــي 

الســابع عشــر ميــادي، وقــد  القــرن  مــن  بدايــة 

ارتبــط ظهــور هــذا العصــر بثــاث نقــاط أساســية:

بــن  حــدث  الــذي  التدريجــي  الانفصــال  أولا:    

الحديثــة  العصــور  وبديــات  الوســطى  العصــور 

وهــو  عشــر،  الخامــس  القــرن  مشــارف  عــى 

مــع  اقتصاديــا  أوروبــا  تميــز في  الــذي  الانفصــال 

الرأســمالي. الاقتصــاد  نشــوء  بدايــة 

  ثانيا: نشأة البورجوازية ونشوء المدن الكبرى، 

وتبلور مكانة وعي الفرد بذاته.

مــن  السياســية  المشــروعية  انتقــال  ثالثــا:    

المؤسســية. المشــروعية  إلى  الدينيــة  المشــروعية 

  رابعا: تبلور العقلنة والنزعة الإنسانية.

 وفي نشــأة هــذا العصــر لــم تعــد هنــاك معرفــة 

العلــم  يكــن  »لــم  الطبيعيــة  بظواهــر  خالصــة 

المعاصــر منــد نشــأته في مطلــع العصــور الحديثــة 

الطبيعيــة،  بظواهــر  خالصــة  معرفــة  مجــرد 

بالحاجــات  دومــا  فيــه  المعرفــة  امتزجــت  فقــد 

يرتبــط  البدايــة  منــذ  جعلــه  ممــا  العلميــة، 

بالقــدرة والقــوة والتقنيــة«. كل هــذا ســاهم في 

نظــرة الإنســان إلى الطبيعــة بحيــث »لــم  تغيــر 

الــذي  الجميــل  الديكــور  ذلــك  الطبيعــة  تعــد 

يدخــل البهجــة في النفــوس، بغــض النظــر عــى 

فائدتــه، بــل أصبحــت عاقــة الإنســان بالطبيعــة 

عاقــة نفعيــة، اســتخدامية وســائلية وأداتيــة، 

حولــت كل جمــالات الطبيعــة إلى أشــياء قابلــة 

في  ســبيا،  )محمــد  والانتفــاع«  لاســتخدام 

.)111 ص  المعاصــر،  الفلســفي  الشــرط 

   والمقصود بمصطلح »العصر العلمي التقني« 

تحــول  خالهــا  مــن  حــدث  التــي  الفــرة  تلــك 

معرفي أســاسي تمثل في الانتقال التدريجي من 

الفكــر التأمــي الكيفــي إلى الفكــر التقنــي الكمــي 

والمنهجــي، وتخــي العلــم الطبيعــي عــن البحــث 

في الكيفيات والماهيات والغائيات واقتصاره عى 

معالجــة الطبيعــة رياضيــا وتقنيــا. »لقــد كانــت 

مناظــر الطبيعــة، وخراتهــا، ومناهجهــا، غايــة 

العلميــة،  الثــورات  ظهــور  مــع  لكــن  ذاتهــا،  في 

التقنيــة التــي ازدهــرت في شــمال الكــرة الأرضيــة 

منــذ مــا يدعــى بالعصــر العلمــي التقنــي )القــرن 

الطبيعــة  بــن  العاقــة  أخــذت  عشــر(،  الثامــن 

والتقنيــة تتغــر بالتدريــج«. وفي نفــس الســياق 

نجــد »فلســفة غاليلــو« التــي مثلــث هــذا التحــول 

العصــور  مشــارف  عــى  حــدث  الــذي  المعــرفي 

حــول  »الحــوار  كتابــه  خــال  مــن  الحديثــة 

الفلســفة  »إن  غاليلــو  يقــول  حيــث  نظامــن« 

أمــام  الواســع المفتــوح  الكتــاب  هــذا  في  المكتوبــة 

أعيننــا، أقصــد الكــون الــذي لا يمكــن قراءتــه إلا 

بعــد تعلــم اللغــة والاســتئناس بالحــروف التــي 

كتب بها، واللغة التي كتب بها الكون هي لغة 

والدوائــر  المثلثــاث  هــي  وحروفهــا  الرياضيــات، 

والأشــكال المنســية الأخــرى«. )محمــد ســبيا، في 

.)73 الفلســفي المعاصــر ص:  الشــرط 

إيمانــه  خــال  مــن  الفــرة  هــذه  في  فالإنســان 

رياضيــة  نظــرة  عــى  القائمــة  العلميــة  بالمعرفــة 

معرفــة  تهمــه  تعــد  لــم  والكــون،  للطبيعــة 

في  »الأشــياء  كانــط  بلغــة  أو  هــي  كمــا  الأشــياء 

مــع  لــه  وتتماثــل  لــه  تبــدو  كمــا  بــل  ذاتهــا«، 

والتجريــب  للرصــد  قابلــة  كظواهــر  أي  وعيــه، 

والقوانــن  والعاقــات  النســب  واســتخاص 

يمكــن  رياضيــا، أي كظواهــر  للحســاب  القابلــة 

بالتقنيــة،  العلــم  وامتــزاج  فيهــا،  التحكــم 

وخضوعــه لهــا جــاء لاعتبــارات الاختيــار والإنجــاز 

حســاب  عــى  والمردوديــة  والمنافــع  والتطبيــق 

الخالصــة. الماهويــة  المعرفــة 

   لقــد انضــوت في التقنيــة جملــة مــن الإرادات 

يقــول الأســتاذ  التقنــي كمــا  في العصــر العلمــي 

بعــد  ومــا  الحداثــة  كتابــه  في  ســبيا  محمــد 

وإرادة  المعرفــة  إرادة  قبيــل  مــن  الحداثــة، 

عنــد  تبــق  لــم  التــي  المعرفــة  فــإرادة  الســيطرة؛ 

إرادة  لازمتهــا  بــل  الخالصــة،  المعرفــة  حــدود 

ومــن  وحتمياتهــا،  الطبيعــة  عســف  مــن  تحــرر 

إرادة  أمــا  ذاتهــا.  الاجتماعيــة  الســيطرة  عســف 

المزدوجــة  الســيطرة  في  تتمثــل  فهــي  الســيطرة 

الطبيعــة وعــى الإنســان داخليــا وخارجيــا  عــى 

لهذيــن  والســياسي  الســيكولوجي  بالمعنيــن 

البعدين. فالتقنية طالت العلم وطالت مجال 

العلــوم الإنســانية والثقافــة العامــة، مــن خــال 

العلمــي،  للنمــوذج  الأخريــن  هذيــن  احتــذاء 

متميــزا  اســراتيجيا  مســارا  لنفســها  فرســمت 

عــى  الســيطرة  بــن  المزاوجــة  في  تمثــل  وذكيــا 

الإنســان. خــال  مــن  الطبيعــة 

وللتقنية كذلك مخاطر عديدة تتمثل في تلويث 

البيئــة وإلحــاق الخلــل بالتــوازن البيئــي وتعديــل 

اجتماعيــة  ومخاطــر  البيئــي،  العالمــي  النظــام 

تتمثــل في تهيئــة وتوفــر أســباب العنــف بتوفــر 

بــن  وســائله ســواء تعلــق الأمــر بحــروب كــبرى 

الــدول أو بحــروب داخليــة بــن الفئــات والأفــراد.

فبذكرنا لمخاطر التقنية ومساوئها لا يعني أبدا 

إغمــاض العــن عــن هــذه المكاســب الجمــة التــي 

حققتهــا للإنســان. فقــد حققــت هــذه الفلســفة 

أتبــاع  يســميها  كمــا  الجديــدة«  »الفلســفة 

بيكون، عددا لا يحى ولا يعد من الانتصارات 

والمكاســب »لقد أطالت العمر وخففت المرض، 

وزادت مــن تخصيــب الأرض، وزادت مــن أمــن 

ريا
كو

ع 
ربي
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الفــاح، وقدمــت أســلحة جديــدة، وأقامــت عــبر 

الأنهار والبحار قناطر لم يعرف أجدادنا مثلها، 

وقــادت الرعــد بســام مــن الســماء إلى الأرض، 

مــن  النهــار، وزادت  الليــل بمثــل ضيــاء  وأنــارت 

العضــات،  قــوة  وضاعفــت  البشــرية،  رؤيــة 

وعجلــت حركاتنــا، ومحــت المســافات، وســهلت 

وبــن  الأعمــال  دائــرة  في  والراســل  التخاطــب 

الأصدقــاء، بهــا نــزل الإنســان إلى أعمــاق البحــر، 

وارتفــع في طبقــات الهــواء، وتغلغــل في أطــراف 

لا  عربــات  في  أرجاءهــا  المخيفــة وجــاس  الأرض 

تجرهــا الخيــل، وضــرب في البحــر ســفائن تســر 

بســرعة ضــد الريــح.

كما أن للتقنية أوجها مختلفة يمكن صياغتها 

عــى الشــكل التــالي:

وتســخرها  الطبيعــة  ترويــض  أداة  التقنيــة   •

الإنســان. لصالــح 

إكراهــات وحتميــات  مــن  تحــرر  أداة  التقنيــة   •

الطبيعــة.

كل  داخــل  سياســية  ســيطرة  أداة  التقنيــة   •

دولة، وفي ما بن الدول، فهي الأداة الأساسية 

والإمبرياليــة. والجديــد  القديــم  لاســتعمار 

وانطاقــا مــن هــذا العــرض التاريخــي للتقنيــة، 

التقنــي،  العلمــي  العصــر  في  تبلورهــا  وكيفيــة 

فــإن عصرنــا هــذا هــو عصــر أنشــبت فيــه التقنيــة 

الوجــود  عــى  طغيانهــا  خــال  مــن  أظفارهــا 

بأسره، وشهدت فيه تطورات مذهلة »تجعلها 

)محمــد  العلــم«  إلى  منهــا  الســحر  إلى  أقــرب 

 ،)115 المعاصــر  الفلســفي  الشــرط  في  ســبيا، 

ممــا جعــل مجموعــة مــن الفاســفة المعاصريــن 

تتساءل عن سر هذه التقنية مع كل من مارتن 

ماركــوز وهابرمــاس وغرهــم  هيدغــر وهاربــرت 

كثر…إلــخ.
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موسيقي

إيلي معلوف 
موسيقى عكس التيار

تعرِّ موسيقى الجاز عن سحر اللحظة، فهي مزيج من الأناقة والمرونة. يقول لويس أرمسترونغ عن موسيقى الجاز »نحن نعزف 

الحياة« ويضيف غاي بيدوس »لا يمكنك أن تُعلّم أحدًا حس الفكاهة، فهو مثل موسيقى الجاز تمامًا، إيقاعٌ داخلي، نمتلكه أو لا 

نمتلكه«.

يَعتمد المؤلف الموسيقي وعازف البيانو إيلي معلوف على مزيج من الارتجال اللحظي ودقة التقنية في تقديم موسيقاه. شكلت علاقته 

مع الموسيقى محور حياته، بدأ العزف على آلة البيانو خلال فترة الطفولة وامتدت هذه الموهبة عر الزمن لتجعل منه اليوم واحداً 

من أهم عازفي البيانو. ترك إيلي معلوف لبنان في السابعة عشرة من عمره واتّجه نحو فرنسا في رحلة لتحقيق حلم الموسيقى الذي 

يسكنه. هذا التعطش إلى المعرفة والإتقان دفعه إلى التسجيل في دورات للتعلم على أيدي أعظم موسيقيي الجاز مثل غاري بورتون، 

 Bill يد بيرنار موري مؤسس  درس عالم الهارموني الواسع على  وكلير فيشر، ومارك ليفين، وميشيل بيتروتشياني الشهير. كما 

Evans Piano Academy في باريس. تشكلت لدى إيلي معلوف ذخيرة موسيقية استثنائية أثارت حماس عشاق الموسيقى الأكثر 

تطلباً، وجعلتهم يقبلون على حفلاته في جميع أنحاء العالم.

ا. هذه القدرة على التنسيق الدقيق بين عالميَ الموسيقى الغربية والشرقية أدت إلى  يحمل إيلي معلوف بداخله مزيجًا ثقافيّا حقيقيًّ

تعاونه مع أهم الموسيقيين والفنانين من الثقافتين على أهم المسارح العالمية. جدير بالذكر أن الموسيقي إيلي معلوف سيقدم أجمل 

مؤلفاته في واحدة من أهم حفلات مهرجانات بعلبك الدولية وذلك في 17 أغسطس 2018، وسيفتتح الحفل بقطعة موسيقية ألفها 

خصيصا للمهرجان كعربون محبة ووفاء لوطنه لبنان.

الأكثر  الطريق  عبر  نصله  الحقيقي  اللقاء  معلوف،  إيلي  الجديد: 
تعقيدا، هل تعتقد أن الصدفة هي التي جمعتك بالبيانو، أم أنّ اللقاء 

كان بديهيًّا لا يحتمل الشك؟

أنّ  حيث  بساطة،  الأكثر  هو  الحقيقي  اللقاء  أن  أعتقد  معلوف: 
مسار الحياة يأخذك صوبه. ناداني البيانو قبل أن ألتقيه. كان وجوده 

من حولي نادرًا، سمعته عبر التسجيات والرّاديو، وأتذكر كيف كان 

له  التي ليس  تلك  الرحابنة، حتى  يجذبني خال طفولتي عبر أغاني 

دور أساسي فيها. أتذكر أنّ أول لقاء بيني وبينه كان في المدرسة. كان 

هنالك بيانو قديم ملمسه قاسٍ، قد خفت أن يكون هذا هو ملمس آلة 

البيانو فعا! المشاكل الميكانيكية التي كانت موجودة في آلات البيانو 

بالاعتماد على مجهودي  بإصاحها، وذلك  من حولي جعلتني أهتم 

الشخصي وبمساعدة كتاب وصلني من بلجيكا؛ ما سهّل كسر الحاجز 

السادسة عشرة  لهذه الآلة. وفي عمر  المعقد  الميكانيك  وبين  بيني 

حصلت أخيرًا على أول بيانو يخصني، خال تلك الفترة تبلورت فعا 

العاقة بيننا وأخذت مسارًا مختلفًا هو الذي حدّد مصيري اليوم.

الجديد: يقال إنّ الطفل هو الكائن الوحيد القادر على الاندهاش، هنا 
الفائقة، نظرتك  النقاء والحساسية  الطفولة هي حالة استثنائية من 

إلى البيانو تجعلنا نحسّ بأنك تراه للمرّة الأولى؛ إلى أيّ درجة تحتفظ 

بالطفل داخلك لتعيش هذه الدهشة وأنت تجلس قبالته؟

أربط فعا الدهشة بالبراءة والنقاء اللذين يعتبران أهمّ  معلوف: 
زادت  العمر  بي  تقدم  كلما  بأنه  أشعر  الطفل.  لشخصية  مكونين 

دهشتي بسحر هذه الآلة. بعد كلّ هذه السنوات ما زلت أتساءل من 

أين ينبع نغمها وكلّ هذا الإحساس الذي يسكنها. البيانو آلة غريبة، 

إن صحّ التعبير، فهي تجمع بين الجانب الميكانيكي المعقد للغاية 

وبين إحساس عميق وعال. أحيانا، خال عزفي، يعتريني شعور قوي 

بالدهشة فأقول: يا إلهي، ما أجمله! وأعتقد أنّ هذا الشعور بالدهشة 

ضروري ليظلّ الإنسان في حالة عطاء دون ملل.

الهيبة،  من  عالية  درجة  تمتلك  التي  الآلات  من  البيانو  الجديد: 
حضوره يخلق جواً من الرهبة بالنسبة إلى العازف والمستمع؛ كيف 

استطعت رفع الكلفة بينك وبينه بهذا الشكل لنشعر بأن الآلة تخضع 

لك بشكل تام؟

بالاجتماع  البيانو  وبين  بيني  جمع  الذي  اللقاء  أشبّه  معلوف: 
بشخص مبهر، في اللحظات الأولى يشعرك وجوده بالرهبة والخوف 

من الخطأ، فتفتقر تصرفاتك إلى العفوية، ولكن عندما تبني عاقة 

وأجمل.  ألطف  التعاطي  يصبح  معه  قربٍ 

يجعل  والعازف  البيانو  بين  الحاجز  سقوط 

دون  إجابات  فيها  وطبيعية  عفوية  العاقة 

حساسية  إلى  كذلك  الإشارة  أريد  أسئلة. 

الآلة الموسيقية عامة والبيانو خاصة، يجب 

التعاطي معه بشكل رقيق وبعناية فائقة دون 

الآلة  يجعل  التعامل  من  النوع  هذا  إصرار، 

تطاوع العازف فيهتدي إلى أسرارها وخباياها 

ويُخرج منها نغمًا يطرب المستمع.

الجديد: نحن لا نحس بحجم البيانو الكبير 

حيّز  في  تحصره  فأصابعك  حضورك،  في 

بحجم  ألحانًا  منه  ترسل  ولكنها  حميميّ، 

المدى؛ من منكما لملم روح الآخر وإلى أيّ 

درجة تشعر بالتشتت وأنت بعيد عنه؟

ولملمت  روحي  البيانو  لملم  معلوف: 
آلة  هناك  الإنسان.  تشبه  الآلة  لأن  روحه، 

قريبة من الروح، بسيطة بوجودها وعظيمة 

بعطائها، هذه الآلة تشدك فترغب في العودة 

متجبّرة  آلات  هناك  أن  كما  مرة.  كلّ  إليها 

الوقت  بعض  يلزمك  عنها.  تبتعد  تجعلك 

لتعتادها وتعتادك.  النبيلة  الآلة  من  لتقترب 

البعد عن البيانو بأهمية الاقتراب منه، ففي 

وهذا  الملهم  الشّوق  من  نوع  يُخلق  البعد 

العودة  على  القدرة  العازف  يعطي  الشعور 

بطاقة إيجابية، ولكن قد يتعرض العازف إلى 

نوبة من الحنين والشوق إلى البيانو لا يمكن 

في  تكمن  البيانو  بلقائه. صعوبة  تهدأ إلا  أن 

آلة يجب أن تذهب أنت  حجمه وثباته، فهو 

إليها ولا يمكنك المجيء بها إليك.

ا؛   الجديد: لمْستك على البيانو حاضرة جدًّ
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أنّ  أم  الأيادي  يهذّب  البيانو  أن  تعتقد  هل 

الأيادي المهذّبة تجد طريقها إليه؟

تجد  المهذبة  الروح  أنّ  أعتقد  معلوف: 
البيانو يُخرج الجزء  البيانو، وأنّ  إلى  طريقها 

الأكثر تهذيبًا في روح الإنسان ويصقله ليلمع. 

الوقت-  -بمرور  البيانو يعطي  أن  لا شك في 

أناقةً ودقةً للمسة اليدين. الموسيقى تهذّب 

البيانو  من  النابع  النغم  جمال  شيء،  كلّ 

ينقي الروح والجسد وينعشهما.

نظرة  كما  اليدين  تعبير  يحتفظ  الجديد: 
العيون بإحساسهما عبر الزمن؛ إلى أيّ مدى 

تحتفظ ببراءة الإثنين معا؟

معلوف: الحفاظ على البراءة في مجتمع 
وشبه  صعب  الحدّ  هذا  إلى  مضطرب 

مع  التام  التواصل  لحظة  لكن  مستحيل، 

الارتجال،  لحظات  في  خاصة  الموسيقى، 

النقاء،  من  خالصة  درجة  إلى  الروح  توصل 

وهنا على الموسيقي أن يتبع مسار إحساسه 

النفس  تسليم  إنّ  يقاوم.  أو  عنه  يحيد  وألا 

في هذه اللحظة يجعل الوصال حقيقيًّا بين 

الآلة والعازف والمستمع بشكل لا خداع فيه، 

وهذه هي قمة البراءة.

موسيقاك  من  مجموعة  سجلت  الجديد: 
التجربة  عن  حدثنا  2008؛  عام  البيانو  على 

وتأثيرها على مسارك الموسيقي؟

 »Through life« معلوف: سجّلت ألبوم
»عبر الحياة« في نيسان عام 2007، ولم يكن 

التسجيل على البيانو فقط، بل كان بمشاركة 

أربعة موسيقيين على آلات أخرى. التسجيل 

بالتعاون مع فنانين آخرين يكسب الموسيقيّ 

لعمل  الفنان  تسجيل  أما  إضافية،  خبرة 

إلى  واندفاعة  نفسية  راحة  فيكسبه  يخصه 

الاستقرار  من  حالة  التسجيل  يشكل  الأمام. 

على  قادرًا  يجعله  الشعور  هذا  للموسيقيّ، 

بعد  تلقّيت  التّالية.  الخطوة  في  التفكير 

تسجيل الألبوم أصداء جيّدة وما زالت تصلني 

بعد عشر سنوات من صدوره.

الموسيقيّ  أنّ  أنكر  أن  يمكنني  لا   للأسف، 

الإنتاج  أن  اكتشافه  عند  أمل  بخيبة  يصاب 

فبالإضافة  اليوم،  منعدمًا  يكون  يكاد  الفنيّ 

عليه  لعمله  الفنيّة  الموسيقيّ  إدارة  إلى 

تعرّض  أيضا.  التسويقيّ  بالجانب  الاهتمام 

ينل  ولم  التوزيع  في  مشاكل  إلى  الألبوم 

سأعيد  لذا  يجب  مثلما  التسويق  من  نصيبه 

مقطوعة  إضافة  مع  ثانية  نسخة  إصدار 

هذه  الأول.  الألبوم  في  موجودة  تكن  لم 

المقطوعة عبارة عن »صولو« بيانو تعبّر عن 

الأستوديو  في  تواجدي  عند  ارتجالٍ  لحظة 

أطمح  كما  فيلم.  موسيقى  تسجيل  خال 

الألبوم  هذا  من  محدود  عدد  إصدار  إلى 

أناقة  على أسطوانة »فينيل« لما تمتلكه من 

سمعية وبصرية.

الجديد: تنتقل أصابعك بين البيانو والبزق، 
بحضورك،  المسرح  على  الآلتان  تفترق  لا 

كيف جمعت بينهما؟

مختلفتي  آلتين  على  العزف  إنّ  معلوف: 
الأفق يشبه التكلم بلغتين مختلفتين تماما، 

بلدِ  في  طويلة  فترةً  يعيش  أن  العازف  على 

اتقان  أجل  من  كلتيهما  وثقافةِ  الآلتين  كلتا 

من  مزيج  شخصيًا  وأنا  عليهما،  العزف 

ثقافتين؛ شرقية وغربية.

الجديد: عاقتك بالبيانو تختلف عن عاقتك 
بالبزق، عزفك على البيانو عاقة أخذ وعطاء، 

حضور كليكما قوي ومساوٍ للآخر، عاقة ندّ 

لندّ؛ أما عاقتك بالبزق فهي أكثر حميمية، 

مكانه في حضنك يجعلنا نحس بأنه متطلب 

كيف  مختلف،  بشكل  تعامله  وبأنك  أكثر 

تفسر هذا الاختاف؟

أغرب  من  البيانو  على  العزف  معلوف: 
وأجمل ما يمكن رؤيته على المسرح، عازف 

مستخدما  الهائلة  الآلة  بهذه  يتصل  البيانو 

تكمن  وهنا  القدم،  وأطراف  الأصابع  أطراف 

قمة الرّقة والدقة في الوقت نفسه. من خال 

الآلة  مع  عميقة  عاقة  تُبنَى  اللمسة  هذه 

مترجمة  المعقد  البيانو  ميكانيك  وتنسينا 

من  البيانو  أعتبر  كما  سلس.  نغم  إلى  إياه 

الفرقة  على  تأثيرًا  الموسيقية  الآلات  أكثر 

بالسفينة  المسرح  على  أشبّهه  بأكملها، 

السفينة  هذه  قبطان  هو  والعازف  الشراعية 

الذي بإمكانه تغيير مسار الفرقة. أما العاقة 

مع البزق فهي مختلفة كليا، أشبهها باجتماع 

العزف  قويًّا.  كائنًا  لتخلقا  هشّتين  روحين 

بالقرب  مختلفًا  إحساسًا  يعطي  البزق  على 

مباشرة  الوتر  يلمس  العازف  إصبع  أنّ  حيث 

للبزق  أنّ  بين الآلتين هو  الفرق  دون وسيط. 

وإلى  معينة  أرض  إلى  يأخذك  ا  خاصَّ لونًا 

شعور بالانتماء إلى ثقافة تلك الأرض، بينما 

اللغات  جميع  تتكلم  عالمية  آلة  البيانو  بات 

وتحتضن جميع الثقافات.

الحديث  عند  المستمع  يضيع  الجديد: 
هل  الطويل،  العنق  ذات  الوترية  الآلات  عن 

يمكنك توضيح الفرق بينها؟

أن  المستمع  على  الصّعب  من  معلوف: 
الطويل  العنق  ذات  الآلات  عائلة  بين  يفرق 

أنظّم  الوقت.  نفس  في  واختافها  لاقترابها 

منذ سنوات محاضرات من أجل شرح الفرق 

إلى  بالبزق  ولعي  أخذني  حيث  بالتفصيل، 

التعاون مع العديد من صنّاعه. جدير بالذكر 

أنّ امتداد هذه الآلات شاسع ثقافيًّا وجغرافيّا 

ويصعب شرحه في جواب قصير.

 الجديد: يسجل التاريخ مرور العظماء ولو 
بعد زمن طويل، لكنه ينصفهم، إلى أي مدى 

تثق بأمانة التاريخ اليوم وسط هذه الفوضى 

الذوقية التي يعيشها العالم؟

كما  المنتصرون  يكتبه  التاريخ  معلوف: 
هو معروف. يعيش العالم اليوم حالة مرعبة 

وخاصة  المجالات  جميع  في  الفوضى  من 

إلى  أعلم  لا  والموسيقي،  الفني  المجال  في 

اليوم  التاريخ  أي مدى يمكنني أن أثق بأمانة 

زالوا  ما  أشخاص  بوجود  مؤمن  ولكنّني 

الفن  إلى  منجذبين  المقاومة،  على  قادرين 

الراقي وباحثين عنه.

بين  صراعًا  اليوم  العالم  يعيش  الجديد: 
الماضي والحاضر، بين الزمن الجميل وزمن 

بأذن  يحتفظ  الجمهور  زال  ما  هل  الرداءة، 

راقية أم أنها في طريقها إلى الانقراض؟ وفي 

الأمنيات  تحقيق  إلى  السبيل  ما  الحالة  هذه 

من وجهة نظرك؟ هل هو تعايش مع الواقع 

أم اتّباع ما نؤمن به والسباحة عكس التيار؟

معلوف: فعا، يعيش العالم اليوم صراعًا 
صراع  أنه  أعتقد  والحاضر، ولا  الماضي  بين 

أجيال فقط، إنما هو رغبة ملحّة عند البعض 

في العودة إلى الجوهر والتخلّي عن كلّ هذا 

اليوم  الناس  من  عددًا  إنّ  الفكريّ.  التلوث 

يفضّل الأكل الطبيعي، والتواصل الطبيعي، 

خال  من  الموسيقى  إلى  الاستماع  وحتى 

لتطربهم،  واسعًا  مجالا  تعطيها  أسطوانات 

مؤشر  وهذا  المضغوطة،  الموسيقى  بدل 

هذه  يعيش  أن  يستطيع  لا  الإنسان  أن  على 

الفوضى الفكرية إلى الأبد. أنا مؤمن كليًّا بأنّ 

الأصعب  الطريق  هو  الأمنيات  تحقيق  طريق 

بشدة  وأعارض  التيار،  عكس  السباحة  وهو 

الناس هو الأهم«، أقول  بأن »رأي  من يقول 

له »كُلْ على ذوقك، واسمع على ذوقك«.

أجرت الحوار في باريس: هدى أيميور
  

موسيقي
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هزيمة الحلم لصالح الواقع
المسكوت عنه في أدب محفوظ

حاتم الجوهري

زوايــا لتاريــخ الأدب العربــي  تمــر هــذا العــام الذكــرى الثانيــة عشــرة لوفــاة الــروائي العربــي نجيــب محفــوظ، والحقيقــة أن هنــاك عــدة 

والمصــري الحديــث ترتبــط بــه، فحــين يُذكــر نجيــب محفــوظ أول مــا يقفــز للذهــن هــو فــوزه بجائــزة نوبــل في الآداب، ومكانتــه الأدبيــة في 

تَمكــن مــن تســجيل التفاصيــل الحيّــة للحــارة المصريــة وتحولاتهــا في القــرن المــاضي. الثقافــة العربيــة كأيقونــة للســرد 

مقال

لتلــك  تمامــا  مغايــرة  زاويــة  هنــاك  لكن  
عــن  الشــائعة  النمطيــة  الصــورة 

أقــل  صــورة  محفــوظ؛  نجيــب  الســرد  عبقــري 

في  الــكافي  بالشــكل  أحــد  لهــا  يلتفــت  لا  خفوتــا 

مســرته الأدبيــة، ربمــا لا نجــافي الحقيقــة كثــرا 

إذا قلنــا إن محفــوظ كان يملــك مشــروعا أدبيــا 

التــي  التاريخيــة،  الروايــة  لكتابــة  طموحــا 

تستحضر خلفية الشخصية المصرية ومكوناتها 

المراكمــة عــبر التاريــخ، ومــن خالهــا كان يمكــن 

كل  ويثــر  الأســئلة  كل  يطــرح  أن  لنجيــب 

وأســباب  والحاضــر،  المــاضي  بــن  المفارقــات 

القديمــة  الحضــارة  مظاهــر  وضيــاع  الانحــدار 

وانعــكاس ذلــك عــى شــخصية الإنســان المصــري 

المعاصر.

التاريخيــة  روايتــه  أتــم  إذا  لمحفــوظ  يمكــن  كان 

المصريــة  الــذات  عــن  مــا  قناعــة  إلى  ووصــل 

القديمــة، أن يقــدم لنــا بعدهــا نموذجــا ســرديا 

يقــدم  نمــوذج  العربيــة،  الروايــة  في  مغايــرا 

خطــن متوازيــن يشــتبكان ويتعــاركان ويبحثــان 

عــن أرضيــة مشــركة، كان يمكــن لــه أن يقــدم 

مــع  وصراعهــا  التاريخيــة  المصريــة  الــذات  أزمــة 

وأرضيــة  متخيــل  مســتقبل  عــن  بحثــا  الحاضــر 

مشــركة. لكــن لســبب مــا اختفــى دافــع البحــث 

نجيــب  عنــد  وحضورهــا  التاريخيــة  الــذات  عــن 

محفوظ، ليكتفي بالاشتباك مع الواقع ورصد 

دون  هــي،  كمــا  الحاصلــة  وأزماتــه  تناقضاتــه 

مــا  مركزيــة  تاريخيــة  أزمــة  بتأصيــل  يهتــم  أن 

رواياتــه. في  المصــري  للمجتمــع 

الكتابة التاريخية عن الذات عادة ما تبحث عن 

الحلم وتؤكد عليه، أو تنظر في سبب الكابوس 

وتنقــده، وعــادة مــا ترتبــط بالبحــث عــن المتخيــل 

والمثالي وأسباب غيابه عن الواقع، هي محاولة 

للبحــث عــن إرهاصــات النهضــة ولكــن في صــورة 

وعــادة  للحاضــر،  قديــم  نســق  وفي  موازيــة 

ذاتــه  عــن  يبحــث  الــذي  بالشــخص  ترتبــط  مــا 

شــكا  ويقبــل  أمــره  يحســم  أن  قبــل  وجذورهــا 

مــا لهــذه الــذات، ثــم يبــدأ بالتفاعــل مــع الواقــع 

بتلــك الــذات التــي قَبِــلَ ماضيهــا وخضــع لــه.

ويطرح السؤال هنا لماذا توقف مشروع محفوظ 

التاريخيــة  المصريــة  الــذات  وراء  البحــث  عــن 

والجــري وراء الحلــم المتخيــل، ومــا هــو الشــكل 

الذي ارتضاه للماضي لينطلق منه نحو التعاطي 

مع الواقع الحاصل! لقد قدم محفوظ رواياته 

العالميــة  الحــرب  فــرة  في  الثــاث  التاريخيــة 

رادوبيــس  الأقــدار1939،  )عبــث  تقريبــا  الثانيــة 

1943، كفــاح طيبــة 1944(، ثــم حــدث التحــول 

نحــو الواقعيــة ليكتــب في الفــرة مــا بــن انتهــاء 

ثــورة  قيــام  قبــل  الثانيــة وحتــى  العالميــة  الحــرب 

1952 خمــس روايــات، وفي العقــد الأول للثــورة 

أو الخمســينات كتــب الثاثيــة )بــن القصريــن، 

تحــولات  يرصــد  الســكرية(  الشــوق،  قصــر 

المجتمــع المصــري مــن خــال الحــارة بــن ثورتــن 

أو  للثــورة  الثــاني  العقــد  وفي  و1952،   1919

الســتينات كتــب محفــوظ ســبع روايــات ختمهــا 

فيهــا  عــاد  التــي  حارتنــا«  »أولاد  الأزمــة  بروايتــه 

للرمزيــة والبحــث عــن الأفــكار الكليــة، واســتمر 

ليقــدم  الســبعينات والثمانينــات  الكتابــة في  في 

العشــرين. قاربــت  الروايــات  مــن  مجموعــة 

لمحفــوظ  الأدبــي  للتاريــخ  الســابق  الرصــد  ومــن 

نجــد أن عنفــوان البحــث عــن الــذات ارتبــط بفــرة 

حــن صــرح محفــوظ  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

التاريــخ  كتابــة  لإعــادة  مشــروعا  يملــك  بأنــه 

المصــري روائيــا. ليطــرح الســؤال: لمــاذا انهــار حلــم 

التاريخيــة وأزمتهــا، واتجــه  الــذات  البحــث عــن 

التحــول حــدث  أن  لــو  للواقــع مباشــرة!  نجيــب 

بعــد الانقــاب العســكري الــذي دعمــه الشــعب 

وتحــول لثــورة اجتماعيــة وسياســية عــام 1952، 

لقلنا إن السبب كان يكمن فيها، لكن محفوظ 

الحــرب  انتهــاء  بعــد  مباشــرة  للواقعيــة  تحــول 

العالمية الثانية عام 1945، فهل كانت التغرات 

السياســية  والاســتقطابات  الدوليــة  السياســية 

بــن الغــرب والشــرق وانعكاســاتها عــى الوضــع 

شــخصيا  ســببا  هنــاك  أن  أم  ســببا!  الداخــي 

عــن  بمهــارة  أخفــاه  العبقــري  الســارد  حيــاة  في 

لمــدة  لزواجــه  إخفائــه  مهــارة  تشــبه  الجميــع، 

ســنوات! العشــر  قاربــت 

إذا انتقلنــا لروايــة التحــول »القاهــرة الجديــدة« 

ســينمائيا  وحُولــت   1945 عــام  صــدرت  التــي 

للفيلــم الشــهر »القاهــرة 30«، لنعيــد قراءتهــا 

ونبحــث ربمــا عــن الحــدث الــذي أثــر في محفــوظ 

الواقــع  لتصويــر  وينتقــل  الحلــم  لينســحق 

السلبي في أواسط الأربعينات! ونسأل ما الذي 

كان ينتظــره محفــوظ في خضــم الحــرب العالميــة 

التــي  التاريخيــة  ثاثيتــه  خالــه  وكتــب  الثانيــة 

التاريخيــة!  الحلــم والــذات المصريــة  تبحــث عــن 

وتفاصيلــه  الــيء  الواقــع  لرصــد  ليتحــول 

والفتــاة  عبدالدايــم  محجــوب  شــخصية  في 

الحلــم..؟ انهــار  كيــف  »إحســان«، 

بعينــه  حــدث  عــن  الأدبــي  التاريــخ  يخبرنــا  لا 

لنتوقــف  نفســه  عــن  محفــوظ  نجيــب  ســجله 

عنــده، ســوى ربمــا حــوار دار بينــه وبــن الشــيخ 

والنمطيــة،  التكــرار  عــن  عبدالــرازق  مصطفــي 

تقنعنــا  لــم  إذا  لكــن  الوجهــة،  لتغيــر  دفعــه 

الموجــود  اســتقراء  ســوى  أمامنــا  ليــس  الإجابــة 

ومحاولــة تحليــل المضمــون في روايــة التحــول إلى 

الواقعيــة »القاهــرة الجديــدة« عــام 1945، وهــل 

كانــت شــخصية مــا داخــل الروايــة لهــا انعــكاس 

في الواقــع وهدمــت الحلــم المثــالي عنــد محفــوظ 

مبكــرا..! فمثــل ذلــك التحــول والصدمــة القيميــة 

مــن المثــال إلى الواقــع، لا ينتــج إلا عــن حــدث لــه 

محفوظ/الإنســان. عــى  هائــل  أثــر 

وكذلــك يمكــن لنــا أن نبحــث عــن الأمــر بطريقــة 

في  الــراوي  روح  استكشــاف  طريقــة  مغايــرة، 

في  وتحولهــا  وســماته  محفــوظ  نجيــب  أعمــال 

أعمالــه الواقعيــة.. بدايــة تخبرنــا طريقــة تعاطــي 

راو  عــن  المصريــة  الحــارة  واقــع  مــع  محفــوظ 

شــديد الحياديــة للغايــة، غــر معنــي كثــرا بــأن 

البطوليــة  الــروح  رواياتــه  أبطــال  عــى  تســيطر 

والانتصــار لهــا، ربمــا يضــع عــى مســرح الروايــة 

بالبطولــة والتضحيــة  ترتبــط  الواســع شــخصية 

ينتصــر  بــأن  كثــرا  معنــي  غــر  لكنــه  والفــداء، 

لهــا في النهايــة أو يــبرر منطقهــا، هــو يضعهــا في 

مشهده الروائي كجزء من كل ونتذكر هنا عى 

سبيل المثال شخصية الطالب ابن السيد أحمد 

ضــد  المظاهــرات  في  يشــارك  الــذي  عبدالجــواد 

الاحتــال الإنكليــزي في أحــداث الثاثيــة، وكيــف 

لتســتمر  بهــدوء  بالمــوت  الدرامــي  خطــه  انتهــى 

أحــداث الروايــة، وكيــف كان حضــور شــخصية 

عي طه الثائر الاشراكي في »القاهرة الجديدة« 

هامشــيا لحــد بعيــد، ويبــدو عــى ســبيل ضــرب 

وضــده. الــيء  المثــل وحضــور 

المرتبــط  المثــالي  البطــل  مــوت  فكــرة  أن  أعتقــد 

بالتضحيــة والفــداء والقيــم العليــا، أو هزيمتــه 

الواقــع  مــع  وتكيفــه  عنــده  القيــم  تحــول  أو 

والتــي تكــررت في العديــد مــن روايــات محفــوظ 

الانتقــام  عــن  بحثــه  أحيانــا  وربمــا  الواقعيــة 

والحياديــة التــي يتعامــل بهــا الــراوي وتكــرار هــذا 

النمــط عنــد أبطــال محفــوظ؛ تــدل عــى التحــول 

والواقعيــة. الهزيمــة  نحــو  عنــده  المــأزوم 

بــن  مــا  ربمــا  دفينــا  الأعظــم  الســر  يظــل  لكــن 

أو  الجديــدة«  »القاهــرة  التحــول  روايــة  ســطور 

»القاهرة 30«، كيف انتقل محفوظ من رواياته 

قــدره  يواجــه  الــذي  الفاعــل  والبطــل  التاريخيــة 

عــن  عــن ســر الأزمــة ويســعى للإجابــة  ويبحــث 

الســؤال: كيــف تنهــض مصــر ثانيــة وكيــف تتحــرر 

وتقدم نموذجها الحضاري مجددا؟ إلى البطل 

رد الفعــل الســلبي الــذي يــبرر لــه الــراوي هزيمتــه 

كضحيــة للظــروف، وتكيّفــه مــع الأحــداث حتــى 

يســتطيع الاندمــاج في المجتمــع الكائــن بالفعــل، 

بــدلا مــن البحــث عــن المجتمــع المثــال/ الغائــب.

تظــل الهزيمــة المســكوت عنهــا في أدب محفــوظ 

الــذات  أزمــة  واستكشــاف  الحلــم  مــن  وانتقالــه 

المصريــة التاريخيــة وكيفيــة اســتنهاضها مجــددا 

وتخليــه  الواقــع  لرصــد  وانتقالــه  وتحررهــا، 

الشــخي  بــن  مــا  تســاؤل  مصــدر  الحلــم  عــن 

روايــة  في  ربمــا  كامنــة  الإجابــة  والعــام، وتبقــى 

الــدلالات  وربمــا  الجديــدة«  »القاهــرة  التحــول 

قــدم  وكيــف  وأحداثهــا،  لشــخوصها  الواقعيــة 

الراوي نجيب محفوظ المبررات المنطقية للبطل 

المشــوه محجوب عبدالدايم، وللبطلة المشــوهة 

ويطــرح  للظــروف!  كضحيتــن  إحســان  الفتــاة 

القاهــرة  هــي  هــذه  كانــت  إذا  نفســه  الســؤال 

القاهــرة  اختفــت  فأيــن  الجديدة/الواقــع، 

القديمة/الحلم التي مثلتها الروايات التاريخية 

عنــد نجيــب! تظــل هــذه مســاحة مســكوتا عنهــا 

في أدب محفــوظ في حاجــة للمزيــد مــن البحــث 

والدراســة.
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

مع استفحال الأزمة المالية، والخوف المتزايد من التغيير المناخي والفقر المتواصل في عدة بلدان، بات الجدل 

بــات جليــا أن  حــول العولمــة مركــزا عــلى أســئلة أكــثر راديكاليــة بخصــوص مســتقبل الرأســمالية نفســه، فقــد 

الليراليــة الاقتصاديــة والسياســية ليســت الأقــدر عــلى حــلّ تلــك المشــكلات. صحيــح أن للعولمــة الحاليــة عــدة 

الكــرى، والماليــة،  الشــركات  أربــع شــموليات: شــموليات  تشــمل في طياتهــا  فريــدة، لأنهــا  ســوابق، ولكنهــا 

والرقميــة، والطبيعيــة، وتتحــدد أيضــا بوضــع المســتثمرين المؤسســين الشــركات المعولمــة موضــعَ تنافــس عــر 

مالية السوق. وهذا المسار يفاقم بعض التفاوتات ويقلص أخرى، فهو يساعد على انبثاقات سريعة ولكنه 

يولــد تشــظيات. في كتابــه الجديــد »الشــموليات – الانبثــاق والتشــظي«، يتســاءل أســتاذ العلــوم الاقتصاديــة 

بيــير نويــل جــيرو عــن ســيناريوات المســتقبل. هــل ســيضطرّ الفاعلــون الاقتصاديــون إلى الارتحــال الدائــم كي 

للبلــدان  مســتقبل  أيّ  التنافــس؟  هــذا  في  ل  دور المعــدِّ تملــك  الــدول  تــزال  ألا  التنافــس؟  عــلى  قادريــن  يبقــوا 

الغربيــة وبلــدان جهــات العالــم المنســية؟
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النهار«،  »أول  الثاثة  الرّوائيّة  تطالعنا  المتون 
لسعد  وحيد«  و«وشم  أوزير«،  و«ليل 

القرش بكمّ من الأسئلة المتواترة على ألسنة الشّخصيّات 

الذّات والهويّة؛ أسئلة تحفر في الاتّجاهات  تتمحور على 

الزّمنيّة جميعها: الحاضر ورجوعا نحو الماضي، وقلقا إزاء 

رمزيّة  إشارات  تختزن  التي  بالعناوين  بدءا  المستقبل، 

تعاقبيّة  وليست  الزمن،  لحركة  جدليّة  بعاقة  ترهص 

النصوص  لاستنطاق  مفتاحا  العنوان  غدا  إذ  وحسب. 

وتأويلها قصد اكتشاف منطوقاتها الدلالية. سيرتكز التأويل 

الدّائرة  مفهوم  بوصف  الهيرمينوطيقا،  مقولات  على 

التّأويليّة »عاقة بين ذاتيّة« تربط »خطاب النّصّ« بـ »خطاب 

التّأويل« ربطا جدليّا يحيل كلّ منهما إلى الآخر، وإلى أفقه 

الخاصّ به.. هذه »الدّائريّة« بين »أنا أتكلّم« و»أنا موجود« 

ابتنيت  فكيف  الرّمزيّة.  للوظيفة  الأساسي  الدّور  تعطي 

عاقة الحضور والغياب الجدليّة في السّرد، بما له ارتباط 

بفضاء الذات وتجربة القلق الوجودي لدى الشخصيّات؟

التأسيس في »أوّل النهار«
حيث  الزمكانيّة؛  على دلالات  العنوان  هذا  رمزيّة   تنفتح 

البدء يعيّنه لفظ »أوّل«، والوقت الممتدّ من بزوغ الفجر 

إلى غياب الشمس، يؤشّر إليه لفظ »النهار«. وتأويل لفظ 

»أوّل« يحيل إلى الرجوع إلى الأسّ والجذر لأي شكل ممكن 

الذرّة يكون  تتولّد عنه. من هذه  يتناسل منه، وأي صورة 

فهذا  متنوعة.  مشاهد  إلى  والانتقال  والتكاثر  الاشتقاق 

الأوّل هو الثابت الذي يتحوّل ويختفي في تحوّله وحركته؛ 

فا نرى سوى الحركة والتحوّل. وهي جميعها تفترض زمانا 

برمزيّة  المحمّلة  الدلالة  النهار مؤكّدا هذه  ليأتي  ومكانا، 

النظام الكوني في تعاقب الضوء والظلمة. النهار ضوء، غير 

أنّه في قراءة تأويليّة ثانية هو إعان لولادة وانبثاق حياة، 

فنموّ واكتمال، ثمّ أفول للحياة وغياب. هي محاكاة لحياة 

الموجود الإنساني في سيرورته وصيرورته، لحركة النهار 

في المسافة الزمنيّة الممتدّة بين الحدّين: البداية والنهاية. 

هي مسافة تأمّليّة بين الحاضر والماضي، في قراءة زمانيّة 

عميقا  تحفر  إنّما  السّابقتين،  القراءتين  مع  تتكافأ  ثالثة 

وتتوسّع في تاريخيّة الوجود في العالم مع الآخرين، حيث 

تجارب  في  المتمثّل  الأوّل  الماضي-  يستدعي  الحاضر  إنّ 

المؤسّسين ليجيب عن أسئلته.

نهاية  أيّة  على  ينغلق  لم  النهار«  »أوّل  العنوان   مدلول 

سؤال  ضمنا  هو  سؤال  أي  عن  الجواب  برمزيّة  معلنة، 

البداية والزمن  المنطلق يضمر طيّه بحثا عن  مفتوح. هو 

الأعلى للوجود. فأيّة زمنيّة يعلنها، وانطاقا من أيّة لحظة 

والمنشأ  الأصل  إلى  بالذات  عادت  حاسمة 

ليكشف لها الزمن من تكون؟!

 الهدم والبناء في »ليل أوزير«
في  ويحمل  تاريخا،  يختزن  إضافي   مركّب 

باستلهام  معا،  والبناء  الهدم  عوامل  طيّاته 

يعني  والليل  القديمة.  لمصر  الأسطورة 

وباستعارة  الرؤية،  انعدام  بدلالة  الظام 

الضّيق والحزن أو الخشية من مصير مجهول. 

يستمدّ  بأن  الظلمة  من  الظلم  وباشتقاق 

ميزاته منها، برمزية الجهالة والشّر وانغاق 

الفهم.

 يستحضر الليل اللون الأسود، وهو إمّا نفي 

إلى  يؤشّر الأسود  لها. رمزيّا  للألوان أو جمع 

المطلقة،  السّلبية  وإلى  آخر،  لون  أي  نفي 

وإلى حالة الموت بين ليلتين بيضاوين، حيث 

يجري الانتقال من الليل إلى النهار.

 إذا كان اللون الأسود لون الحداد في بعض 

فباقترانه  النّهائيّ،  والخسران  وجوهه، 

أنقاض  على  سة  المؤسَّ القرية  تلك  بأوزير 

الخيبة  دلالة  يتّخذ  الفيضان،  أغرقها  قرية 

وتحدٍّ  بشائره،  تكتمل  لم  فبعث  والخذلان. 

يعقبه  نصره، وتأسيس  يُقطف  لم  للطبيعة 

هدم وحرائق.

 ماء ونار عنصرا حياة واضمحال، كأنّ أسباب 

الفناء كامنة في عوامل البناء نفسها. فكيف 

لا، إذا كان أوزير المعبود المصري قد ألُّه في 

)ممفيس(،  منف  ومنها  المدن،  من  العديد 

تضمّ  كانت  السّكّاني؟!  الاختاط  رمز 

المصريين واليونانيين والسّوريّين. إله يتمتّع 

الخصب والتناسل والوحي والإنقاذ.  بصفات 

وُصف بالسّلطان الخيّر والرّاعي الصّالح. كما 

على  قُطّعت  أوصاله  بأنّ  الأسطورة  تخبرنا 

أيدي قوى الشّر، وجُمعت أجزاؤه ليعود إلى 

الحياة ثانية، فيغدو رمز الانتصار على الموت 

والانبعاث والخلود.

سيعقبها  إنّما  تطول،  قد  حُلكة  أوزير   ليل 

وميض. فما الذي سيضيء هذا الليل؟ نيران 

الحرائق! هكذا ينغلق المشهد الرّوائي، معلنا 

نهاية السّواد، ومرهصا ببداية أخرى، بسواد 

آخر يجلّله رماد.

التباس الهويّة في »وشم وحيد«
في  أولى،  قراءة  في  العنوان،   تلتبس دلالة 

لفظة »وحيد« إن كانت تمثّل صفة للوشم، 

أو اسم علم مذكّر، لتنسحب الثنائيّة الدلاليّة 

مركّبا  بتعيينه  للعنوان  نفسه  التركيب  على 

وصفيّا أو مركّبا إضافيّا.

له  لما  والمكتوب  المرسوم  عامة   الوشم 

والخفيّة،  السّحريّة  بالقوى  الاتّصال  دلالة 

بالعين  الإصابة  من  الوقاية  إلى  إشارته  في 

إلى  الطالع.  سوء  أو  السّحر،  أو  الشريرة 

الموشوم  دمج  إلى  الوشم  يحيل  ذلك، 

عامة  الوشم  فيمسي  وشميّة،  جماعة  في 

إذ  إلى هويّتها؛  يرمز  الجماعة، وما  القبيلة/ 

القدم  في  موغل  وهو  وانتماء.  ولاء  يحدّد 

استحضار  فيه  متعدّدة؛  ثقافات  في  ينتشر 

الموشوم.  الجسم  في  الرمز  لممثّل  وحلول 

فعل  أثرا؛  يكون  أن  قبل  فعل  ذاك  إذ  فهو 

الداخل،  إلى  اختراقا  يمثّل  الجسد  في  إبرة 

يتأتّى  وعليه،  بالروح.  المادة  تختلط  بحيث 

أو  الروح،  أو  الجسد  هو وشم  هل  السؤال: 

وشم الاثنين معا؟

تتكشّف  متنه،  إلى  النص  عتبة  من   بالعبور 

هويّة اللفظ »وحيد« بوصفه اسم الشخصيّة 

والغربة  الوحدة  وبدلالة  المحوريّة، 

من  أنّه  غير  له.  أشقّاء  لا  ومن  والوحشة، 

له؛  ثاني  لا  الذي  للواحد  الدلاليّة  العائلة 

يوحي بالفرادة والاختاف عن الغير والفاعليّة. 

هو رمز العموديّة، العامة المميّزة للإنسان 

الذي يتّصف بقدرته على الوقوف منتصبا.

والثنائيّة  الواحديّة  مفاهيم  يختزن   عنوان 

ماديّ  هو  ما  بين  ويمزج  آن،  في  والتعدّدية 

والاختاف،  الائتاف  وبين  روحانيّ،  هو  وما 

المستويين  في  بمفارقات  تاليا،  ويرهص 

الوجودي والاجتماعي.

والليل،  النهار  فيها  يتعاقب  روائيّة   ثاثيّة 

ويتوالى التأسيس والهدم، كما ينجدل الزمن 

جدليّة الحبّ والموت
ثلاثيّة سعد القرش الرّوائيّة

سُميّة عزّام

 تتبدّى الرواية من قراءة الإمكانات الكامنة ضمن التاريخ في 

صيرورته، بحثا عمّا يبلغ المرحلة الإنسانيّة العليا، ولعلّ قلق 

الإنسان ناتج من كونه في وثبة دائمة نحو المستقبل؛ فالماضي لا 

غنى عنه في اختيار وجه/ وجهة الآتي من الأيام بوصفه ما ينبغي 

تغييره. وما البحث التأويلي سوى الحفر في هذا الفضاء البينيّ؛ 

حيث تحدث قراءة الكتابة وكتابة القراءة.

كتب
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كتب

الفيزيائي مع الزمن الوجودي، ويتّحد المادّي 

عن  فضا  البشريّة.  الطبيعة  في  بالرّوحي 

حضور عناصر الطبيعة الأربعة من ماء وهواء 

ونار وتراب في الفضاء الرّوائي.

البدء  الأوّل-  إلى  ترمز  الروايات   أولى 

اثنين  الرقم  برمزيّة  وثانيها،  والتأسيس، 

الذي يتيح معنى التّكاثر والتضعيف، ويمثّل 

التفرقة أو الوحدة. فالنظام الكوني قائم على 

بهما  وأنثى  ذكر  الثنائيّة:  والحركة  الازدواج 

بهما  وليل  ونهار  البشري،  الجنس  يتناسل 

إيقاع  هو  نفسها.  حول  الأرض  دورة  تكتمل 

ثالث  في  الثاثيّة  لتكتمل  متناغم،  كوني 

في  الوجوديّة  الأسئلة  صعود  مع  الروايات 

بحث الذات عن هويّتها المستلبة.

بين الموت والموات أصالة حبّ

الشّخصيّات  بمناخاته،  الموت،   يحاصر 

الرّوائيّة من كلّ صوب واتّجاه؛ إذ يمثُل ماضيا 

هاجسا  المستقبل  أفق  في  ويمتدّ  وحاضرا 

أو  شخصيّة  الموت  يغدو  فأن  بها.  يتربّص 

بطا، أو عنوانا للغد، يشير إلى الجوّ الخانق 

أو الضّغطة التي تذكي القلق. وسؤال الموت 

كيفيّة  في  الوجود الأصيل  إلى سؤال  يفضي 

البقاء  في  شخصياته  أحام  الراوي  تهريب 

وتصوّراتها الوجوديّة.

 ينظر مبروك، في »أوّل النهار«، إلى السماء 

بلد  ضياع  عن  الموت،  معنى  عن  ويتساءل 

نشوة،  لحظة  في  تأتي  ويلعن حياة  بكامله. 

ويذهبون  عدم،  من  يأتون  عبثا.  وتذهب 

العناء؟  فلماذا لا يعفون من هذا  إلى عدم، 

مبروك،  موت  بعد  يقينا  فينشد  عمران  أما 

يطمئنّ إليه، ولا يقين في الحياة إلّا الموت. 

كما يسأل إدريس أباه عامر، في »ليل أوزير«: 

عن  وحيد  يكفّ  ولا  الموتى؟«  يذهب  »أين 

تتداعى  إذ  في »وشم وحيد«؛  الأسئلة  طرح 

إليه مصائر أيام عائلة قبل مئة عام. هي مئة 

عام من مأساويةّ المصائر، وعودويّة الأسماء 

التاريخ فيها. وحيد منح هند  بتأكيد استمرار 

وانتشلها  هويّتها  وجهها/  فمنحها  اسمها، 

من الغياب، مستعيدا وجه نوّارة أوزير، هند 

قتلت  بحبّها  الأولى  هند  أنّ  المفارقة  الأولى. 

أحيت  فبحبها  الثانية  هند  أمّا  »مبروك«، 

»وحيد«، وردّت إليه إنسانيّته، في دعوة إلى 

حياة كانت معطّلة.

لكن  وانتظارا،  حياة  مشروع  الحب   ينكشف 

الموت يبرز عبثا إذ ينهي هذا المشروع وذاك 

يحضر  حين  الموت  يستدعي  من  الانتظار. 

الحب؟! في »أول النهار« كان الموت المتمثّل 

بالأوبئة والأمراض والمصادفات العبثيّة يطارد 

الحب باستثناء الحب الوحشي لعامر. أمّا في 

»ليل أوزير« فكان الانشغال بالحبّ الأنانيّ قد 

استحضر الموت، موت القرية والموات فيها. 

أن ينشغل سائسها )عامر( عن شؤون رعيّته 

وشجونها يبرز عامل تقويض لبنيانها. بالحب 

وبالحب  أوزير،  ابتنيت  المتبصّر  الغَيري 

الأناني الامبالي، وبحب السلطة والاستبداد 

الكراهية  نقيضه؛  يستدعي  الذي  بالحكم 

خليفة،  وابنه  منصور  أعمال  في  المتجسّدة 

تفكّكت واحترقت.

النهار«  »أوّل  في  يلحّ  السؤال  هذا  كان  إذا 

مؤكّدة  تأتي  عنه  الإجابة  فإنّ  أوزير«،  و«ليل 

حضر  حين  إذ  وحيد«؛  »وشم  في  نقيضه 

العيش  في  المتمثّل  الموات  استبعد  الحب 

بالتعبير  أصيل  الا  الزمن  في  اليوميّة،  في 

مسعى  في  نفس وحيد.  اطمأنّت  الوجودي. 

وحيد يتبدّى جدل آخر بين النسيان والتذكّر، 

فبين الوشم والشؤم قرابة لفظيّة. كان نسيا 

منسيّا في حضرة الذكريات، وحضور الماضي 

الذي  بحثه  في  خطوه  يرسم  الذي  الخانق 

من  تشكّات  بحثه  رحلة  في  مجدٍ.  غير  بدا 

مسارات ثاثة: مسار جغرافي، ومسار زمني، 

الهويّة  تحوّلات  ترسم  مسارات  روحي.  وآخر 

أبيه،  جثة  لدفن  قبر  عن  يبحث  فهو  لديه. 

وعن عمّه الحيّ، وعن قاتل أبيه. أي إنه يبحث 

بميت،  بحيّ ولا  ليس  وهو  ميت وحيّ،  عن 

أنّه،  ظانّا  أصابعه،  بين  من  يفلت  حاضره 

في بحثه سيلقى ذاته، وفي انتقامه سيستردّ 

هويته/ وجهه، غير أنّه ما لا يبحث عنه وجده 

وأوجده،  هند وجده  حبّ  الحب.  مصادفة؛ 

في لعبة تبادل أدوار في البحث.

 عوضا عن أن يتناول السؤال البحث عن زمن 

ضائع يجلّله الفقد، أضحى تساؤل الذات عن 

الزمن  الحب  غدا  بل  في زمن ضائع،  الحب 

حي  كائن  بأنّه  وحيد  وعى  حين  الأصيل، 

يستحقّ الحياة.

زمنيّة المرأة ومبدأ »الأنوثة« الأبدي
المرأة   مبدأ الأنوثة الأبديّ هو وليد أسطورة 

قدماء  عهد  منذ  الدنيا،  أمّ  المخلّصة، 

في  مريم  العذراء  عهد  حتى  المصريين 

الحياة  إلى  أوزير  أعادت  إيزيس  المسيحيّة. 

والسيدة  بالحبّ،  مدفوعة  أجزائه،  بجمع 

مريم مستنيرة بالإيمان. تبرز المرأة رمزا لمبدأ 

المحبّة والخصوبة والسام والابتعاث. ليس 

بعيدا من هذه التصوّرات، إذ رُسمت شخصيّة 

حليمة، الأم المؤسّسة التي تلد جيا من دون 

أن يمسّها إنسان. هي رمز الأمّة- مصر. تماثلها 

في الدور شخصيّة زهرة زوجة عامر الثانية في 

»ليل أوزير« في أمومة من غير ولادة لسالم 

وإدريس. إدريس الذي عاد إلى أوزير مستنيرا 

الأولى  وهند  الرسوليّة.  صفات  يحمل  ثائرا 

الحياة  هي  واحدة  حب  بليلة  اكتفت  التي 

بأسرها أغنتها عن الحاجة إلى أيّ رجل، هي 

رمز الحب النّقي وطهارة الذاكرة، ومؤسّسة 

وحيد،  بعثت  الثانية  وهند  الأمة.  لذاكرة 

وأنقذته من الموات مستردا إنسانيّته، فليلة 

تماما  العناء،  من  عمرا  أنسته  معها  واحدة 

هند  أمّ  مع  لهوجاسيان  واحدة  حب  كليلة 

الأولى قد أغنته عن الاتّصال بأي امرأة أخرى.

البحث  قلق  الرّوائي  لدى  الموت   يوقظ 

تبقى  لا  كي  والوجود،  الحياة  معنى  عن 

الزّمن  دائريّة  في  محاصرة  الشّخصيّات، 

وبانيا  مؤسّسا  الحبّ  فيعلن  الفيزيائي. 

ومخلّصا، الحب بأبعاده ومداراته كافّة، ممّا 

في مستوى  التجربة  أفق  على  السؤال  يفتح 

القضايا الاجتماعيّة السياسيّة منها والدينيّة.

وعين؛  ويد  جسد  تجربة  تحمل  كتابة   أيّة 

إنّها وشم الروح، روح كاتبها. وفي أيّة كتابة 

فنقش  الخصوصيّة؛  ينقش  صوت  رنين 

الأسلوب يعني وسما يخصّ هذا الروائي دون 

سواه، ويشهر تأسيس عالمه الروائيّ في هذه 

الثاثيّة.

ناقدة من مصر

ي
مد
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يفتتح  العنوان بدلالته المكانية المعنى الذي ينطوي 
عليه عالم الروائي، بوصفه البؤرة المكانية، 

البؤس  أحزمة  لسكان  المظلمة  الصورة  تختزل  التي 

والعطالة والفساد التي بدأت تتكون على هامش المدينة 

هذه  الماضي، حيث ستكون  القرن  أربعينات  بدايات  في 

البغاء  ومحات  الأغنياء  بيوت  لخادمات  مصدرا  الأماكن 

وتجارة الحشيش. في هذا القاع البائس الذي تُشكّل خمارة 

جبرا عامته الأبرز، تتشكل بدايات أحداث الرواية وتتطور 

مع اختراق شخصية بطل الرواية جادالحق جادالله )دلالة 

من  الرواية  في  الواقعي  التحفيز  يظهر  للمكان.  الاسم( 

عبر سرد  الواقعية، سواء  للقيم  الكاتب  استخدام  خال 

حكاية مجيء بطل الرواية إلى الحياة من رحم أمه المتوفاة 

بعد عاقتها المشبوهة مع شيخ المنطقة، وتحوّل زمردة 

ووقائع  أماكن  أسماء  إلى  الإحالة  أو  له،  بديلة  أم  إلى 

الذي  التنويه  يعمل  تاريخية وشخصيات معروفة، حيث 

ينفي فيه الكاتب في بداية الرواية أيّ تشابه إن حدث بين 

شخصيات الرواية والواقع على الإيهام بواقعيتها.

ويلعب الإهداء الذي يتصدر الرواية دورا هاما في أفق توقع 

المتلقي، نظرا للدور الذي يقوم به في تلخيص المنظور 

ويتم  الروائي  العالم  أساسه  على  ينبني  الذي  السردي 

عن  للتعبير  شخصياته،  وتقديم  أحداثه،  وضبط  تنظيم 

التاريخية، أو مآلاته  الواقع في تحولاته  إلى  الكاتب  رؤية 

تعيش سوريا فصولها  تزال  لا  عاصفة  لحظة  في  الراهنة 

توقعها. وتأتي  يصعب  مفاجآت  على  والمفتوحة  الدامية 

للتعريف  جملة الاستهال بوصفها عتبة أخرى أو فاتحة 

بحقيقة شخصية بطل الرواية ولعبة الأقدار التي جاءت به 

إلى العالم، للكشف عن خلفيات العالم الذي تشكل فيه 

ومعه وعي بطل الرواية جادالحق جادالله لذاته وللواقع 

الذي كان يغرق في لعبته، كما يلخص ذلك في قوله بأن 

يواصل  نجده  بخاصنا، ولذلك  يتكفل  هو وحده  الغرق 

غرقه في واقع كان هو الآخر يغرق حتى بلغ لحظة انفجاره 

نهاية  الكاتب للحظة  الشعبي. من هنا يمكن فهم اختيار 

بطله في ساحة مستشفى المجتهد على كرسيه المدولب 

الجريحة،  أو  المكدسة  الجثث  والمتهالك وسط عشرات 

التي كانت تنقل على عجل من أماكن المواجهات القريبة 

في أحياء دمشق.

تقنية السرد
يتأسس زمن السرد الحكائي في الرواية من اللحظة التي 

قسم  من  مطرودا  نفسه  جادالله  جادالحق  فيها  يجد 

العظام في مستشفى المجتهد، وهو يجلس على كرسيه 

المستشفى  باحة  في  والمتهالك  المدولب 

بعد تجبير عظام فخذه المكسور على عجل. 

)الفاش  السرد الاسترجاعي  تقنية  يستخدم 

اللحظة،  منذ  يتحرك  الزمن  يجعل  ما  باك( 

زمن  إلى  عائدا  السرد  زمن  فيها  يبدأ  التي 

للقارئ  تسمح  بصورة  الأولى،  البدايات 

يتيم  الرواية  بطل  ولادة  تاريخ  على  التعرف 

بأمه  وعاقته  غزال  دير  قريته  في  الأبوين 

زمردة، وإقامته في حي الصفيح البائس على 

أطراف دمشق، ومن ثمّ رعايته من قبل عزرا 

اليهودي المولع باقتناء المخطوطات القديمة 

ثمّ  ومن  تعليمه،  تتولى  التي  لابنته  وعشقه 

شخصيات  وحياة  المتاحقة  حياته  تحولات 

الرواية الأخرى.

زمن  زمنين؛  على  الروائي  السرد  ينطوي 

نحو  السرد  زمن  من  يذهب  استرجاعي 

الماضي، في حين أن هذا الزمن الاسترجاعي 

من  وتعاقبيا  صاعدا  خطيا  طابعا  يتخذ 

اللحظة  هذه  وحتى  جادالحق  ولادة  لحظة 

مستشفى  في  الحزين  لمصيره  التراجيدية 

المجتهد، وهو يجلس على كرسيه المدولاب 

المتهالك بانتظار وصول السيارة التي ستقله 

للسرد  المؤسس  الزمن  كان  وإذا  منزله.  إلى 

الذي  الزمن  فإن  ساعات،  سوى  يستغرق  لا 

من  أكثر  يستغرق  البطل  ذاكرة  تسترجعه 

وحتى   1940 عام  من  تمتد  عاما  سبعين 

سنوات الانتفاضة الأولى.

على  الرواية  بطل  حركة  تتسم  حين  وفي 

مستوى زمن السرد في المكان بالثبات، فإن 

حركته وحركة الشخصيات الأخرى لا تتوقف، 

مدينة  من  مختلفة  أمكنة  تخترق  وهي 

دمشق، وستكون واضحة درجة التحول في 

انتقالها  خال  من  الشخصيات  هذه  مصائر 

المقابلة  عليه  تنطوي  وما  في هذه الأمكنة، 

مقابل  وتهميش  بؤس  أمكنة  بينها،  ما  في 

أمكنة ثراء وسلطة، ما يجعل تغيير الأمكنة 

توليد  في  حاسما  عاما  الرواية  هذه  في 

ومعه  السرد  يتخذه  الذي  الدرامي  المنحى 

أحداث الرواية. إن هذا الزمن الاسترجاعي أو 

ووقائع  صور  من  يستدعيه  بما  الذاكرة  زمن 

وثقافية،  وسياسية  عسكرية  وشخصيات 

يتجاوز بعده التاريخي على البعد الاجتماعي 

والسياسي المغيّب من هذا التاريخ، ولا سيما 

في حقبة سبعينات القرن الماضي مع انقاب 

الأسد الأب، الذي شكّل بداية لتغوّل سلطة 

الاستبداد القمعية وفسادها.

التاريخ الاجتماعي والسياسي
الاجتماعي  التاريخ  تتمثل  أن  الرواية  تحاول 

مجموعة  عبر  الحديثة،  لسوريا  والسياسي 

ومواقفها  بسلوكها  تشكل  الشخصيات  من 

الرواية  التاريخ، يقع بطل  تمثيا ظاهرا لهذا 

عاقة  خال  من  يبرز  حيث  مركزها،  في 

البعد  البعض  بعضها  مع  الشخصيات  هذه 

الاجتماعي والسياسي الذي يشكّل الخلفية، 

استدعاء  في  الكاتب  إليها  يستند  التي 

المسكوت عنه من هذا التاريخ، الذي تشكل 

الصفيح  )حي  الاجتماعي  القاع  أمكنة  فيه 

والروبير  الجابية  باب  كرخانة  وخمارة جبرا، 

لهذا  الدال  المكاني  الفضاء  اليهود(  وحارة 

تتميز  الدرامية.  وتحولاته  الروائي،  العالم 

لحظة  حتى  بالثبات  جادالحق  شخصية 

ما  السلطة،  وجه  في  الشعبي  الانفجار 

فيها  مارس  حياة  مألوف  على  يخرج  يجعله 

بينما  منه،  مطلوبة  كانت  التي  الأدوار  كل 

بدءا من  بالتحول  الشخصيات الأخرى  تمتاز 

يتحوّل  الذي  الخمارة  شخصية جبرا صاحب 

إلى عاشق متيم بزمردة، ووارث أسنان والدته 

الذي استغل انقاب الأسد ليتحوّل إلى مالك 

وتجارة  الفساد  ممارسات  خال  من  فندق 

الجنس، وقبل كل هذا شخصية فرنسا التي 

تنتهي انتحارا بعد أن خسرت حبها وسلطتها 

التي  وزمردة  الجابية،  باب  كرخانة  على 

بالغة  حياة  إلى  الروبير  كرخانة  من  تحوّلت 

الثراء والثقافة الغربية بعد زواجها من قتيبة 

الشهاب.

سيرة  في  العام  مع  الخاص  الذاتي  يتداخل 

الأخرى؛  شخصياته  حياة  وفي  الرواية  بطل 

فرنسا ووارث أسنان أمه، لتغدو هذه السير 

أدوارها وتنوعها هي سيرة وطن،  تكامل  في 

نتعرف  الرواية، حيث  تظهر أهمية  هنا  ومن 

التاريخ  في  عنه  المسكوت  الجانب  على 

مجموعة  خال  من  والاجتماعي  السياسي 

من  تتعرّى  كانت  العابرة،  الشخصيات  من 

أقنعتها في أحضان سيدة كرخانة باب الجابية 

فرنسا قبل أن تنتقل إلى كرخانة الروبير.

الراوي الضمني
في هذه الرواية يمكن للقراءة أن تتوقف عند 

مستويين اثنين في السرد الروائي؛ المستوى 

لذاته  جادالحق  الرواية  بطل  وعي  هو  الأول 

وفي  مواقفه  في  ذلك  تجلى  كما  وللعالم 

والمستوى  بجدارة،  يؤديها  كان  التي  الأدوار 

الثاني هو وعي الراوي الذي يمثل الشخصية 

الحاضرة  الشخصية  بوصفه  للكاتب،  الثانية 

والقادرة  ووقائعها،  الرواية  أحداث  كل  في 

على وصف تفاصيل حياة شخصياتها الأخرى 

وما تفكر فيه، أو تحمله من قيم وأفكار في 

إطار البنية الكلية للسرد. ويمكن للقراءة هنا 

القناع  إماطة  الرواية  عند محاولة  تتوقف  أن 

عن الوجه الآخر للمجتمع الذكوري بطبقاته 

كما  المختلفة،  والسياسية  الاجتماعية 

العاقة مع مومسات  بداية في  يتجلى ذلك 

كرخانتي باب الجابية والروبير، وفي ما بعد 

رئيس  عزالدين  مكتب  مديرة  جورجيت  مع 

القائم بين  التداخل  عمال سوريا، ما يجعل 

السياسي والاجتماعي في هذه الرواية يشكل 

تنظيم  عليها  يقوم  التي  الأساسية  اللحمة 

يستعيد  الذي  الكاتب  كان  وإذا  فيها.  السرد 

تاريخ  من  السبعة  العقود  أحداث  أغلب 

سوريا الحديث، فإنه يتجاهل هزيمة حزيران/ 

تزال  لا  اللتين  تشرين/ أكتوبر،  يونيو وحرب 

مفاعيلهما مستمرة حتى الآن.

التي  الرواية  لغة  إلى  عابرة  إشارة  ثمة  أخيرا 

الجملة  واستخدام  الاستطراد  إلى  مالت 

الطويلة، ما أثر على تنامي حركة إيقاع السرد 

ورشاقة اللغة.

ناقد من سوريا مقيم في برلين

مرايا القاع الاجتماعي
خمارة جبرا لنبيل ملحم

مفيد نجم

استيقظت الذاكرة الروائية السورية على إيقاع الزلزال السوري، 

لتبدأ الحفر في أرض الماضي المدفون في ذاكرة الرعب انطلاقا من 

لحظة الحاضر الفارقة والمفتوحة على صخب السؤال الدامي، الأمر 

الذي جعل هذه الرواية تشهد فورة غير مسبوقة، عملت على فضح 

المسكوت عنه وهي تعيد قراءة هذا المشهد وتركيبه من جديد، 

بغية فهم مقدمات هذه النهايات التراجيدية السورية، التي كانت 

سنوات الحرب الدامية تتويجا لها. وعلى الرغم من تنوع زوايا الرؤية 

والبحث وموقع الكاتب من أحداث هذا الواقع، فإن أغلب هذه 

الأعمال حاولت أن تتوقف مليا عند العقود الخمسة الأخيرة من هذا 

التاريخ، بوصفها التاريخ الأشد تعبيرا عن تغوّل السلطة وفسادها 

وقمعها. من هنا تكتسب رواية »خمارة جرا« )منشورات المتوسط 

2017( للكاتب نبيل ملحم أهميتها، لأنها تعيد رسم هذا التاريخ من 

خلال سيرة الفئات الأكثر تهميشا، وأكثر الأماكن تجسيدا للبؤس 

الذي كانت تعيش فيه، ومنه اتخذت تحولات مصائر شخصياتها 

الغريبة اتجاهات مختلفة.

كتب



133 العدد 43 - أغسطس/ آب 1322018 aljadeedmagazine.com

لنا المخزنجي في أول قصص المجموعة  يعرض
ليلة  في  ماهرا  طاهيا  صرت  )كيف 

مع  التعامل  وفن  للطهي  موازيا  مفهوماً  واحدة؟( 

الطعام، فالطهي في هذه القصة بمثابة الحياة، وراوي 

رَت  القصة يبدو أنه اكتشف الطهي/ الحياة، فجأة، تَفَجَّ

ق  عنده دفعة واحدة في شمول كامل، فبمجرد التذوُّ

الحياة،  الطهي/  في  الكامنة  الأسرار  يكتشف  صار 

بإنجاز  المخيِّلة  فعل  ويبدأ  ق  ويتذوَّ عينه  يُغمض 

إضافات على حياة الطعام، فتصبح أشهى لأنه أضاف 

لها طعما يخصه هو.

التأثير  إلى  يدخل  المفاجئ  اكتشافه  روعة  غمار  في 

على أبنائه، فمن أخص خصائص الأم أن تصنع الطعام 

هو،  طعامه  يحبون  أولادها  أن  تكتشف  لأسرتها، 

ويهتفون له »يعيش بابا شيف مصر العظيم، يعيش، 

يعيش، يعيش«. يكشف عن الصراع الداخلي للزوجة 

لها  بالنسبة  فالطبخ  تماما،  تستطيع إخفاءه  لا  والتي 

ي  تُغَذِّ التي  فهي  الأسرة،  داخل  حياتها  يعني  كامرأة 

فيستمتعون  حولها،  من  وتُطْعِم  أسرتها،  حياة 

م طبق الطعام  بطعامها، فأن تشعر أنك أنت الذي تُقَدِّ

وتدخل  وعروقه،  دمه  يأكله  الذي  هذا  تشارك  وأنك 

سحريَةّ،  نشوة  يعطيك  خاياه،  لتافيف  بطعامك 

والزوجة  لأولادك،  الطعام  م  تُقَدِّ كنت  إذا  خصوصا 

مقاومة  تستطيع  زوجها ولا  تفوق  من  بالحَرَج  تشعر 

ت فجأة عليه، فالزوج صار  سحر هذه الموهبة التي حطَّ

يمتلك تقديم الطعام الشهي، الحياة اللذيذة في صورة 

لكنه  جدا..  طيب  طيب،  والله  تهمس:  طعام،  طبق 

حتى  الأم  تقدمها  التي  الشهيَّة  بالأطباق  أولاده  ر  يذَُكِّ

ترتفع روحها المعنوية.

هو سعيد باكتشاف تلك الموهبة فجأة.. )ولست أنكر 

في  تَفَجُرها  أو  عليَّ  الموهبة  هذه  بحلول  اغتباطي 

نفسي، لكني أبعد من ذلك أحس بالدهشة حيالها، بل 

بالغموض الذي أحاول إضاءته لنفسي قبل أن أضيئه 

للآخرين( ص 11.

عندما  شفيف،  حزن  لحظة  في  الموهبة  اكتشفَ 

اسودَّت الدنيا أمام عينيه بموت شاعره المفضل، عند 

بائع الفافل بالسمسم، والذي كان يمارس عمله بكل 

ا أثناء حركة عمله الدقيق  د لحنا مُشِعَّ الحب، وهو يردِّ

الفافل  أطباق  على  الفرح  وينشر  يُغَنِّي  المتناسق، 

وأعواد البقدونس، وحلقات الطماطم، يكتسب كل ما 

يمسه فرحا علويا، هذا الرجل أتى من الإسكندرية بعد 

الحياة: أمه، وأخته،  له في  بيته على كل ما  انهار  أن 

وأسرته، وزوجته، وأطفاله. ومع ذلك أتى إلى 

بفرح  للناس  يقدمها  الفافل،  يبيع  القاهرة 

ويمنحهم السعادة ويدندن.

بائع  العجوز  للرجل  الحزينة  الحكاية 

وتريات  بعض  يدندن  جعلته  الفافل؛ 

أول  مع  يدندن  وظل  يحبه،  الذي  الشاعر 

ظل  التالي،  اليوم  في  بتحضيره  يقوم  إفطار 

الفلفل  المقلي ولرشة  للطبق وللبيض  يُغَنِّي 

يُغَنِّي  الخبز،  يُغَنِّي لشرائح  الأسمر والملح، 

لأي طبق يصنعه ويقدمه لعائلته، لقد صار 

له،  بهجة  مصدر  الطعام  وتقديم  الطبخ 

صارت حياته أغنية بفضل هذا العجوز النحيل 

الذي فقد عائلته ورغم ذلك سيطر على حزنه 

طبق  من  وفَرَحَه  بَهْجَته  وانتقلت  بالأغنية، 

م إليه هذا الطبق، فصار  الطعام إلى من يُقَدَّ

كل من يأكل طعامه يشعر بسعادة لا يعلم 

في  الحياة  بهجة  م  يُقَدِّ صار  لقد  مصدرها، 

طبق طعام شهي.

هل يمكن للميت أن ينال رغبته الأخيرة، وأن 

يفعل ما يسعده وهو على خشبة النعش؟ هل 

ق لحظة سعادة لإنسان ذاهب  يمكن أن تتحقَّ

إلى القبر محمولا على الأعناق؟ أن يسترد كل 

يستردها  حياته..  طوال  فقدها  التي  حريته 

هواء  فيها  يتنسم  معدودة  دقائق  في  فجأة 

الحرية ثُمَّ يدفن وهو يبتسم.. هذه هي الروح 

الشفيفة التي ندخل إليها بعمق ونحن نطالع 

وهي  الوحيدة(  كسينجر  أم  )ابتسامة  قصة 

نعش  يحملون  وهم  الرجال  رآه  الذي  النور 

أمهم أثناء سيرهم بها ناحية مثواها الأخير.. 

واكتشف  الكورنيش  على  تَمُر  الجنازة  كانت 

ولداها التوأم أنها )ربَمّا لم يتح لها أن تمشي 

ثاثين  أو  عشرين  منذ  الكورنيش  شارع  في 

سنة، ولم تر النيل ولا الفايك السابحة على 

صفحته ولا طيور النهر المختلفة فوق الماء، 

على  العالي  والنخيل  الوارفة  الأشجار  ولا 

ضفتيه( ص 29 هي لم تغادر الحارة، بل لم 

ر أبناؤها الثمانية  تغادر بيتها ذاته، كيف تصوَّ

أن يُحْضِروا لها كل طلباتها للبيت ويحرمونها 

اكتشفوا  يسجنونها،  كانوا  الدنيا،  رؤية  من 

الشاقة،  الأشغال  بحجم  عما  تؤدي  أنها 

اكتشفوا أنهم حمير.

قرَّروا أن ينطلقوا بالنعش، بسرعة خاطفة، 

كأنها ستطير، أو كأنهم يريدون لها أن تطير، 

بإشارات  تعبأ  لا  بالنعش،  السيارة  انطلقت 

ولا بالاتجاهات، كان الرجان وهما يشاهدان 

القليل،  أمهما  حظ  يبكيان  الشوارع  روعة 

التوأم  وهبط  الشوارع،  عبر  السيارة  ومَرَّت 

في  أمهما  لنعش  جوانحهما  بكل  ملتفتين 

ة  رهافة المشاعر الإنسانيَّ
سِيم« اد النَّ فِي مجموعة »صيَّ

لمحمد المخزنجي

عبدالهادي شعلان

صدرت عن دار الشروق هذا العام المجموعة القصصية صيَّاد 

النَّسيم للمبدع محمد المخزنجي، المولود في المنصورة، والمتخرج في 

ص في الطب النفي بأوكرانيا ثُمَّ  كلية الطب بجامعتها، وقد تخصَّ

هَجَرَ العمل الطبي إلى الصحافة الثقافية محررا علميا لمجلة العربي 

ثُمَّ أصبح كاتبا حرا.
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تضحك،  ورأياها  الجيب،  سيارتهما  صندوق 

با صوت، رددا: الحمد لله، ودَّعت فرحانة.

رأت  لأنها  تضحك  لميتة،  شفيفة  لحظة 

العالم ثُمَّ يأتي الطبيب، يفسر هذه الضحكة، 

كانت  بأنها  الوحيدة  كسينجر  أم  ضحكة 

مجرد تقلُّص ميكانيكي، هذا الكام كاد يُفْقِد 

أن  للدكتور  يمكن  كيف  صوابهما،  الأخوين 

ينزع إحساسهما بأن أمهما رحلت عن العالم 

ميكانيكية!  ضحكة  قاتلة؟  بكلمة  فرحانة 

ابتسامتها من كل معنى،  الدكتور  دَ  جَرَّ لقد 

وهي  أراحتها  التي  السعيدة  الأم  ضحكة 

لماذا  عليه،  لهجما  الناس  لولا  الموت،  في 

ع  تودِّ والأم  بها  شعرا  التي  الراحة  نزع  يريد 

الحياة؟ ابتسامتها هذه ستمنحهما السكينة، 

أسعد  ما  فعا  فقد  راحة،  في  وستجعلهما 

اعترف  النعش،  على  كانت  وإن  حتي  أمهما 

دان »روُح، إخيه  الدكتور بأنه غلطان وظا يردِّ

ميكانيكي«  ضحك  قال  حمار،  دكتور  عليك 

ودَّعت  التي  الأم  مع  ننعم  ويتركنا   32 ص 

شاهدت  فقط  لأنها  فرحانة،  وهي  الدنيا 

الشوارع بمشاعر مُحَلِّقة وقلب تذوَّق حريته 

في آخر لحظات الحياة.

 الإنسان لا يرغب في أن يرى أحد ما في داخله 

زجاج  من  مخلوق  إلى  أمامه  ل  تحوَّ وكأنه 

حي، يشف جلد الزجاج عن كل ما في داخله 

يكسر  وقبيح،  ز  مقزِّ أو  عجيب وجميل،  من 

الانسان هذا الذي يكشف أسراره، لهذا يرهبه 

أسرارهم  فضح  لأنه  حبسه  يريدون  الناس، 

ومخازيهم.

نرى في قصة )مقتل ساحر الزجاج( أنه يرى 

يعرفون،  لا  ما  ويعرف  الآخرون،  يراه  لا  ما 

حادثتين  شاهد  القصة  في  الراوي  فالطفل 

لساحر الزجاج، كشف فيهما أعماق لص كان 

يسرق دون أن يعلم أحد، وكشف أعماقه هو 

السمك،  بخياله  يصطاد  كان  عندما  كطفل 

الغيوم  مجنون  رؤية  أراد  عندما  هذا،  ر  تذكَّ

الذي له كرامات.

هذا  يرفض  بالأحقاد  يعج  الذي  المجتمع 

كل  أمامه  ل  تتحوَّ الذي  الشفيف،  الإنسان 

الأشياء لزجاج يرى ما وراءه، فكان لا بد أن 

يختفي، ولا يعلم أحد أين ذهب، إلا أنه في 

الحازم  القاطع  المجتمع  يؤكد رفض  النهاية 

فالمجتمع  يرون،  ما لا  يرى  الذي  لمثل هذا 

أكذوبة  في  يعيش  أن  يريد  غَيِّه،  في  سادر 

كبيرة مَخْفيَّة لا يراها أحد، لذلك كان الراوي 

قُتِل ولم  قد  الزجاج  ساحر  بأن  تماما  مؤمنا 

د الطريقة،  يختف، قُتِل بطريقة ما ولم يحدِّ

فقط يؤكد.. قَتَلوه.

حرارة  درجة  ارتفاع  نرى  النَّسيم(  )صيَّاد  في 

للتوتر والقلق، وتخلق عصبيَّة  السكن تؤدي 

طارئة، وإذا كان حسن فتحي قد قال »إن رفع 

مئوية  درجة   17 البيت  داخل  الحرارة  درجة 

متعمدا، فإن الله لن يغفر له مطلقا« ص 55. 

ينبع هذا القول من إدراك راحة النفس وعدم 

الضغط عليها بمزيد من الحرارة والكتمة، في 

تنفث  التي  السيارات  المايين من  بها  مدينة 

يشهقون  سكانها  تجعل  والعوادم،  الصهد 

هي  مدينة  الصهد،  ويزفرون  صهدها،  من 

جزيرة حرارية جهنمية لا رحمة فيها حتى مع 

حلول بعض الرحمة في المساء.

العمل  طوال  النسيم  صياد  قصة  تبحث 

وتبعث  الروح،  ترد  طَريةَّ،  هواء  نسمة  عن 

السكينة، فقط نسعى لصيد نسمة هواء بكل 

الطرق، خصوصا إذا كانت الشقة قِبْليَّة، با 

هواء، يمكننا في سبيل نسمة هواء أن نخفي 

المبهجة،  بزهورها  الزاهية  الستائر  ألوان 

ونجعلها سوداء قائمة حَتَّى لا يدخل الضوء 

بيوتنا من  ل لسجناء داخل  وساعتها سنتحوَّ

أجل نسمة هواء.

تبرق في رأس المهندس راوي القصة فكرة؛ 

ر ما قاله حسن فتحي عن المَلْقَف،  عندما تذكَّ

أو مصيدة الريح، ليصطاد الريح القويَةّ النقيَّة 

عن طريق فتحات مواجهة لجهة هبوبها من 

زاوية مناسبة، وبالفعل صنع مصيدة للنسيم 

النسيم،  واصطاد  مذها،  نجاحا  ونجحتْ 

لت الشقة إلى ربيع عن طريق الماسورة  وتحوَّ

وتَلْقَف  البيت  لأعلى  تَصِل  التي  الطويلة 

النسيم من الهواء النقي.

لن يستمر النسيم في هذه المدينة الخانقة، 

داخل  محشور  بلصّ  المهندس  فوجئ  فقد 

النسيم، صارت  منها  يصطاد  التي  الماسورة 

الماسورة تصطاد اللصوص، واللصّ كان في 

للمصادفة،  يا  شديدة.  بولية  حَصْرة  حالة 

المدينة  لصّ  الصهد،  من  تعاني  المدينة 

محصور، ومحشور داخل مصيدة النسيم.

لم يكن هناك مفر من سد مصيدة النسيم، 

لأن اللصوص سيدخلون عبرها، هذه المدينة 

والجبس  الرمل  أحَْضَر  النسيم،  تسرق  التي 

والإسمنت، وسَدَّ شُبَّاك النسيم سدا محكما، 

يصعب اختراقه وعادت الشقة با نسيم تفح 

الصهد.

تدخل بنا قصة )وَزَّة نهاية العالم( لقلب سيد 

عندما  إنه  حَتَّى  كَمَيِّت  يعيش  الذي  موميا، 

يتمنَّى  النهاية  على  يوشك  العالم  أن  يسمع 

زوال العالم من كل قلبه.

شين  يمثل سيد موميا قطاعا كبيرا من المُهَمَّ

في الحياة، فحين تبدأ هوجة أنفلونزا الطيور 

ويجد سيد موميا وَزَّة يأخذها لابنته العمياء، 

كان  الأنفلونزا،  من  يموت  أن  يهمه  يكن  لم 

كل همه أن يفرح ولو يوما واحدا في الحياة، 

أن  الحي  نعلم على لسان ظريف من ظرفاء 

السيد موميا قد مات من قَبْل، وعندما سَمِعَ 

صوت صراخ ابنته من أجله؛ قام من الموت 

وخرج من الكَفَن، هذا الذي يستهين بالموت 

على  الموت  يحمل  ابنته  أجل  من  ويتحداه 

يده ببساطة، وَزَّة ربَمّا تكون مصابة بأنفلونزا 

الطيور القاتلة، يقدمها لابنته من أجل لحظة 

أصيل  تراب  هذا  موميا  سيد  وحيدة،  فرح 

الذين كانت مومياواتهم  الفراعنة،  تراب  من 

قيعان  في  الـ18  القرن  في  أميركا  إلى  تُهَرَّب 

أكياس من مومياوات قدماء المصريين وتباع 

كإكسير سحري لاستعادة الشباب واكتشاف 

القوة الخارقة، سيد موميا الذي يحيا كَمَيِّت، 

من  هرب  والذي  الموت،  يتمنَّى  والذي 

الموت، هو إكسير الحياة.

يهاجمه؛  السرطان  أن  الانسان  يشعر  ا  لمَّ

تَخَيُّل هذا  في  ويبدأ  في الانكسار  روحه  تبدأ 

عنه،  يقرأ  وقت،  كل  في  ينهشه  السرطان 

أمام  تظلم  الدنيا  وتكاد  أسراره،  عن  يبحث 

لحظة  ونراقب(  )ننتظر  قصة  ففي  عينيه، 

كشف.. ستموت، ماذا استفدت من حياتك؟ 

ماذا  إليك حياتك  عادت  لو  بها؟  ماذا فعلت 

ستفعل بها؟ يتيقظ البطل على عدم إصابته 

صار  الأطباء  يظنه  كان  ما  وأن  بالسرطان، 

وهما.

زوجته  من  القبات  لهفة لالتقاط  في  يُسْرِع 

ر حُبَّه لها في لحظة كرهه المقيت  تَفَجَّ التي 

تعدى  حب رجل  يعيش  يعد  لم  للسرطان، 

استعاد  الشباب،  غض  حب  بل  الخمسين، 

قُبْلة،  ويختلس  ة  ضَمَّ يخطف  نضارته، 

ويتصرَّف تصرفات الصغار، وقد أدرك تماما 

أنه حين لم يفعل ذلك من قبل لم يكن عاقا 

بالمَرَّة، فالعقل أن يخطف لحظة سعادة من 

هذه الحياة ويختزن كل الكام في ابتسامة، 

التي  الحياة  يعب  ويظل  رغبة،  حب،  نظرة 

وجد  لقد  منه،  ستؤخذ  أنها  للحظة  شعر 

الحياة، وراجع كل تصرفاته فعلم أن الحياة 

يجب أن تُعَاش.

في قصة )خمسون صوتا تحت شمس الشتاء 

في  سجينا  وأربعين  تسعة  نتابع  الصغيرة( 

يحصلوا  أن  يرغبونه  ما  كل  فقط  ظلمة، 

بعد حبسة الانفراد  عليه هو طابور شمس، 

المعتقل  داخل  بسريَةّ  يتحدثون  والعتمة، 

ولا يسمع حديث المعتقلين سواهم، وعندما 

لا  سجينا  هناك  أن  الشمس  في  يكتشفون 

مجاورة  زنزانة  في  معهم  يعيش  يعرفونه 

لهم ولم يتحدث أبدا، ولم يعلن عن نفسه؛ 

يقرِّرون ضربه بقسوة، فقد يكون جاسوسا، 

ويرفعون  عليه  يدخلون  التي  اللحظة  وفي 

حَلْقِه  مِن  خَرَجَتْ  منه،  لانتقام  قبضاتهم 

صرخة  أبدا،  قَبْل  مِن  يتكلَّم  لم  مَن  صرخة 

مرعوبة ومرعبة، فتراجعوا بعريهم الإنساني 

وقبضاتهم،  عصيهم  وتساقطت  وخزيهم 

سيظل  وجارح  مجروح  نحيب  في  هو  وراح 

للإنسان  تلمس  لا  التي  القلوب  كل  يطعن 

الإنسانية  وستظل  الأخرس  الصامت  وجوده 

لا  إنسان  على  والاتفاق  التواطؤ  هذا  تلعن 

يعرفون حقيقة صمته.

الضابط الذي وقع على وجهه لم ينج من أثر 

مريض  هو  الليل(  )سيل  قصة  في  الارتطام، 

في  كبرى،  تشنج  نوبات  تأتيه  مزمن  صرع 

ويأمر  بالماء  السجن  أرضية  يُغْرِق  صحوه 

اكتشف  ا  لمَّ العنابر،  بنظافة  المساجين 

الضابط  مرض  السجين  النفسي  الطبيب 

الطبية  معلوماته  يستخدم  أن  ر  فَكَّ بالصرع 

صرع،  بنوبة  الضابط  المريض  لإصابة 

فيفضحه أمام الجميع، ظل نصفه السجين 

يصرخ داخله أن يفعل، ونصفه الطبيب الذي 

المرض،  مقاتلة  بشرف  أبوقراط  قَسَم  د  ردَّ

يسمح  كيف  للخير،  الطب  واستخدام 

للمرض، واستغال وحشي  د  بإحداث متعمَّ

لعطايا الطب؟

صراع داخلي بين الطبيب وذاته ينسحب على 

كل مهنة يمكن أن يستغلها الإنسان في غير 

وتنتصر  الخاص،  وشرفها  الأصلي،  غرضها 

السجينة  ذاته  مع  صراعه  في  الطبيب  روح 

في الوقت الذي يعلن فيه الضابط أنه لا يريد 

عقاب المساجين برش خراطيم المياه وطلب 

مسحها، وساعتها يكتشف الطبيب أن عملية 

بها عن غصب  يقوم  كان  التي  الماء  تجفيف 

وكاد أن يصيب الضابط بأزمة صَرَع من أجل 

النوم  في  يسقط  تجعله  كانت  يتوقف،  أن 

الليل  في  بسجنه  يشعره  أرق  دون  سريعا 

فبات يفتقد مُنَازلة الماء.

عارية   ( قلب قصة  هو  الحرية  مقابل  العري 

على حصان أمام البرلمان( والعري هو الحرية 

بحصانها  تمضي  فاتنة  عارية  فتاة  المطلقة، 

م في طريقها من ميدان التحرير لميدان  المُطَهَّ

البرلمان تستدعي حدث الأميرة جوداييفا التي 

يعني اسمها عطية الرب، أو هبة الله.. عندما 

إمارة  حاكم  ليوفيرك  الأمير  زوجها-  رفض 

في  إنكلترا  وسط  غرب  الواقعة  كوفينتري 

القرن الحادي عشر- تخفيف الضرائب المُبَالغ 

ت عليه  فيها والتي فرضها على رعاياه، فَألََحَّ

»لن  فقال  العبء  رعاياه  عن  ف  يخفِّ أن 

لو  حَتَّى  الناس  لهؤلاء  تطلبينه  لِمَا  أستجيب 

سرتِ عارية على حصانك الأشهب في شوارع 

الإمارة« ص 144.

من  الناس  وحَررََّت  عارية،  الأميرة  وخَرَجَتْ 

لهذا  التحرير  فتاة  الضرائب، ويحيلنا مشهد 

ر أرواح الناس. العري التحرري الذي يحرِّ

محمود يستعمل حقه في أن لا أحد يستطيع 

عليه  يجلس  الذي  الكرسي  يترك  يجعله  أن 

السُلطة  من  المخبرين،  من  كان  لو  حَتَّى 

ذاتها، ففي قصة )كرسي يمشي على رجلين 

بكبرياء( يقف محمود أمام سُلطة المخبرين 

لقد  الكرسي..  فوق  من  يقوم  أن  ويرفض 

يمشي  وعاد  طويلة،  لفترة  السُلطة  أخذته 

المبكي،  على هذا الوضع الغريب المضحك 

يمشي  حي  كرسي  شكل  يَتَّخذ  إنسان  وَضْع 

له اعتراضه إلى مسخ،  على رِجْلَين، لقد حَوَّ

فالمعترض على  وثبت على وضع اعتراضه، 

اعتراضه،  وضع  على  د  سيتجمَّ السُلطة، 

اعتراضه،  أجعل  من  مَسْخا،  سيصبح 

كانوا  من  عليه  يضحك  أن  يمكن  شكل  إلى 

السُلطة  إن  يقول  باعتراضه، وكأنه  يعجبون 

ترسل رسالة لكل من يعترض بأن هذا جزاء 

متحركا،  حيا  كرسيا  سيصير  يعترض،  من 

سيصير مسخا.

جديدة  السُلطة،  لمقاومة  خاصة  طريقة 

)مروحة  قصة  في  نجدها  وفريدة،  وفعالة 

التراب( فهذا الذي أخذته عربات الشرطة في 

ل تم جمعه من  صناديقها الحديدية كمتسوِّ

راح  المخبرون  عليه  ع  تجمَّ عندما  الشوارع، 

يصرخ بأنه ليس بسارق ولا بقاتل، فطرحوه 

الميري  بأحذيتهم  يركلونه  وراحوا  أرضا، 

الثقيلة، لكنه لم يهمد، كانت ركاتهم تجعل 

ة وهدوء في اتجاه عقارب  أقدامه ترفس بشدَّ

ما  إلى  قدميه  حركات  لت  وتحوَّ الساعة، 

صار  جنوني،  مقص  شفرتي  قصقصة  يشبه 

رفساته  من  الأرض  على  يَهْوون  المخبرون 

ويتخبَّطون ويضربونه بشراسة، كما لو كانوا 

قد قرَّروا موته.

يضربون  راحوا  الذين  المخبرين  هَزَمَ  لقد 

بما  يبوحون  لا  كي  يحدث؛  ما  شاهدوا  من 

السُلطة  أن  الناس  ويعلم  بالخارج  شاهدوه 

قد وَقَعَتْ على الأرض من جراء شخص وحيد 

اكتشف طريقة غريبة في المقاومة، أن يكون 

مروحة.

كاتب من مصر
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منشورات  عن  حديثاً  الصادر  الكتاب،  يتضمن
عالم الكتب الحديث في عمّان، ترجمة 

لمجموعة من النصوص الأساسية للفيلسوف بيرلمان. 

اللغة  إلى  الفرنسية  اللغة  من  نقلتها  نصوص  وهي 

العربية للمرة الأولى الباحثة العراقية المتخصصة في 

وقامت  طاهر،  أنوار  والحِجاجية  الفلسفية  الدراسات 

وغير  المختص  العربي  القارئ  إلى  بانتقائها وتقديمها 

المختص، لأنها تُعدّ -حسب رأيها ووفق رأي أغلب كبار 

الباحثين والمتخصصين في الباغة والفلسفة- من بين 

بيرلمان  فيها  سعى  التي  والأساسية  المهمة  المقالات 

إلى توضيح العاقة المتداخلة والإشكالية بين الباغة 

جرى  طالما  التي  العاقة  هذه  والفلسفة،  والحِجاج 

في  والتحري  والكتابة  البحث  عن  وتحييدها  تغييبها 

والرومانية  اليونانية  الحضارات  إلى  تمتد  التي  أصولها 

القديمة.

 افتتح الكتاب الدكتور أبوبكر العزاوي، أستاذ اللسانيّات 

والمنطق والحِجاج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية– 

جامعة مولاي سليمان- في المغرب، بمقدمة أوضحت 

أهمية الكتاب المتضمنة في المقالات المنتقاة بعناية 

وافية  شروح  تقديم  لغرض  المترجمة  قبل  من  تامة 

في  لبيرلمان  العمدة  بالمؤلف  تتعلق  العربي  للقارئ 

وهذا  الحِجاج«،  في  »رسالة  الجديدة  الباغة  نظرية 

ما دعا الدكتور العزاوي في مقدمته إلى وصف الكتاب 

وتلتها  برمته«.  بيرلمان  لمشروع  دقيق  »ملخص  بأنه 

فيما بعد مقدمة تحليلية للمترجمة أنوار طاهر، سعت 

فيها إلى عرض تاريخ العاقة بين الباغة والفلسفة من 

منظور المشهد العلمي لحياة بيرلمان، وتطور مراحل 

تعليمه ودراسته لمنطق أرسطو بمشاركة زميلته عالمة 

السوسيولوجيا البلجيكية لوسي أولبرخت- تيتكا 

.)1987- 1899(

عرض  على  بيرلمان  مقالات  من  مقال  كل  اشتمل 

المتمفصلة  العلوم  خطابات  لجينيالوجيا  تحليلي 

الفلسفة  من  كل  بين  الطويل  التاريخي  الصراع  بين 

والباغة، أفاطون والسفسطائية، الفلسفة والمنطق، 

العزل  ظاهرة  إلى  والإشارة  والحِجاج،  والفلسفة 

الممنهج بين الفلسفة وعلوم اللغة والمنطق والباغة 

ونظريات  والسايكولوجيا،  السوسيولوجيا  وعلوم 

القانون والتشريع والسياسة والطب وغيرها. هذا العزل 

المنهجي كان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى 

عن  ومنفصلة  متعالية  وضعية  شكلية  خطابات  إنتاج 

الوقت  في  اليومية،  الحياة  وواقع  الإنسانية  الشؤون 

الذي كانت تعاني فيه أوروبا ويات الحربين 

التوتاليتارية  الخطابات  العالميتين، وصعود 

الهوية  منطق  إعاء  إلى  تسعى  التي 

الشوفيني، وهيمنة الأحكام القيمية المشيدة 

واستبعاد  المختلف،  الآخر  وإبادة  مسبقاً، 

الصوت المعارض. ومن ثم جرى القضاء على 

حرية الرأي والتعبير وعلى التعددية الثقافية.

الجديدة  الباغة  نظرية  جاءت  هنا،  من 

ضرورة  عن  إعان  بمنزلة  بيرلمان  لشاييم 

التصورات  لمجمل  نقدية  بمراجعة  القيام 

اليومي،  اللسان  بنية  شكلت  التي  اللغوية 

المشتركة  التمثات  مواضع  عن  والتحري 

والعامة، حيث تستقر وتسكن دلالات النظام 

المهيمن في الخطاب. وذلك من أجل الإسهام 

في بناء فلسفة الباغة التعددية القائمة على 

مبدأ البحث الحرّ، ورفض حُجّة السلطة التي 

استبعاد الآخر والمختلف  على  طالما عملت 

مطلقة  مقولات  تحت  ووضعهم  والمغاير، 

ليتم تحييدهم عن الخطاب بوصفهم مجرد 

فلسفة  فمع  قيمة.  أدنى  له  ليس  هامش 

الباحثة  مقدمة  -حسب  الباغي  الحِجاج 

والمترجمة أنوار طاهر- »لم يعد في الإمكان 

التقليدية  الطريقة  على  المنطق  إلى  النظر 

بوصفه يعبر عن دراسة طرق التفكير بمعزل 

الجهة  من  واللسانية  التاريخية  سياقاته  عن 

الأولى، ولا إلى الباغة على الطريقة القديمة 

أيضا، أي بوصفها فن الحديث بطريقة حسنة 

في  تعبر،  فلسفة  لأنها  الثانية.  الجهة  من 

بدراسة جميع  تُعنى  نظرية  عن  الأمر،  واقع 

عن  وبالتحري  السائدة  الخطابات  أشكال 

المتنفذة  والقوة  السلطة  وحُجَج  مواضع 

فيها، أي مجموعة الإكراهات –حسب تعبير 

إلى  بعد  فيما  تتحول  التي  بارت–  رولان 

الخطاب  نظام  حسب  وتعبير  إقناع  وسائل 

السائد. ولولا ذلك لما كانت الباغة تمثل في 

العصور اليونانية والرومانية القديمة مؤسسة 

بعدما أضحت هي  ذاتها،  اجتماعية في حد 

بين  اللغة  أشكال  توحد  التي  الصلة  نفسها 

الجماعات أكثر بكثير من الروابط التي تعقدها 

الأيديولوجيات«.

بيرلمان مجموعة مؤلّفات،  يذُكر أن لشاييم 

»حقل   ،)1952( والفلسفة«  »الباغة  منها 

الباغية«  و«الإمبراطورية   ،)1969( الحجاج« 

.)1977(

كاتبة من العراق مقيمة في عمان

فلسفة الحِجاج البلاغي 
لشاييم بيرلمان

يسرى الجنابي

تُعنى نظرية الحِجاج البلاغي بدراسة التقنيات الخطابية التي 

تهدف إلى حث عقول المخُاطَبين، أو إلى رفع نسبة تأييدهم للقضايا 

المطروحة للنقاش في سبيل الوصول إلى اتفاق عام. كما تهتم هذه 

النظرية بفحص واختبار الشروط التي تساعد على بدء الحجاج 

وتطويره، والآثار الناتجة عنه أيضا.

ويأتي كتاب »فلسفة الحِجاج البلاغي« لمؤسس نظرية البلاغة 

الجديدة الأكاديمي البلجيي شاييم بيرلمان )1984-1912(، 

وواضع ركائز الخطاب الحجاجي النقدي في الفلسفة والقانون 

والعلوم الإنسانية من جانب، وفي السياسة والآداب والثقافة من 

جهة أخرى، ليسدّ حاجة أساسية للمكتبة البلاغية والحِجاجية 

واللسانيّة والمنطقية العربية.
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الإجابة عن هذا التساؤل وغيره لا تخرج عن  لعلّ
الإطار النفساني الذي يرتبط بالتداعي الحر، 

وما يرتهن به من أحاسيس شعورية ولا شعورية، حتى 

النتائج.  وتوضّحت  الأسباب  بانت  عنها  كشفنا  ما  إذا 

ولعل أقرب دليل يؤيد صواب هذا الافتراض هو التحول 

الذي طرأ على الكتابة الروائية في مطلع القرن الماضي، 

فنقلها من جمود التعاطي التاريخي إلى مرونة الكتابة 

الاعتراف  سماته  أهم  من  الذي  الوعي،  بتيار  النفسية 

مبتغى  هو  الذي  القارئ  مقصد  هما  اللتان  والإبانة 

الكاتب.

ومعروف أن هذا اللون من الكتابة السردية كان قد برع 

ريتشاردسون وجيمس  دورثي  مثل  غربيون  كتّاب  فيه 

الروائية  وولف  فرجينيا  لكن  فوكنر،  وويليام  جويس، 

والناقدة الإنكليزية تقف في مقدمتهم. فقد بدت الأكثر 

شغفا بهذا التيار والأقدر على جعل بنية القارئ فعالة، 

إنسانية،  عناية خاصة، كاشفة عن خفايا  إياها  مولية 

الداخلية،  النفسية  الخلجات  عن  باحترافية  ومعبرة 

ولعل هذا الشغف بالتداعي النفسي كان وراء اهتمامها 

الكتابة  بالقارئ من جهة وسببا في تمردها في مجال 

مستحدثة  أنماطا  فجرّبت  أخرى  جهة  من  السردية 

تخطي  عبرها  استطاعت  جديدة  مسارات  وانتهجت 

راكبة  آنذاك،  معروفة  كانت  التي  القصصية  القوالب 

تيار الوعي متخذة منه عالما داخليا تستبطن فيه أصواتا 

الداخل  تجمع  شعورية  لا  بواطن  من  تنبع  داخلية 

بالخارج والظاهر بالباطن وقد تكون لهذا الشغف صلة 

بانتحارها في الأغلب.

كانت  وإنما  كاتبة  مجرد  تكن  لم  وولف  وفرجينيا 

فيلسوفة عالمة وناقدة سيكولوجية وامرأة أرستقراطية 

عاشت في كنف جمهور هو في الأغلب جمهور أنثوي 

قارئ من أهم صفاته أنه عاطفي لكنه صامت ومع ذلك 

حاول أن يصارع المجتمع الذكوري.

هو  وولف  فرجينيا  كتابات  في  الأنثى  القارئ  وحضور 

الذي ألهمها توظيف تكنيك جديد هو ليس بالمونولوج 

بغية  القصص  »في  يستخدم  الذي  المباشر  الداخلي 

والعمليات  للشخصية  النفسي  المحتوى  تقديم 

النفسية فيها دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي« 

)تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ترجمة 

محمود الربيعي، ص44(، ولا هو بالمونولوج الداخلي 

الذي يقدم فيه   )..( النمط  المباشر بوصفه »ذلك  غير 

المؤلف الواسع المعرفة مادة غير متكلم بها ويقدمها 

)المرجع  الشخصية«  تأتي من وعي  كانت  أنها  لو  كما 

إنه  آخر،  تكنيك  هو  وإنما  ص49(،  السابق، 

النصي  المستويين  على  يشتغل  خفي  سارد 

وذهني،  نفسي  إطارين  في  النصي  بعد  وما 

وما  السرد  النقد وليس  في الأساس  وبغيته 

حصر فرجينيا وولف لأقواله بين أقواس كبيرة 

النقدي،  التعاطي  تعبير عن مقصدية  سوى 

بعبارة أخرى نقول إنه تكنيك ابتدعته وولف 

عن  ويختلف  الأولى  بالدرجة  القارئة  يخص 

الساردين الموضوعي والذاتي.

يسترق  شبحي  وسيط  سارد  أيضا  وهو 

السارد  عمل  في  تتدخل  رأي  بوجهة  النظر 

الشخصية  ذهن  في  تتوغل  وقد  الموضوعي 

معادلا  ليس  السارد  وهذا  نفسها.  الساردة 

غير  حر  تداع  هو  ولا  للقارئ  موضوعيا 

أنه ليس حلما أو مونتاجا ولا  مقصود، كما 

وسيلة سينمائية، وإنما هو بنية نصية ذهنية 

ذهنيا  تنتقل  نظر  بوجهة  وخالصة  مستقلة 

الوعي  إلى طبقة  المسردن  الوعي  من طبقة 

المنتقد.

ويمكن أن نطلق على هذا السارد اسم )السارد 

معا،  والقارئة  القارئ  يقصد  الإرشادي( لأنه 

ناقدا وواصفا ومعلقا مسترقا السمع ومتسلا 

أو  الموضوعي  السارد  علم  دون  من  خلسة 

الذاتي مستا الأفكار استالا واشيا بها للقراء 

وقد يقتنصها عنوة ليظهرها بمغالبة واختراق 

في أي وقت شاء، لابسا لبوس التخفي حتى 

وجوده  عليه  يختلط  قد  نفسه  المؤلف  أن 

فيعتقد أنه سارده الأصل وقد يظنه شخصية 

متلصصة وهذا ما يجعله متملصا من قبضة 

الظهور  بحرية  متمتعا  السردي،  الرقيب 

والاختباء.

ويظهر هذا النوع من الساردين عند فرجينيا 

توفيق  )ترجمة  »أورلندو«  روايتها  في  وولف 

هي  لتكون   )2016 المدى،  دار  الأسدي، 

المبتدعة له على حد علمنا والذي به دخلت 

عالم الكتابة الميتاسردية.

ويستدعي توظيف السارد الإرشادي، بوصفه 

بعده،  ما  إلى  السرد  تتخطى  نصية  وسيلة 

وعيا ابستيمولوجيا وتفكيرا معرفيا وممارسة 

جنونية وفعا ذاكراتيا يصارع الوجود ويعرف 

مواطن الاضطراب والعصاب.

ولعل أهم الآليات التي يتم بموجبها توظيف 

من  السردي  صوته  تحول  هو  السارد  هذا 

تمييز  مع  الخطاب،  إلى  التكلم  أو  الغياب 

سمح  ما  وهو  والقارئة  القارئ  بين  جنوسي 

وتنقد  تريد  ما  تقول  بأن  وولف  لفرجينيا 

بوضوح الواقع وتبحث عن المعاني وتتعرّف 

على الذات حتى صارت قريبة إلى رصد رؤى 

صوفية ميتافيزيقية، وما ذلك إلا لأن القارئ/ 

القارئة هو هدفها ما بعد النصي وهكذا بدت 

وولف كاتبة جنبا إلى جنب كونها ناقدة.

لن  نقدية  قدرة  يمتلك  لا  الذي  والمؤلف 

يستطيع توظيف هذا النوع من الساردين لأنه 

سيحتاج أولا إلى قدرة معرفية على الانغماس 

في تيار الوعي وثانيا لأنه يتطلب إدراكا واعيا 

السرد  درامية  تتصاعد  بموجبها  التي  للآلية 

سواء بالتغريب أو الإدهاش أو المفارقة وثالثا 

كل  بوظيفة  معمّقة  معرفة  من  يقتضيه  ما 

والقارئ  له  والمسرود  الإرشادي  السارد  من 

الضمني.

القارئ الأنثى 
والسارد الإرشادي

في رواية »أورلندو« لفرجينيا وولف

نادية هناوي

الحديث عن القارئ والقارئة واحد في اللغة الإنكليزية، إذ لا فرق في 

مفردة »Reader« بين المذكر والمؤنث، بعكس اللغة العربية التي 

تفرّق بينهما، وهذا ما يستدعي الوقوف النقدي المستفيض بإزاء 

اختفاء الدلالة الضمنية )القارئة( في الدلالة العلنية )القارئ( من 

قبيل ما الذي يكمن وراء هذه الضمنية، أهي مصادرة قرائية تجعل 

الذكر غالبا الأنثى أم هي اختزال للتعدد وابتعاد عن التطويل؟
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كتب

القارئ  الإرشادي  السارد  مطلب  كان  وإذا 

له  المسرود  مطلب  فإن  الخارجي،  الفعلي 

القارئ  مطلب  يكون  بينما  الضمني  القارئ 

الضمني المتلقي. وكان الناقد روبرت همفري 

هو  المباشر  غير  الداخلي  المونولوج  عدَّ  قد 

الأكثر اعتمادا عند فرجينيا وولف )تيار الوعي 

بشكل  وذكر  ص50(،  الحديثة،  الرواية  في 

عابر وعفوي ما سماه فكرة المعلومات التي 

للتكنيك  المؤلف  يقدمه  قويا  أساسا  عدها 

القصصي )المرجع السابق، ص86 ولم يشر 

ترجمته  في  أورلندو  إلى  الربيعي  محمود  د. 

لسيرة فرجينيا تيار الوعي في الرواية الحديثة/

هامش ص23(، لكن الذي فاته أن جزءا من 

استعمال هذا التكنيك ليس هو المسرود له 

روايات  القارئ، وقد وقف عند ثاث من  بل 

و«إلى  دالوي«  »السيدة  وهي  وولف  فرجينيا 

المنارة« و«الأمواج«، وتناسى رواية »أورلندو« 

في  الاستحداثي  الاشتغال  هذا  تتضمن  التي 

الكتابة بتيار الوعي.

ولا يخفى أن وراء توصيف )فكرة المعلومات( 

ما يشي بالسلبية على اعتبار أن تدخل المؤلف 

في عمل السارد سينافي ذاته الثانية، لا سيما 

ترتب  أن  ينبغي  التي  السيرية  الكتابة  في 

لا  واقعية  بطريقة  فيها  السردية  الأحداث 

وقائعية تماشيا مع نظرية المحاكاة في الفن 

الكتابة  التخييل الذي به ترتفع  التي أساسها 

من مستوى شخصي إلى مستوى إنساني عام.

الكتابة  في  النقد  توظيف  في  نراه  الذي  لكن 

على  يعمل  كونه  إيجابي  هو  إنما  السيرية 

الإرشادي  السارد  عبر  القارئ  بنية  إيقاظ 

خصوصية  النفسي  للتداعي  سيجعل  الذي 

فنية، مميّزا بين القارئ والقارئة. ولن نجانب 

جادة الصواب إذا قلنا إن هذا الذي فطنت له 

فرجينيا وولف في روايتها« أورلندو« هو الذي 

ستنادي به في ما بعد مناهج القراءة والتأويل 

والهرمنيوطيقا التي تركز على الدور الحقيقي 

الوضع  لتاريخ  تصور  عن  الباحث  للقارئ 

الإنساني رجالا ونساء، فا يقتصر على الذكور 

وما  النسوي  النقد  نظرية  في  )مدخل  فقط 

العربية  الدار  النسوية، حفناوي بعلي،  بعد 

الاختاف،  منشورات  ناشرون،  للعلوم 

ص11(، فضا عما ستعطيه النسوية الجديدة 

الطابع الأكاديمي  ذات  بالنسوية  من اهتمام 

شوالتر،  وإلين  كريستيفا  جوليا  فعلت  كما 

بجاك لاكان  متأثرة  بالأمومية  اهتمت  الأولى 

النسوي  النقد  مصطلح  الثانية  واستعملت 

في كتابها نحو باغة نسوية عام 1979 مهتمة 

»بدراسة كيفية تأثر جمهور القارئات بالصور 

)المرجع  للمرأة«  الإقصائية  أو  الاختزالية 

السابق، ص30(.

سيرة  شكل  في  »أورلندو«  رواية  جاءت  وقد 

غيرية ذات مديات كتابية سردية وميتاسردية 

الحر  التداعي  موظفة  نقدية  ومعطيات 

باستعمال تيار الوعي مراهنة على دور السارد 

الإرشادي في إعاء شأن القارئ وعلى النحو 

الآتي:

أولا: التعاطي الميتاسردي باستعمال السارد 

الإرشادي

يتم  السيرية  الكتابة  من  النمط  هذا  في 

الاشتغال على بنية سردية خارج نصية تدخل 

إلى ذهن السارد الموضوعي ووظيفتها الإرشاد 

والتعيين وهو ما جعل المؤلفة تضع كامه 

بين قوسين كبيرين مميزة له عن الساردين: 

السارد الموضوعي الذي يريد التسجيل لحياة 

أورلندو جامعا الوثائق، والسارد الذاتي الذي 

يريد البوح بما يعرفه فقط.

السارد  الإرشادي  السارد  يخاتل  ولا 

يخاتل  أيضا  هو  بل  فحسب  الموضوعي 

الكاتبة ويفرض عليها أن تقتحم عمل السارد 

عن  وكاشفة  ذاتها  عن  معبرة  الموضوعي 

يكرهها  وعواطف  وفوضى  »شغف  مشاعرها 

كل كاتب سيرة« )الرواية، ص 17(، ثم تقطع 

الأساس  في  التحريض  وهذا  لنتابع«  »ولكن 

موجه للقارئ الخارجي أكثر منه للمسرود له 

والقارئ الضمني.

تكتب من  السيرة  أن هذه  على  توكيدها  وما 

أنثى  قارئة  هناك  بأن  إشعار  إلا  امرأة  قبل 

جنبا إلى جنب قارئ ذكر، تقول »وعلى كاتبة 

أن  حقيقة  إلى  هنا  الانتباه  تلفت  أن  السيرة 

هذه الصفة الخرقاء فيه كانت غالبا ما ترافق 

بحب للعزلة« )الرواية، ص 19(.

ولا خاف في أن توظيف مخطوطة مذكرات 

أورلندو التي طالها الحرق فدمر أغلب الوثائق 

الذي  الواقعي  النهج  على  واضحة  دلالة 

بالحدس  التدخل  الإرشادي  للسارد  أتاح 

والتخمين، مجوزا أن تكون المخيلة بديلة عن 

الموضوعي  السارد  انكباب  الوثيقة، لا سيما 

قلة  مع  المخطوطة  هذه  ماحقة  على 

المعلومات المتوفرة لديه في إكمال القصة.

الذات  ذاتين:  الإرشادي  السارد  يقتحم  وقد 

وقصده  المؤلفة  الثانية  وذاتها  الروائية، 

في  الحقيقة  عن  والتحري  الصدق  توخي 

بين  تخبط  الذي  أورلندو،  لحياة  الترجمة 

والهجر  والعشق  والروح  الجسد  تضادية 

والعزلة والرفقة، فوجد راحته في الطبيعة، 

تاركا حياة القصور والرفاهية، غير مكترث لأن 

الفروسية  يكون رجا أو امرأة، متقبا ضياع 

بكل  متنازلا،  والسيادة،  والأماك  والوجاهة 

ذلك  في  واجد  غير  ذكوريته،  عن  أريحية، 

أدنى خسارة، وواثقا من أن الجسد زائل وأن 

الروح هي الباقية.

روحيا  أورلندو  المرآة  في  النظر  ويعري 

وقد  برجل،  امتزجت  امرأة  نفسه  ليجد 

والعقل  العنيفة  الرغبة  مشاعر  انتابتها 

يشفق  الأنوثة  وتجعله  والتمنّع،  والتهور 

والخدم  والرعاة  الغجر  من  الهوامش  على 

السفارة،  يرفض  لذا  والبسطاء،  والفاحين 

وينبذ الوزارة، ويلبس مابس شابة إنكليزية 

وسرعة  والميوعة  والرقة  بالنعومة  تنماز 

البكاء والإجفال لأدنى هزة، والافتتان والغرور 

والتخوف  الحساسية  وكثرة  والاضطراب 

والقلق.

التي تصيّره  المشاعر هي  التركيبة من  وهذه 

لأي  قلبها  يخفق  برومانسية  تكتب  شاعرة 

وأسد  أطلسي  محيط  »الشاعر  قاسية  صورة 

في آن معا حينما يغرقنا الأول ينهشنا الثاني« 

الأضداد:  عندها  وتتاقى  ص173(،  )الرواية، 

جمال  التعفف،  المعاشرة/  العتمة،  النور/ 

إلهة  جناحا  صوت  الطوفان،  خيانة  الثلج/ 

خشنة..  سوداء  أجنحة  صرير  صوت  الحب/ 

إلخ.

السرد  يتوجه  الإرشادي  السارد  وبتدخل 

مستعما  القارئ،  من  أكثر  القارئة  لصالح 

ضميري الخطاب والمتكلمين، معليا الكينونة 

بسبب  معقدة  بأنها  إياها  واصفا  المؤنثة، 

التضاد بين التضحية والجلد والفقد والطلب.

وحين قرر أورلندو أن يعود إلى رجولته، خالعا 

بالصرامة  فوجئ  البنطال،  ولابسا  التنورة 

يرى  يعد  ميوعته، ولم  فقلّت  تلبّسته،  التي 

عمَّ  وإنما من مؤخرة رأسه، ولذلك  بعينيه، 

حياته الظام، وأصبح الزمن قاسيا، وتغلب 

الواقع على الحلم، وصار يحسبه بالساعات، 

التي هي  الثانية عشرة  الساعة  أتت  إذا  حتى 

التحول  بها  التي  الحتمية،  الطبيعة  ساعة 

أورلندو  لدى  العالم  رؤيا  تتحول  والدوران، 

من رؤية استعمارية ذكورية إلى رؤية ما بعد 

سيتهرّأ،  فالاستيطان  أنثوية،  استعمارية 

وتتحول صورته الوحشية، القائمة على القوة 

بالرقة،  مغلفة  مخنثة  صورة  إلى  والعنف، 

يطغى عليها التشارك والانفتاح، وليس فيها 

تفوق أو تعال، وهو ما تدعو إليه أدبيات ما 

بعد الكولونيالية اليوم.

تيار  باستعمال  السايكولوجي  التعاطي  ثانيا: 

الوعي

الوعي في استبطان حياة  تيار  أسهم توظيف 

بالورود  الشغوف  الشاعر  الشاب  أورلندو 

الذي  الغريبة  الأطوار  ذي  والبرية،  والجمال 

الرجل ورشاقة  قوة  يوجد في شخصه  »كان 

هذا  وأفاد   .)120 ص  )الرواية،  المرأة« 

التعرية  في  بالفيضان،  يوصف  الذي  التيار، 

فضحت  التي  المرآة  باستعمال  والمكاشفة 

وما  أورلندو،  حقيقة  عن  وأبانت  المخفي، 

بخفايا  التعريف  من  التعرية  هذه  يستتبع 

الأنثى،  تنتاب  التي  النشوة  كمشاعر  مؤنثة 

فتكون المازوشية أساسها حتى أنها قد ترمي 

بنفسها في البحر من أجل أن ينقذها حبيب، 

مطلبها  السادية  تكون  التي  الذكورة  بعكس 

حين تنتابها مشاعر التفوق والغلبة، فتسعى 

بالأنثى.  تظفر  كي  والمراوغة  الاستدراج  إلى 

للسلطة  الكامل  الصرح  أن  وولف  وتؤكد 

ذاك  الأساس،  حجر  على  مبني  الأنثوية 

وركيزتها  الأنوثة  جوهر  هي  التي  العفة  هو 

الوسطى، التي تجعل النساء يصبن بالجنون 

منهن، ولكن  تسلب  ويمتن حين  لحمايتها، 

سنة..  لثاثين  رجا  كان  من  إلى  بالنسبة 

الشعور  ذلك  اتجاه  كثيرا  سيجفل  كان  ما 

)الرواية، ص ص 132، 133(.

تبتغي  إنما  المكاشفة  وتلك  التعرية  وهذه 

ومن  فعلي.  والآخر  ضمني،  الأول  قارئين، 

وولف  فرجينيا  بها  استطاعت  التي  الآليات 

به  الذي  الاستئناف  البغية  هذه  تحقيق 

القارئ  وتخاطب  الحكاية،  الساردة  تقطع 

نستأنف  بنا  »هيا  مثل  ميتاسردية  بعبارات 

أكثر  اليوم  ذلك  في  توغا  الحكاية:  قص 

إذ  وهي   ،)45 ص  )الرواية،  المعتاد«  من 

كتابة  في  تفيدها  تاريخية  وثائق  إلى  تستند 

أن  إلى  الإشارة  تتعمّد  لكنها  أورلندو،  سيرة 
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كتب

ومنطقية  مقنعة  تكون  لا  قد  نفسها  الوثائق 

لأنها ستكون كالخيال »ولكننا نصل الآن إلى 

حادثة تعترض طريقنا مباشرة، لذا لا مجال 

وغامضة  مظلمة  فهي  ذلك  ومع  لتجاهلها. 

قد  لها،  تفسير  فا  وبالتالي  موثقة،  وغير 

المجلدات في شرحها، فهناك أنظمة  تكتب 

دينية بكاملها تناست على مغزاها، أما واجبنا 

هي  ما  بقدر  الحقائق  نروي  أن  فهو  البسيط 

معروفة، وأن نترك القارئ يفسرها كما يريد« 

)الرواية، ص 59(.

البنية  في  القارئ  إشراك  عن  تتوانى  لا  وهي 

يسمعوا  أن  القراء  لهؤلاء  »ويمكن  السردية 

يقول  لا  حين  يروا  وأن  حيا،  صوتا  همساتنا 

شيئا في الغالب كيف كان يبدو وهو بالضبط 

بفعل  نقوم  القراء  هؤلاء  لمثل  وأننا   )..(

الكتابة، فمن الواضح، إذن، لمثل هذا القارئ 

أن أورلندو كان مركبا على نحو غريب من كثير 

من الأمزجة« )الرواية، ص 65(.

وقد يكون للتاقي السايكولوجي ما بين الكاتبة 

القارئ،  به  تتحدى  مسلك  أورلندو  وبطلها 

والحبر  الكتابة  في  أورلندو  وجد  فمثلما 

والدواة نجاته، مقررا كسر العزلة والتواصل 

مع العالم الخارجي، فكذلك اتخذت المؤلفة 

فرجينيا وولف من الكتابة نقدا ورواية منفذا 

لها من عزلتها »الطبيعة التي تلتد بالتشوش 

نعرف  لا  تاريخه  حتى  أننا  حتى  والغموض، 

السبب الذي يدعونا إلى الصعود إلى الطابق 

فحركاتنا  مجددا،  نهبط  لماذا  أو  العلوي، 

اليومية جدا هي أشبه بمرور سفينة في بحر 

البوح  وهذا   .)69 ص  )الرواية،  مجهول« 

تخص  »غرفة  المهم  النقدي  بكتابها  يذكرنا 

المرء لوحده«. فهل كانت فرجينيا تستشرف 

بالأشباح  المسكونة  سيرتها  الرواية  هذه  في 

الذي جربت فيه  الرواية منفذها  لتكون هذه 

مغادرة السرد إلى الميتاسرد«؟ يواجه كاتب 

السيرة الآن صعوبة ربما يكون من الأفضل أن 

يعترف بها لا أن يموّهها«. )الرواية، ص 59(.

وولف  حولت  بها  التي  السرد،  آليات  ومن 

قارئها من متقبّل مستهلك إلى متقبّل منتج، 

ضمير  من  الذاتي  السارد  صوت  في  التحول 

الغائب إلى ضمير الغائبة الذي قسم الرواية 

بالضمير  يسرد  ذكوري  الأول  قسمين،  إلى 

الغائب »كان هو، ولا مجال للشك في نفسه، 

رغم أن الموضة السائدة آنذاك كانت تساهم 

من  شرائح  بتقطيع  آخذا  ذلك،  تمويه  في 

رأس رجل مغربي كانت تتأرجح من عوارض 

الثاني،  15(. والقسم  )الرواية، ص  السقف« 

الذي شكّل الجزء الأكبر من الرواية بصفحاتها 

أنثويا  كان  المئتين،  بعد  والثمانين  الإحدى 

لآلئها  »راحت  الغائبة  بضمير  يسرد  بامتياز 

تتوهج كإشارة فوسفورية في العتمة ففر من 

رأس شلرداين طائر بري صرخت أورلندو أنها 

)الرواية،   »1928 الليل  البرية منتصف  الإوزة 

ص 281(.

الجنوسي  الاختاف  هذا  على  ترتبت  وقد 

موضوعيتان  ثيمتان  السردي  الصوت  في 

الاستعمارية  النزعة  الأولى  متضادتان، 

وما  الأبيض،  اللون  هيمنة  على  المنطوية 

في  تتمثل  استعمارية  أفعال  من  يستتبعها 

والاستحواذ،  والهيمنة  والوحشية  الغلبة 

من  الأول  القسم  عليه  اشتمل  ما  وهذا 

في  الرؤية  هذه  تتحول  بينما  الرواية، 

بعد  ما  رؤية  إلى  الرواية  من  الثاني  القسم 

عامة  كانت  وإن  فالهيمنة،  استعمارية، 

تفوق، ظلت تُشعر الرجل الأبيض بالخذلان 

أمام جثة الرجل الأسود.

ولا مناص من أن يكون في توظيف التساؤلات 

بنية  اشتغال على  الكتابة  بشكل مركزي في 

كقوله  الإرشادي  السارد  باستعمال  القارئ 

لا  شخصا  تخاطب  أن  يمكنك  كيف  »ولكن 

الأساطير  وآلهة  غيانا  يرى  شخصا  يراك؟ 

الإغريقية، وربما أعماق البحر بدلا عن ذلك؟« 

)الرواية، ص 22(، وأورلندو وحيد لا يراه إلا 

القراء محدقين إليه، ماحظين تضاداته.

ولعبت الضدية دورا في توكيد ثيمة الانشطار 

في حياة أورلندو، الذي تذبذب بين أن يكون 

يكون  أن  وبين  الأنوثة،  بسحر  فيشعر  امرأة 

رجا، فيشعر بالوحشية والقوة »إن الشخص 

الحدود  كل  إن  الآخر)..(،  الشخص  توأم 

بالجنون«  صلة  على  الشعور  من  القصوى 

)الرواية، ص 43(. وقد انبنى على هذه الثيمة 

تصاعد التحبيك، فالنهار هو الرجل، والليل 

بإلهة  الحب  إلهة  اجتمعت  وقد  الأنثى،  هو 

الشهوة، وأن في قمة السعادة الموت وفي 

الفرح الكآبة، وهكذا.

تنغيص  في  والشعر  والأحام  النوم  وأسهم 

الحيرة والشك،  حياة أورلندو حتى وقع في 

استخنث؟  أم رجل  استرجلت  امرأة  هو  هل 

تفوقت  التي  للأنوثة  الغلبة  جعل  عن  فضا 

على الذكورة، وهو ما أكده القسم الثاني من 

الرواية الذي جاء بضمير الغائبة. هذا إلى جانب 

توظيف التكنيكات السردية الأخرى من قبيل 

المآل  استشرفت  التي  الزمنية  الاستباقات 

والتوظيف  أورلندو،  البطل  فيه  سيقع  الذي 

على  طاغية  الشعرية  جعل  الذي  الفنتازي 

النهاية  الذي جعل  وبالشكل  الرواية،  حبكة 

أنثوية، وكأن وولف تريد أن تؤكد »أن الجسد 

يتأنث لمجرد أن صاحبته امرأة، والثقافة  لا 

تؤكد أن ليس كل النساء إناثا كما أن المرأة 

التأنيث  ليست في حالة أنوثة دائمة، وليس 

من  مجموعة  إلا  الفحولية  الثقافة  نظر  في 

المصطفاة  أو  الصافية  الجسدية  القيم 

تحصرها الثقافة في صفات وحدود متعارف 

المرأة  حول  مقاربات  الوهم:  )ثقافة  عليها« 

المركز  الغذامي،  عبدالله  واللغة،  والجسد 

الثقافي العربي، ص ص 51،52(.

وبذلك تكون فرجينيا وولف قد طورت المبنى 

السردي من خال توظيف تيار الوعي، معرِّية 

السارد الإرشادي  بطلها من ذكوريته مبتكرة 

مستشرفة  السردي،  بعد  ما  المستوى  على 

تثقب  فاحصة  بعين  للعالم  نسوية  رؤية 

المجهول فترى القادم.

الاستشرافية  رؤيتها  تكون  أن  غرو  ولا 

صادقة، ويكون تخمينها في محله؛ فالرؤية 

الاستعمارية قد ولت بسبب جفائها ورتابتها، 

وحلت محلها رؤية ما بعد استعمارية تنماز 

ستكون  نفسها  لكنها  وخصوبتها،  بنضارتها 

قابلة للزوال والتحول أيضا.

لهناقدة وأكاديمية من العراق
دال
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ناحية أخرى يتناص مع أقدم وأشهر كتاب بشري  من  
كتاب  وهو  العالم  في  الحميمة  العاقة  عن 

بينما  يقول  رحمي  وليد  وكأن  الهندي،  »الكاماسوترا« 

العشق  فن  وإيضاح  إظهار  في  تتفنن  الأخرى  الحضارات 

وفن التواصل بين الرجل والمرأة عاطفياً، فعلى النقيض 

يقوم بعض المثقفين العرب بطمس التراث الحسيِّ وكأن 

الذي كان  العربيَّ لا يعرفُ شَخصياتٍ مثل حوثرة  التراثَ 

يُضرب به المثل في شدة النكاح فيقال »أنكَحُ مِن حَوثرََة«، 

فيسأله  النساء،  متصيداً  بعيره  بشرود  يتعلل  وكان 

الرسول – صلى الله عليه وسلم- »ما فعل بعيرك الشرود؟ 

فقال: أما منذ قيده الإسام فا«، كما ذهب جواد علي في 

العرب قبل الإسام«، والتورية هنا واضحة  كتابه »تاريخ 

في السؤال عن البعير، وعلى غراره »ألغز الأيادي« الذي 

حسب  القديم،  العربي  الحسي  المخيال  في  ذكره  شاع 

الأمثلة العربية.

الكتب  من  والكثير  بالكثير  العربي  التراث  ويفيض 

منها:  الحميمة،  العاقة  عن  الحديث  في  المتخصصة 

الزلال«،  و«رشف  العاطر«،  و«الروض  الأيك«،  »نواضر 

أبي حكيمة«، و«نزهة الألباب فيما لا يوجد في  و«ديوان 

الكتب  من  وغيرها  صباه«،  إلى  الشيخ  و«رجوع  كتاب«، 

المعاشرة  فنون  عن  فقط  الحديث  في  المتخصصة 

والمحبب  النساء،  وأصناف  الرجال  وأصناف  الجنسية 

وأحيانا  الجنسية،  الأعضاء  وتفاصيل  وتلك،  ذلك  من 

فضاً  هذا  مقويات،  أو  مركبات  أو  وصفات  عن  الحديث 

عن الحكايات المتناثرة عن وقائع عديدة نجدها في كتاب 

»الأغاني«، وفي »حكايات ألف ليلة وليلة«، وغيرها.

الحب  عن  كتابٍ  مجردَ  ليس  الهندي  »الكاماسوترا«  لكن 

لُ الأمرَ  يحوِّ سِ  بكتابٍ مقدَّ أشبه  إنَّهُ  الحميمة،  والعاقة 

»كتاب  في  ما  فبقدر  العبادة،  من  روحية  ناحية  إلى 

»الكاماسوترا«  لمعنى  الحرفية  الترجمة  -وهي  المتعة« 

والوطء  الجماع  بعمليات  تتعلق  فنياتٍ  من  الهندي- 

والتواصل الجسدي المباشر، ومن أوضاع جنسية وحديث 

أحيان  وفي  والماعبة،  المداعبة  فنون  عن  وتقسيمات 

من  المتعة  على  للحصولِ  وحِيلٌ  وطاسِمُ  عزائِمُ  أخرى 

أوجهٍ كثيرة، إلا أن الهدف منه هو السمو فوق هذه المتعة 

الجسدية الخاصة إلى التوحد مع الكون، متعة تنطلق من 

المتعة الجسدية ثم تسمو بصاحبها إلى ما وراء الطبيعة، 

الجماع  تقنيات  في  تخصصيته  عن  بعيداً  فإنه  ثم  ومن 

الرؤيةَ  فإنَّ  الهندي،  »الكاماسوترا«  في  الامتاع  وفنيات 

الفلسفية هي المؤطرة والمحركة للدافع الجنسي لدى من 

يعتنقون المذهب الفيدي.

مِقدارِ  من  نتعجبُ  قد  العربي،  الجانب  في 

الحرية التي كان يكتب بها السابقونَ في مثل 

اسمهم  ارتبط  ولعلماء  الجنسية،  القضايا 

بالفقه والعقيدة مؤلفاتٌ عدة تتحدث – دونِ 

، وعن الاستمتاعِ  مَوارَبَة- عن الفعل الجنسيِّ

المباشر بين الرجل والمرأة، صحيح أن بعض 

دُ هذِه المتعة في حالة الزواج  هذه الكتب يُحدِّ

المتعارف عليها، لكنها لا تخلو من عروج في 

بعض الأحيان لذكر بعض الحالات التي قد لا 

نقبلها أخاقياً، ولنأخذ مثال ما نقله الغزالي 

الجنيد  »وكان  يقول  إذ  الجنيد،  الإمام  عن 

إلى  أحتاج  كما  الجماع  إلى  أحتاج  يقول: 

القوت، فالزوجة على التحقيق قوت وسبب 

لطهارة القلب«، فكيف وصل الحال بنا اليوم 

إلى قدر من الفزع عند الحديث عن مثل ذلك 

الأمر؟

في  فيقولُ  المؤلِّفُ  ينطلق  الرؤية  هذه  من 

يُستر  وما  كثيرٌ،  سُتر  »ما  كِتابهِِ  مَةِ  مُقدِّ

لنعلن  الأوان  آن  فهل  أكثر.  أوانٍ  كل  في 

الحب  جمعهما  عاشقان  بأننا  فرحتنا  عن 

والرغبةُ المشتركةُ في الاحتفاء بالحياة؟ وأن 

نترشف من كؤوسها الواعدة بالحب والمتعة 

ورغم  المحبة،  منطلق  ومن  والسعادة«، 

عنه،  المسكوتِ  غِمارَ  يقتحمُ  بأنهُ  معرفته 

نَظرِ  وجهةِ  من  فيهِ  الحديثُ  المتقبل  وغير 

الكثيرين من قرَّاءِ ومثقفي العربية اليوم، إلا 

أنه يؤكد رغبته في الخوض وكشف السر عن 

أقدمه  ما  »إن  يقول  والمخفي،  المخبأ  هذا 

شرف  إلا  يوازيه  لا  رفيعاً  شرفاً  أعتبره  هنا 

إنتاجه،  إعادة  لدى  الأخريات  ستحرزه  ما 

قراءةٍ  من  والأخريات  الآخرون  سيحرزه  وما 

هدفُها الاستمتاعُ والرغبةُ في تبادل المعرفة 

روحاً وجسداً  وإعاء شأن الإنسان  والخبرة، 

وفضيلة«.

يفتتحُ المؤلِّفُ كتابهُِ بقصيدة محمود درويش 

»درس من كاما سوطرا«، والتي تحمل عذوبةً 

الحميمةِ  العاقةِ  تناول  رهافة  في  مفرطةً 

بينَ عَاشِقَيْن، فعِندَمَا تلتقي تعاليمُ »الكاما 

أجلِ  من  التدرُّجِ  على  تنصُّ  التي  سوترا« 

وعذوبة  رقة  مع  المتعة،  على  الحصولِ 

من  راقٍ  أداءٍ  على  نحصل  درويش  كلمات 

الشعورِ والمعنى، يقول:

الكأسَ  تَضعُ  عِندَما  يَدَهَا  مَهلٍ  على  »ومُسَّ 

فَوقَ الرُّخامِ

كأنَّكَ تَحمِلُ عَنهَا النَّدى

وانتَظِرهَا«.

قَةِ  الرِّ طيَّاتِ  يحملُ  الذي  المعنى  بهذا 

لِ في مُطارحةِ الحب يبتدئُ  والعذوبةِ والتمهُّ

ليردف بعد ذلك بكلمةٍ لابنِ  الكاتبُ عالمه، 

عربي عن السموِّ من خِالِ العَاقةِ الجسديةِ 

أن  أتمنَّى  وكُنتُ  الرَّوحَ،  تحفزُ  أنها  وكيف 

يتتبع رحمي هذا المبحث بشكلٍ أكثرَ إسهاباً، 

بهِ  الجنسِ  الصوفيِّ وعاقةُ  السموِّ  فمفهومُ 

فبينَمَا  قٍ وحده،  معمَّ آخر  بحثٍ  إلى  يحتاجُ 

يَدعو المسلك الصوفي إلى التجرد والتقشف 

الكامل  والزهد  الرهبانية  مفهوم  يُقارِبُ  بما 

في  مغايراً  مأخذاً  يتخذُ  أنه  إلا  الحياة،  في 

فهو  والمرأة،  الرجل  بين  التواصل  حالة 

الأكثر  الميراثِ  في  حتى  بل  للإكثار،  يَدعو 

»وقال  الجوزية:  القيِّم  ابن  فعند  تشدداً، 

بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من 

إليهِ  يدََعَ المشي، فإن احتَاجَ  نفسه ثاثاً: ألاَّ 

فإن  يدع الأكل،  وينبغي ألاَّ  عليهِ،  قدرَ  يوماً 

المسكوتُ عَنهُ 
في تُراثِنَا الحِسيِّ

كما سُتر العرب – فن التعاشق 
لوليد رحمي 

حمزة قناوي

عَنْوَن وليد رحمي كتابه ب«ـكما سُتر العرب – فن التعاشق« وهو في 

هذه العنونة يتناصُ مع العَديدِ من المعاني التي تستنطقُ قَضَايا 

من المسكوت عنهُ في الثقافة العربية الراهنة، فالتوريةُ المستخدَمَةُ 

أَ  في »سُتِر« تجعلنا أمام قضية جوهرية وهي: من الذي سَتَر – خَبَّ

هذا الفن عند العرب عن القراء العرب اليوم؟ من الذي يجعل 

ذلك الجزء من التراث الذي يتولى كثيرونَ مبدأ الدفاع عنه ليلَ 

نَهارَ، مطموساً فيما يخصُّ الجنس والعشق؟
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كتب

أمعاءَهُ تضيق، وينبغي ألاَّ يدع الجماع، فإن 

فبخاف  مَاؤهَا«،  ذَهَبَ  تَنزَح  لم  إذا  البئر 

المأكل  في  الزهد  حالة  من  عليه  المتعارَفِ 

والمشرب والممتلكات وعوارض الدنيا، نجدُ 

الترغيبَ في الإكثارِ مِن الجماع، والتحذيرَ من 

تركه بالكلية حتى لا تضعف الشهوة والقوة 

الجنسية، وهذا يدفعنا إلى التساؤلِ »من أين 

الوعي  في  بالكَبتِ  الجِنسِ  اقترِانُ  جاءَ  إذن 

وبنيتها  العربية  للمجتمعاتِ  السوسيولوجي 

والبَحثَ  التتبُّعَ  يستحِقُّ  سؤالٌ  الثقافية؟«، 

التاريخيَّ في تصوري.

 أما فيمَا يخصُّ رِحلَتَنَا مع كتابِ وليد رحمي 

بهَِا عن  يعبِّرُ  التي  الكلمات  ةَ  رِقَّ لُ  نُسجِّ فإننا 

في  أساسيينِ  بأمرين  قيامِهِ  وعن  مبتغاه، 

لُ استلهامُ روحِ »الكاماسوترا«  بناءِ عملِهِ، الأوَّ

يصلَ  اللَّذةِ حتى  في  التدرجَ  مَبدَأَ  دُ  تؤكِّ التي 

ةُ  قمَّ كانت  وإن  مُبتغاهِما،  إلى  الطرفانِ 

الطرفين  وصولِ  حَالةِ  في  قُ  تَتحقَّ السعادةِ 

العنف  غَلبةِ  ظلِ  في  فإنه  معاً،  لذروتهِمَا 

في  النساء  مع  الرجالِ  تعامل  في  الذكوري 

المتعلقة  للكثيرِ من الأسباب  العربيِّ  العالم 

وسيادَة  التعليم  ومستوى  والتراث  بالتقاليد 

الخرافة وتكريس الرجعية، فإنَّ التأكيدَ على 

العشق،  مقدمات  وعن  اللذة،  في  التدرُّجِ 

وكيف تسحر حبيبتك بالكلمات كان له تناولٌ 

مسهَبٌ عنده، فنجده يلتقطُ من هُنا وهُناك، 

كالتفاتهِ إلى أبي القاسم الشابي في قصيدته 

الشهيرة »صلواتٌ في هيكلِ الحُبِ«: »يا ابنةَ 

رَوعـَـةَ  فِيكِ  رَأى  مَن  وَحدي  أنا  إنني  النورِ، 

العَـذبِ  ظِلِّكِ  في  أعيشُ  فدَعيني  المعبودِ، 

عٍ من  توسُّ المشـهـودِ« مع  وفِي قربِ حُسنِكِ 

اتٍ كثيرةٍ تتداخلُ معاً، ترسم لنا صورة  تَناصَّ

يصل  قد  الذي  والهيام،  والغرام  الوجد  من 

وكأن  الحب،  في  العذرية  مفهومِ  إلى  بنا 

جوهر ما يريد تأكيده هو سحر الحبيبة بإظهارِ 

تتأكد  حتى  الجنسي  الفِعلِ  في  رغبته  عدم 

دة،  المُجرَّ لذاتِها  ذاتِها  في  لها  محبته  من 

تحتاج  التي  النقاط  من  أنَّ  أيضاً  والحقيقةُ 

المرأة  »رؤية  العربي  المفهوم  في  بحث  إلى 

العربية للجنس«، وكيف تتلقى فعل الرغبة، 

كتب  فغالبية  فيه،  الذكر  ضنينُ  أمر  وهو 

الجنسي  الفعل  عن  الحديثَ  تتناولُ  التراث 

من ناحية الرجل، وإذا تناوَلَت الفِعلَ الجِنسيَّ 

من ناحية المرأةِ بإسهاب فغالباً ما تستشهد 

بالإماءِ –في وقتٍ كانَ ذَلِكَ فيهِ مباحاً– وهو 

كيفيةِ  عن  واضحةً  صورةً  لدينا  يخلقُ  لا  ما 

تولُّدِ الرغبةِ أو تقبُّلَ فِعلَ الرغبةِ لَدى المرأةِ 

العَربية.

ناحية  يمضي  كتابهِِ  من  الثاني  الباب  في 

العشق  إلى  المؤدية  والمقدمات  الإغواء، 

بمعناه الحسيِّ المباشر هذه المرة، من قُبلةٍ 

تتهيأ  ورَشفِ رِضابٍ، ومُامَسَةِ جسد، حتى 

الخِطابَ موجهٌ  أن  أيضاً  المحبوبة، وناحظ 

بالنصيحة للرجل في مبادرتهِ.

في  المطافِ  نهاية  إلى  سريعاً  الكاتب  ينتقل 

عاشقينِ،  بين  الحميم  اللقاء  لصورة  رسمِه 

بالإبحارِ  التقائهما أشبهُ  فإذا ما كانت لحظة 

في الموجِ، فإنَّ النِهايةَ أشبهُ بلحظةِ الرسو، 

الحنان  من  جاءت  قد  البداية  كانت  ما  وإذا 

نهاية  تنتهي  أن  والتاقي والمداعبة، فعليها 

فالعاشقان  رقيقة،  بداية  بدأت  كما  رقيقة 

عليهما أن يكافئا نفسيهما على ما بذلاه من 

فالقبات  معاً،  متعة  من  قَاهُ  وحقَّ مجهود 

العاشقة والأحضان وتبادل الشراب والفاكهة 

التي  النهاية  اللطيفة هي  والمزاح واللمسات 

يجب أن تسود بين لحظات العاشقين، وهو 

خطأ قد يقع فيه الكثيرون من إنهاءِ التواصل 

ما  وكأن  تام،  وبانفصالٍ  بفتور  الجسدي 

يدفعها،  حبٍ  دونَ  شهوةٍ  إفراغُ  هو  كان 

متعةِ احتكاك  من  أعلى  روحيةٍ  متعةٍ  ودون 

والروح  القلب  امتاء  متعة  وهي  جسدينِ، 

المؤلف  ينهي  الكيفية  بهذه  المحبوب.  بروحِ 

حالةَ تواصل العاشقين بالجسد، منتظراً أن 

حول  والنقاش  الحوار  من  حالةً  كتابه  يثير 

فيها  الكام  أو  نعتبرها محرمةً  التي  القضايا 

غير مباح، لكن المشكلةَ أن كتابه ممنوع من 

التداول في غالبية الدول العربية، مما يحرم 

الكثير من القراء من قدرة التواصل أو التفاعل 

معه واكتشاف آفاقه الجديدة.
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إلى  حوّلت  الشهيرة Beloved التي  روايتها  في
أنحاء  جميع  في  المايين  إعجاب  نال  فيلم 

العالم، تتطرّق توني موريسون إلى موضوع العبودية. 

وتدور أحداث هذه الرواية في القرن السابع عشر، أي 

في الفترة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأميركيّة 

يتدفقون  المهاجرون  وكان  جديدا«.  تزال »عالما  لا 

بينهم  وفيرة،  بأعداد  الأوروبية  البلدان  من  إليها 

وإيطاليون،  وإسبان،  وفرنسيّون،  سويديّون، 

بحسب  تسمى  المدن  وكانت  وروس.  وهولنديّون، 

الأسماء التي يختارها لها المهاجرون.

الحقيقة  بيض. وفي  يظهر خدم  بدأ  الفترة  في هذه 

الحال  هو  مثلما  تماما  عبيدا  الخدم  هؤلاء  كان 

المهجر  إلى  طريقهم  وفي  السود.  للخدم  بالنسبة 

البيض  الخدم  هؤلاء  من  البعض  كان  الأميركي، 

يموتون قبل الوصول إلى »العالم الجديد«. أما الذين 

يتمكنون من الوصول فإنهم يتحولون في الحين إلى 

الوحيد  الشيء  وأبناؤهم.  زوجاتهم،  وكذلك  عبيد. 

البيض هو  الخدم  السود عن  الخدم  يميّز  الذي كان 

أن هؤلاء كان باستطاعتهم أن يفرّوا، وأن يذوبوا في 

الخدم  بمقدور  يكن  لم  ما  وهذا  البيضاء.  الجموع 

الزنوج القيام به بسبب لون بشرتهم.

موريسون »جذور  لتوني  الجديد  الكتاب  يضم 

عن  فرنسية  ترجمة  في  حديثا  الآخرين« الصادر 

قد  كانت  محاضرات  بورغوا« ست  »كريستيان  دار 

وفيها  »هارفارد« عام 2016،  جامعة  في  ألقتها 

وثيقا  اتصالا  متصلة  مختلفة  موضوعات  تناولت 

الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  العنصرية  بقضية 

البشرة،  وبلون  والسود،  البيض  بين  وبالعاقات 

وبالهجرات الجماعية التي يواجهها العالم راهنا. وقد 

اعتمدت توني موريسون في ذلك على وثائق تاريخية، 

أعمال  وعلى  والسود،  البيض  من  شهادات  وعلى 

روائيين كبار أمثال فوكنر وهمنغواي. كما خصصت 

بعض الفصول لتقديم قراءتها الخاصة لأعمالها التي 

تناولت فيها جوانب مختلفة من المظالم التي تعرض 

لها السود في الولايات المتحدة الأميركية.

المحاضرات  هذه  ألقت  قد  موريسون  توني  وكانت 

في فترة عرفت فيها العنصريّة البيضاء تصاعدا رهيبا 

بقيادة  اليمينيون  تمكن  أن  بعد  خصوصا  ومفزعا، 

رونالد ترامب من الدخول إلى البيت الأبيض ليصبحوا 

مُتحكمين في السياسة الأميركية داخليا وخارجيا.

إلاّ أن توني موريسون لم تتطرق إلى الأوضاع الحالية 

بشكل مباشر، بل اختارت النبش في جوانب 

مختلفة من التاريخ الأميركي بحثا عما يثبت 

قد  البيضاء  العنصرية  أن  القاطع  بالدليل 

تتقلص لحين من الزمن لكنها سرعان ما تعود 

متخذة أشكالا مسبوقة أو غير مسبوقة. لذلك 

يمكن القول إن كتاب توني موريسون يتواصل 

مع كتب أخرى ظهرت في فترات سابقة مثل 

التي  بابتيست  وإدوارد  بيكيرت  سفان  كتب 

وكتب  للعنصرية،  العنيفة  الطبيعة  أبرزت 

التي  فونير  وإيريك  ماكفيرسون  جيمس 

الحرب  إلى  أدت  التي  الأسباب  عن  كشفت 

دحر  إلى  والجنوب،  الشمال  بين  الأهلية 

المجهودات التي كانت تهدف إلى بناء الباد 

وإعمارها. كما يلتقي كتابها مع كتابات خليل 

أظهرت  التي  واستارن  وبريس  محمد  جبران 

محْتشدات  إلى  مهدت  العنصرية  أن  كيف 

الاعتقال الجماعية.

بشرة سوداء
إلى  توني موريسون  الكتاب، تشير  بداية  في 

السوداء  بشرتها  إليه  ترمز  لما  اكتشافها  أن 

جاءت  يوم،  طفولتها. فذات  إلى  يعود 

مثل  كانت »سوداء  التي  الأم  من  الجدة 

أن  عائلتها، وحالما لاحظت  القطران« لزيارة 

اغتاظت  منها،  سوادا  أقلّ  كانت  حفيدتها 

البشرة  لون  على ذلك لأن  وصاحت محتجة 

بالنسبة لها هو الذي يحدد أصالة جنسها. أما 

إلى  أقرب  مزيفون. وهم  فهم  سوادا  الأقل 

الحين،  السود. ومنذ ذلك  إلى  البيض منهم 

التي هي  الطفلة الصغيرة  ترسخت في ذهن 

توني موريسون رمزيّة لون بشرتها في مجتمع 

هذه  لتصبح  البيضاء،  العنصرية  من  يعاني 

أعمالها  جل  في  أساسيا  موضوعا  الرمزية 

الروائية والقصصية.

في  اعتمدت  إنها  موريسون  توني  تقول 

واقعية  قصة  روايتها »Beloved« على 

غارنار  مارغريت  تدعى  سوداء  امرأة  بطلتها 

قامت  عمرها،  من  والعشرين  الخامسة  في 

لكي  وحشية  بأشكال  الأربعة  أطفالها  بقتل 

سُلطت  التي  المظالم  عليهم  لا »تسلط 

البيض  الأسياد  يعذبهم  ولكي »لا  عليها«، 

مثلما عذبوها« بحسب تعبيرها. وقد ارتكبت 

ذهني  وبصفاء  بهدوء،  جرائمها  المرأة  تلك 

صالحا. ولم  عما  تؤدي  أنها  لو  كما  عجيب 

تقم والدتها بردعها، بل كانت تراقب أفعالها 

الهوس باللون
توني موريسون تبحث عن 

»جذور الآخرين«

حسونة المصباحي

لم تشرع توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل للآداب في كتابة 

الرواية والقصة بصفة فعليّة إلاّ بعد أن تجاوزت سنّ الأربعين. كان 

عليها أن تقضي خمسة أعوام لي تنتهي من كتابة روايتها الأولى 

»صول« التي تتحدث عن امرأة تعيش في حيّ من أحياء مدينة 

أوهايو. وبسبب رفضها للتقاليد المحافظة، تتعرض إلى هجومات 

عنيفة من الأوساط المتشبثة بتلك التقاليد. وبفضل هذه الرواية التي 

لقيت نجاحا واسعا، فرضت توني موريسون نفسها في المشهد الأدبي 

الأميركي والعالمي.

كتب
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كتب

أو  بالموافقة  يشير  ما  منها  يصدر  أن  دون  من 

إلى  بسرعة  أن »يأخذها  الله  داعية  الاعتراض، 

ارتكاب  عن  الأشرار  يكف  حيث  الآخر  العالم 

الذنوب«.

الأبيض المغتصب
توني  يدعى  مزرعة  صاحب  يوميات  خال  من 

الإنسان  أن  موريسون  توني  تثبت  ثيستلوود، 

إنسانيته  إثبات  إلى  يسعى  أن  يمكن  العنصري 

بأفعال لا إنسانية. فقد كان هذا الرجل يقوم يوميا 

باغتصاب الخادمات والعامات في مزرعته إرضاء 

لشهواته وهوسه الجنسي. وهو لا يفصل أفعاله 

هذه عن الأعمال اليومية التي يقوم بها كالحرث، 

وغير  الزوار،  واستقبال  الأغنام،  وجزّ  والزرع، 

مرددا  والعامات  الخادمات  يغتصب  ذلك. وهو 

وحشا!  لست  أنا  وحشا!  لست  أنا  داخله:  في 

وإنما أنا أعذب الاتي من دون وسيلة للدفاع عن 

أنفسهن لكي أؤكد لنفسي أنني لست ضعيفا!«.

كان توني ثيستلوود يعتبر عملية الاغتصاب »حقا 

مشروعا« باعتباره »سيدا« متفوقا عقليا، ويتمتع 

ضحاياه. وقد  بها  يتمتع  لا  ومواهب  بخصال 

يجد »الأسياد البيض« متعة في تعذيب خدمهم 

بأعمال  القيام  على  إجبارهم  خال  من  السود 

ذلك  الأحيان. من  بعض  في  قاتلة  بل  مرهقة، 

تقضي  كانت  أنها  روت  سوداء  امرأة  أن  مثا 

الشطر الأكبر من النهار في منجم للملح ورجاها 

في الماء حتى الركبتين. وفي نهاية عملها، تخرج 

الحركة  على  تقدر  لا  بحيث  الساقين  منتفخة 

»سيّد  من  مرورها  تصف  عادية. وكانت  بطريقة 

إلى آخرّ كما لو أنه مرور من جزار إلى جزار آخر قد 

يكون أشد منه قسوة وشراسة«.

الهوس باللون
في التقارير التي أعدوها، سعى علماء وأطباء بيض 

عنصريتهم. وفي  لتبرير  السود  دونية  إظهار  إلى 

الفيزيقية  والخاصيات  الأمراض  حول  تقريره 

صامويل  يدعى  طبيب  أشار  الأسود،  للجنس 

الاستعباد،  عن  باستماتة  يدافع  كان  كارترايت 

بعض  باستثناء  تثبت،  العامة  القاعدة  أن  إلى 

يتمتعوا  أن  يمكنهم  لا  السود  أن  الحالات، 

الحصول  لهم  تخوّلُ  التي  والمَلَكَات  بالمواهب 

دينية  تربية  من  والاستفادة  أخاقية  ثقافة  على 

أو غيرها إلاّ إذا ما كانوا خاضعين لسلطة الرجل 

الأبيض. فإن لم يكونوا خاضعين لهذه السلطة، 

فإنهم يمضون حياتهم خاملين، ساكنين، وشبه 

نائمين كما لو أنهم مُخدّرُون. بل أن الدم الأسود 

حافزا  يكون  ما  غالبا  عروقهم  في  يجري  الذي 

للجريمة، والعنف، والهمجية، والجهل، ورفض 

كل ما يمتّ بصلة للحضارة والتمدن.

باللون«،  »الهوس  عنوان  حملت  محاضرة  وفي 

وخاصيات  مامح  إلى  موريسون  توني  تطرقت 

للكاتبة  البيضاء في الأدب. ففي قصة  العنصرية 

المُخْتَلَق«،  »الزنجي  بعنوان  كونور  أو  فانري 

تعليم  هيد  المستر  يدعى  أبيض  رجل  يحاول 

حفيده منذ البداية كيف يميز بين الرجل الأبيض 

والرجل الأسود، موحيا له أن هذا الأخير »ليس 

في  هو  بل  للكلمة«،  الحقيقي  بالمعنى  إنسانا 

مستوى قد يكون قريبا من مستوى الحيوان. وفي 

روايات وقصص ويليام فوكنر، تتحول قطرة الدم 

إلى »لعنة« تاحقه  أبيض  يحملها رجل  قد  التي 

طوال حياته، وإلى عقدة تثير لديه نوازع العنف 

والشر والجريمة.

الأسود  اللون  يكون  قد  همنغواي،  وعند 

الشبقية  على  ومحفزا  الجنسية  للغرائز  موقظا 

يقضي  عدن«،  »حديقة  قصة  والإيروسية. ففي 

شاب وشابة شهر العسل على الشاطئ الازوردي 

الوقت  طوال  الجنس  يمارسان  وهما  الفرنسي، 

بينهما،  يدور  حوار  لها. وفي  مثيل  لا  بمتعة 

في  شاطئ  إلى  الذهاب  الفتى  من  الفتاة  تطلب 

الجنوب لتصبح أكثر »سوادا« إذ أن اللون الأسود 

يثيرها، ويجعلها راغبة في المزيد من متع الحب 

والجنس.
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المختصر
كمال بستاني

أي مستقبل في ظل العولمة
مع استفحال الأزمة المالية، والخوف المتزايد من التغيير المناخي 

والفقر المتواصل في عدة بلدان، بات الجدل حول العولمة مركزا 

على أسئلة أكثر راديكالية بخصوص مستقبل الرأسمالية نفسه، فقد 

بات جليا أن الليبرالية الاقتصادية والسياسية ليست الأقدر على حلّ 

تلك المشكات. صحيح أن للعولمة الحالية عدة سوابق، ولكنها 

فريدة، لأنها تشمل في طياتها أربع شموليات: شموليات الشركات 

بوضع  أيضا  وتتحدد  والطبيعية،  والرقمية،  والمالية،  الكبرى، 

عبر  تنافس  موضعَ  المعولمة  الشركات  المؤسسين  المستثمرين 

مالية السوق. وهذا المسار يفاقم بعض التفاوتات ويقلص أخرى، 

فهو يساعد على انبثاقات سريعة ولكنه يولد تشظيات. في كتابه 

الجديد »الشموليات – الانبثاق والتشظي«، يتساءل أستاذ العلوم 

الاقتصادية بيير نويل جيرو عن سيناريوات المستقبل. هل سيضطرّ 

يبقوا قادرين على  الدائم كي  إلى الارتحال  الفاعلون الاقتصاديون 

ل في هذا التنافس؟ أيّ  التنافس؟ ألا تزال الدول تملك دور المعدِّ

مستقبل للبلدان الغربية وبلدان جهات العالم المنسية؟

 الإسلام المتعدد
»التاريخ الأكبر للإسام« كتاب يقدم فكرة شاملة عن الإسام منذ 

بشخصية  بدءا  الأذهان،  تخامر  التي  الأسئلة  كل  بطرح  ظهوره، 

الشيعة  بين  المزمنة  والعداوة  القرآن،  تدوين  وظروف  الرسول، 

والسنة، وصولا إلى الجماعات الإرهابية وفهمها للجهاد، ومسألة 

نظرا  المثارة هنا جوهرية  الماضي والحاضر. والأسئلة  التأويل في 

حيث  المتطرفة،  الفرق  قبل  من  الراهن  الجدل  في  لاستغالها 

ديننا  عن  خاطئة  أو  أحادية  نظرة  فرض  إلى  المتزمتون  يسعى 

العارفين  غير  ويوهمون  الأصول،  إلى  العودة  بدعوى  الحنيف، 

بدينهم تمام المعرفة، سواء في البلدان العربية الإسامية أو في 

المجتمعات الغربية، بأنهم يقودون الضالين إلى مجتمع الطهر. 

وقد شمل الكتاب مقالات لمجموعة من المتخصصين في الإسام، 

عربا وأجانب، أمثال مكرم عباس، وهيب عطا الله، علي بنمخلوف، 

مالك شبل، حمادي الرديسي، لويزا يوسفي، جون بوين، باسكال 

بوريزي، فنسان كابدوبوي، باتريك هاني، سيرج لافيت، غابريال 

مارتنيز غرو وآخرين… )تحت إشراف لوران تيستو( أكدوا فيها أن 

بين جهة وأخرى،  يكن متماثا  لم  الإسام منذ ظهوره حتى الآن 

وإنما هو دين متعدد.

من أجل اقتصاد تشاركي
مجالات  شتى  في  الرأسمالية  غلوّ  تشهد  التي  المرحلة  هذه  في 

بونوا  الذاتي،  التسيير  بجمعية  المناضل والناشط  يقترح  الحياة، 

بوريتس، فكرة طريفة. ما دام اليسار قد فشل في تجاوز الرأسمالية 

عبر الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، أليس من الأجدر أن يعاد 

النظر في مبدأ الملكية نفسه؟ ومن ثَمّ يطرح 

فكرة المشترك كنفي لملكية الإنتاج في شتى 

أشكالها، حيث كل فرد يمكن أن يجد مكانه 

في المداولة بحسب موقعه تجاه كل وحدة 

يساهم  التي  التشاركية  والفضاءات  للإنتاج 

الاستقالية  تضمن  منظومة  يخلق  ما  فيها، 

تحليلٍ  من  المؤلف  ينطلق  والتكافل.  الذاتية 

تجاوز  يتم  حيث  التعاضدية،  الحركة  أجرته 

من  نوعا  يستعيد  المال  رأس  ولكن  العرف 

بالملكية  ويذكّر  الشركة،  نجاح  عند  النفوذ 

مرورا  عشر،  التاسع  القرن  منذ  المشتركة 

في  وإسبانيا  السوفييتي،  الاتحاد  بتجارب 

تيتو،  عهد  في  ويوغسافيا  فرانكو،  عهد 

ليبيّن الدوافع الاقتصادية ومآزقها. وفي رأيه 

يتحقق  أن  يمكن  التشاركي«  »الاقتصاد  أن 

بتوسيع المساهمات الاجتماعية التي هي في 

النهاية  الأصل تشاركية عائدات. والكتاب في 

محاولة جادة لتجاوز الآفاق المعتادة.

ضد البطالة لفك العزلة
فقط،  الشغل  من  حرمانا  البطالة  ليست 

في  جرائرها  من  اجتماعية  محنة  هي  بل 

علماء  تحدث  لذلك  وتهميش.  عزلة  الغالب 

بعيد الاحتمال« عندما  الاجتماع عن »تظاهر 

احتال  و1998   1997 عامي  المعطلون  قرر 

المؤسسات وتعطيل نشاطها. غير أن عالمي 

الاجتماع كزافيي دونزا وفاليري كوهين يفندان 

يتجند  »عندما  كتابهما  في  الفرضية  تلك 

إثنوغرافيين  بحثين  خال  من  العاطلون«. 

مؤلفة  كانت  العاطلين  مجموعات  أن  أكدا 

ما  وهو  متباينة،  سمات  ذات  أشخاص  من 

يفند النظريات القائلة إن الاحتشاد يضع وجها 

لوجه المناضلين بدافع الضمير والمستفيدين 

من العمل المشترك. فمن العمل النضالي إلى 

احتال مراكز العمل وتناول الكلمة لا يتجلى 

تقسيم العمل فقط وإنما أيضا توتر دائم يرين 

المتناقضة  المطالب  ذات  المجموعات  على 

الطرف  هذا  لدى  الشغل  كمطلب  أحيانا، 

ومطلب الترفيع في الأجر لدى الطرف الآخر. 

والاحتشاد  التظاهر  أن  الباحثان  ويستخلص 

ضروريان للعاطلين لأنهما وسيلة لفك العزلة 

والتهميش وما يتولد عنهما من أمراض.

القطع بين الماضي والمستقبل 
فنيا وسياسيا

إننا  القول  إلى  الفكري  العام  الرأي  يذهب 

انتهينا من السرديات الكبرى والحداثة الفنية، 

والحال أننا لسنا واثقين تماما أننا بدأنا التفكير 

في ما يغطي هذين اللفظين. لفهم ما يدور في 

حركات التفتح والانقابات الفنية التي ترافقه، 

ينبغي أن نضع في الحسبان البعد المضاعف 

للزمن. خلف الصورة البسيطة للخط الممدود 

يحمل  الذي  ذلك  والمستقبل،  الماضي  بين 

حياة  أشكال  تراتبية  ثمة  والخيبات،  الوعود 

الوقت  من  متسع  لديها  التي  بين  تفصل 

والتي ليس لديها. في كتابه الجديد »الأزمنة 

يبين  والسياسة«،  والزمن  الفن  الحديثة: 

الصراع  يتنزل  كيف  الفيلسوف جاك رانسيير 

الثورات  صميم  في  هذا  الوقت  تقسيم  ضد 

يعقّد  وكيف  الحديثة،  والفنية  السياسية 

القديم  بين  للقطع  البساطة  البالغ  المظهر 

والجديد. لإقامة الدليل على نظريته استعان 

والتسامي،  بالعلو  يؤمن  بفيلسوف  رانسيير 

وبعاملين في حظائر البناء، وثاثة سينمائيين 

ذلك  عن  مشهدية  لبناء  الراقصات  وبعض 

القطع.

ولادة الواقع
حكاية  تروي  والفلسفة  طويل  زمن  منذ 

عبر  العالم  تبني  أنا  ثمة  إن  تقول  محبطة، 

الأخرى  الأنوات  تبني  فيما  والفكر،  اللغة 

الماضي. هذه الحكاية حزينة لأن هذا الموقف 

محافظ  الواقع  في  هو  الثورية  يزعم  الذي 

خالصة، ونفي  إنه رجعية  بل  عميق:  بشكل 

أن  يمكن  جديد  لا  أن  يعلمنا  حدث.  لكل 

وعد،  أو  تهديد  شكل  في  سواء  يصيبنا، 

بدعوى أن العالم كله بداخلنا. في لغة حداثية 

لنا  يروي  ومُرغمة  ساخرة  وبراهين  مبتكرة 

في  فيرّاريس  موريسيو  الإيطالي  الفيلسوف 

والفكر  الواقع  أخرى.  حكاية  »بروز«  كتابه 

الذي يعرف ذلك الواقع متأتيان من العالم، 

عبر مسارات وانفجارات وصدمات وتفاعات 

مفاجأتنا.  عن  تنفك  لا  وغيريات  ومقاومات 

من البيغ بانغ إلى الأرضة، ومن الإنترنت إلى 

العالم  إياه  المسؤولية الأخاقية، ما يعطينا 

)أي كل ما هو موجود( يظهر ويتجلى بمعزل 

عن الأنا وخوفها من الأماكن المغلقة.

ساحات السلطة 
أم ساحات عامة

على مرّ الأزمنة، حرص الحكام، من يوليوس 

الثالث  ونابليون  عشر  الرابع  ولويس  قيصر 

على  وستالين،  وهتلر  باشا  إسماعيل  إلى 

فهي  بصورتهم،  تليق  عامة  ساحات  تهيئة 

فضاءات جعلت كي تجسد رؤيتهم السياسية 

ملكية،  ميادين  لنا  فتركوا  وتعزيز سلطتهم. 

إمبراطورية، قومية، فاشية لا تزال حتى يومنا 

هذا قائمة في المدن والقرى. ذلك ما تتناوله 

زاسك  جويل  السياسية  الفلسفة  أستاذة 

الساحة  تصبح  »عندما  الجديد  كتابها  في 

عامة«، وتتساءل: إذا كانت تلك غاية الحكام 

بذواتهم ولا  إلا  يعترفون  لا  الذين  السابقين 

يأتمرون إلا بما يمليه عليه فكرهم، فما موقف 

الحكام في الديمقراطيات الغربية اليوم؟ هل 

بمُثلهم  تليق  بميادين  أيضا  هم  سيطالبون 

رأيها  في  والجواب  عيشهم؟  لأنماط  وتروّج 

بالنفي، مع استثناءات قليلة. الطريف أن هذا 

السؤال لم يسبق طرحه حتى في أثينا. فمن 

أين يأتي الخلل؟ وما طبيعة الاوعي السياسي 

الذي يجعلنا لا نبصره؟ وأي ميادين في ظل 

الديمقراطية؟

مديح النزعة المحافظة
لئن كانت النزعة المحافظة طريقة مخصوصة 

في  بنصيبه  يطالب  و«مزاجا«  الوجود،  في 

والموسيقى  والفنون  البشر  أنشطة  شتى 

والآداب والعلوم والدين، والسياسة بطبيعة 

الحال، فإن الفلسفة السياسية التي استمدت 

الثورة  ثاث:  ثورات  عن  تولدت  اسمها  منها 

والثورة   ،1688 عام  المجيدة  الإنكليزية 

والثورة   ،1783 عام  اكتملت  التي  الأميركية 

الفرنسية عام 1789. تاريخ هذا التيار الفكري 

الكاتب  يقترحه  ما  هو  والمجهول  المنبوذ 

كتب
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كتب

والفيلسوف الإنكليزي روجر سكروتن عضو 

المحاضر  والأستاذ  البريطانية  الأكاديمية 

وواشنطن،  وبوسطن  أوكسفورد  بجامعات 

ويعترض على صورة المحافظ النوستالجي، 

حالة  في  دائما  فكره  يتبدى  الذي  الرجعي 

حداد، كما يتبدى ذهنه منصرفا بغير انقطاع 

ليؤكد  التيار  هذا  يمتدح  بل  الماضي،  نحو 

مدى ما يحويه تراثه من ثراء متعدد الأوجه، 

اكتسب حقه في الحضور منذ القرن السابع 

عشر، وأغنى فكر فاسفة كثر.

كذبة زيمبارو
ظلت »تجربة ستانفورد حول السجن« التي 

أجراها عالم النفس الأميركي فيليب زيمباردو 

مثالا علميا ودليا قاطعا على أثر السجن في 

الإنسان  يتحول  وكيف  المساجين،  نفوس 

المسالم فيه إلى شخص عدواني عنيف. غير 

لوتيكسيي  تيبو  الفرنسي  الاجتماع  عالم  أن 

أن  كذبة«  »حكاية  كتابه  في  بالدليل  أثبت 

في  فكرية  خدعة  أكبر  كانت  التجربة  تلك 

القرن العشرين. ذلك أن التجربة التي أجراها 

زيمبارو عام 1971 كانت عبارة عن مسرحية 

طلبة  هم  »المساجين«  الإخراج، لأن  رديئة 

متطوّعون، و«السجن« هو جناح في جامعة 

أن  يفترض  كان  التي  والتجربة  ستانفورد، 

أيام،  ستة  بعد  توقفت  أسبوعين  تدوم 

بدعوى أن الحراس )وهم طلبة أيضا( مارسوا 

النتائج  أما  »المساجين«.  ضد  ساديا  عنفا 

محررة  فكانت  زيمبارو  إليها  انتهى  التي 

مسبقا، والبروتوكول الذي استعمله لا صلة 

بالوثائق  لوتيكسيي  وبين  إطاقا.  بالعلم  له 

كان  الدافع  أن  كيف  الملموسة  والأدلة 

برز  مرحلة  في  أكاديمي،  تنافس  عن  ناتجا 

والمركب  المضادة  الثقافة  بين  الصراع  فيه 

العسكري الصناعي الجامعي.

تحويل الفن إلى سلعة
إنها الحرب، حرب تدور على شتى الأصعدة 

ما  كل  ضد  موجهة  صارت  أن  منذ  وتشتد 

عقبها  قيمة.  منه  نستخلص  أن  يستحيل 

عدوّ،  أول  لأن  العالم،  على  القبح  إضفاء 

قبل الحلم أو الشغف، كان الجمال الحيّ، 

الذي يعرف كل شخص مدى تأثيره وإبهاره، 

كالبرق  تمنّعه على الإمساك،  يعرف  مثلما 

الخلّب. ولكن بتضافر المال مع نوع من الفن 

المعاصر يهدف إلى فرض هيمنته دون رد، 

تحول الفن إلى بضاعة تعتمد على جماليات 

الكارثية لعالم  عامة للتغطية على الطريقة 

يسير إلى هاكه، حتى صار القبح والجمال 

تثيرها  التي  القضية  تلك هي  رهانا سياسيا. 

في  بران  لو  أنّي  سابقا(  )السوريالية  الكاتبة 

أدانت  وقد  له«،  ثمن  لا  »ما  بعنوان  كتاب 

في  المال  رأس  نجاح  السابقة  كتبها  في 

تشويه الفن وتحويله إلى سلعة. وتتساءل: 

حتّامَ نقبل ألّا نرى إلى أي درجة يعمل المال 

للقضاء على ليلنا الحساس، وجعلنا ننسى 

المهم، في سعي لاهث لما لا ثمن له؟

الحاكم  مطرقة  بين  الميديا 
وسندان المال

كما  التيار  ضد  الصحافة  تسبح  أن  يحدث 

حيث   ،68 مايو  ثورة  إبان  فرنسا  في  حدث 

رفعت معلقات تندد بانحياز وسائل الإعام 

للسلطة. في تلك الفترة بالضبط كان يعرض 

»الصحافة  كتاب  الفرنسية  المكتبات  في 

-1927( شويبل  لجان  والمال«  والسلطة 

المحررين  عصبة  لأول  رئيس  أول   )1994

ريكور،  للفيلسوف بول  بتقديم  في فرنسا، 

الذي سارت عليه  النهج  يعارض  وهو كتاب 

الميديا في ذلك الوقت، وكان شويبل واعيا 

ورؤوس  الحاكمة  السلطة  مصالح  بتضافر 

كان  إذ  الصفو،  يعكر  ما  كل  لقمع  المال 

عادة ما يقول »أنْ تصمد معناه أنك تخلق، 

الكتاب  هذا  تصمد«.  أنك  يعني  تخلق  وأن 

بتقديم  سوي،  دار  عن  مؤخرا  نشره  أعيد 

للصحافي اليساري المشاكس إدوين بلينيل، 

وقد أكد فيه على ضرورة أن يقرأ الإعاميون 

يستعيدوا  كي  المصنف  هذا  الفرنسيون 

شجاعة فقدوها، وصراحة صاروا يعجزون 

عنها، ويكفوا عن مداعبة السلطان، لأن في 

ذلك موتهم. 

أفريقيا  تاريخ  من  قرون  سبعة 
في رواية

أولوغوم  يامبو  للمالي  العنف«  »واجب 

)1940-2017( رواية كانت سببا في شهرته، 

بجائزة  يفوز  أفريقي  كاتب  أول  كان  حيث 

رونودو، وكانت أيضا سببا في انقطاع صوته 

بالسرقة  فرنسا  في  اتهم  فقد  واعتزاله، 

الأدبية، واتهم في باده وفي بعض البلدان 

وشعوبها.  تاريخها  على  لتحامله  الأفريقية 

عن  عبارة  الرواية  وفاته.  حتى  الصمت  فآثر 

من  يمتدّ  تاريخا  تمسح  تراجيدية  جدارية 

القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين، عبر 

وآل  ناكِم  تدعى  متخيلة  إمبراطورية  تاريخ 

بغطرسة واستبداد.  يحكمونها  الذين  سيف 

ومن خالها يروي تاريخ أفريقيا المجهول، 

والمكر  والقتل  العنف  حيث  الداخل،  من 

الأفريقية  القبائل  زعماء  بعض  وموافقة 

مثلما  عمولات؛  مقابل  الرقيق  تجارة  على 

يسرد بأسلوب ساخر دور أوروبا ومنظومتها 

القارة،  شعوب  استعباد  في  الكولونيالية 

كاسومي،  سبارتاكوس  رحلة  على  ويركز 

سليل العبيد، وتيهه بحثا عن جذوره. هذه 

 ،1968 عام  مرة  أول  صدرت  التي  الرواية 

أدبي  تقرأ كعمل  وأعيد نشرها هذه الأيام، 

منزلة  صاحبها  تنزل  وكملحمة  جليل، 

الكتّاب الكبار.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

سبب إخفاق النظام العالمي الذي ولد بعد نهاية الحرب  لفهم 
الباردة، ووضع تحت حماية منظمة الأمم المتحدة، يقترح 

حين  المتحدة،  الأمم  منظمة  تأسيس  لحظة  إلى  العودة  هاسنر  بيير 

أربعة  مباشرة،  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  عقب  روزفلت،  تصور 

يعهد  والصين-  روسيا  العظمى،  بريطانيا  المتحدة،  -الولايات  حراس 

إليهم بالسهر على فرض النظام وضمان الأمن. وقد شكل ذلك تعارضا 

مع فكرة منظمة ديمقراطية يكون لكل بلد فيها نفس الحقوق، ما دفع 

إلى إيجاد توافق، أدى إلى بعث مجلس الأمن الذي يضم خمسة أعضاء 

قارين يتمتعون بحق الفيتو، إلى جانب عشرة أعضاء آخرين يقع تعيينهم 

بالتداول. هذا التوافق هو الذي حال دون تدخل منظمة الأمم المتحدة 

حيث ينبغي، إذ غالبا ما وجد القطبان الغربي والروسي نفسيهما في 

حال مواجهة، عن طريق الفيتو، طيلة الحرب الباردة. وكان أن عجزت 

المنظمة عن القيام بمهمتها الأساسية، أي حماية الشعوب، على أكمل 

في  الغربيون  تدخل  فقد  عشوائية،  فبطريقة  ذلك  حصل  وإن  وجه، 

كوسوفو مثا بتفويض من مجلس الأمن، بينما دمر الروس الشيشان، 

وانتهك الصينيون التبت والمنغول والأيغور، ومنع ذلك التوافق الأصلي 

منظمة الأمم المتحدة من التدخل حيث ينبغي. والفرصة الأخيرة لتطوير 

عمل المنظمة والمصادقة على »مسؤولية الحماية« انهارت مع المسألة 

الليبية. ذلك أن التفويض الذي أعطي للقوات الأممية، الغربية بالأساس، 

كان واضحا: منع إبادة معلنة. ولكنه سرعان ما تحول إلى تغيير النظام. 

إن  القول  على  والصين،  روسيا  بينها  من  البلدان،  من  كثيرا  حمل  ما 

الغربيين استغلوا المنظمة لغايات سياسية، لا سيما أن النتيجة كانت 

جنوب  وبلدان  أفريقيا  شرق  من  دول  عدة  استقرار  زعزعة  كارثية: 

وتفاقم  الإرهاب  وانتشار  الأسلحة  تنقل  أمام  الباب  وفتح  الصحراء، 

الروس  اعتراض  ذلك  نتيجة  من  وكان  السرية.  والهجرة  التهريب 

يذبح  السوري، وهو  الشعب  لحماية  المنظمة  تدخل  والصينيين على 

يوميا من طرف نظام بشار وعرّابيه الإيراني والروسي.

لبعض  حدّا  وضعت  الباردة  الحرب  ثم  الاستعمار  نهاية  أن  جدال  لا 

النزاعات، ولكنها ولدّت نزاعات أخرى، خاصة في أفريقيا، حيث قامت 

والانقابات  الإثنية  للصراعات  نهبا  استقالها  بعد  ظلت  هشة،  دول 

العرقية.  التصفية  وحتى  تنتهي،  لا  التي  الأهلية  والحروب  العسكرية 

لة من  الدول من جهة، وتطور رأسمالية غير معدَّ وكان لهشاشة تلك 

من يحكم العالم؟
أبو بكر العيادي

يعدّ بيير هاسر )1933-2018( الذي وافته 

المنية في شهر مايو الماضي، من ألمع المفكرين 

الذين درسوا العنف والحرب. قضى جانبا 

كبيرا من حياته العملية في دراسة العلاقات 

الدولية من 1945 إلى الآن، في إطار مركز 

البحوث الدولية بباريس بوصفه متخصصا 

في الفلسفة السياسية. عقب صدور مقالته 

Feu )sur( l’ordre international، التي 

تحمل معنيين، أولهما النظام العالمي المقبور، 

والثاني النار على النظام العالمي بإضافة حرف 

الجر، طرح عليه سؤال حول القوة أو القوى 

التي تحكم العالم اليوم، إذا فرضنا أن النظام 

العالمي انتهى، وهو ما توحي به مقالته تلك، 

المنشورة في مجلة »فكر«.

رسالة باريس
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جهة أخرى، ما جعل العولمة تبدو في نظر 

الثقافات غير الغربية أشبه بعدوان، واجهته 

ممزوجة  تقليدية  أو  أصولية  أفعال  بردود 

لاستعادة  الانتقام  في  وبالرغبة  بالضغينة 

لا  اجتثت  التحديثية  فالعولمة  مجيد.  ماض 

محالة جانبا هاما من شعوب البلدان النامية 

متعلمة  وسطى  طبقات  الفقر، وخلقت  من 

تنجذب إلى الغرب ومبادئه، ولكنها في الوقت 

بالتهميش  أخرى  فئات  على  حكمت  نفسه 

كما  والهجرة.  المجاعة  وحتى  والخصاصة 

أوجدت العولمة فئات أخرى متنقلة كمافيات 

والجماعات  المسلحة  والعصابات  التهريب 

با  رأسمالية  عمليات  على  عاوة  الإرهابية، 

العالمية  الفساد  ظاهرة  من  ضاعفت  قواعد 

والعنف المرتبط بها. كل تلك الظواهر خلقتها 

أو مهدت لها أو وسّعت تبعاتها ثورة مضاعفة، 

ثورة وسائل الاتصال، وثورة وسائل الدمار.

والنتيجة أننا نشهد اليوم عودة مضاعفة للقرن 

العشرين الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه: إعادة 

الحرب  أثناء  الشأن  كان  كما  بناء معسكرين 

الشيوعيتان  القوتان  تتحالف  حيث  الباردة، 

سابقا، روسيا والصين، ضد الولايات المتحدة 

وحلفائها في أوروبا وآسيا وضد الديمقراطيات 

إلى فترة ما بين  الليبرالية بوجه عام. وعودة 

ألمانيا  كانت  كما  بوتين،  فروسيا  الحربين، 

عند الجرمانيين، تسعى لجمع كل الناطقين 

بالروسية في امبراطورية واحدة. مثل ألمانيا 

في ثاثينات القرن الماضي بعد هزيمتها في 

الحرب العالمية الأولى، تحاول روسيا أن تثأر 

لنفسها عن هزيمتها في الحرب الباردة. كذلك 

إهانات  محو  إلى  بدورها  تسعى  التي  الصين 

وإقصاء  أجوارها  على  بالهيمنة  الماضي، 

بين  والفرق  الآسيوية.  القارة  من  الأميركان 

رسالة باريس

تضافر  الحربين  بين  ما  وفترة  الباردة  الحرب 

العاقات الاقتصادية بشكل لا يمكن التخلص 

منه، نظرا للمصالح المشتركة لدى القطبين.

غير أن هذا الوضع يظل أكثر تعقيدا والتباسا 

مما كان عليه قبل خمسة وعشرين عاما، لأنه 

صفة  بين  نفسها:  المتدخلين  طبيعة  يمس 

قومية  أو شبه  وقومية  دولية،  غير  أو  دولية 

موجهة  الثقافة  تظل  للقوميات،  عابرة  أو 

الكريمة.  الحياة  عن  البحث  أو  الحرب  نحو 

عظمى  قوى  بين  القديمة،  التصنيفات  حتى 

لقد  التباسا.  تزداد  تني  لا  إقليمية،  وقوى 

أم ضمنية،  الكبرى، رسمية  كانت الاتفاقات 

خال  خاصة  العالمي،  النظام  على  قائمة 

المشهد  بقراءة  يسمح  ما  الباردة،  الحرب 

من  نوع  ثمة  كان  بسهولة.  الجيوسياسي 

العظمى،  القوى  بين  المعلن  غير  التوافق 

أحد  فيتنام  بمحاربة  مثا  لأميركا  يسمح 

حلفاء الاتحاد السوفييتي في وقت لا يرى فيه 

من  الحدّ  حول  التفاوض  من  حرجا  الطرفان 

الأسلحة النووية. ويسمح للسوفييت بالتدخل 

في المجر وتشيكوسلوفاكيا دون أن يعترض 

اليوم  تزال  لا  النزاعات  تلك  مثل  الأميركان. 

قائمة، ولكن ما عاد أحد يتدخل لتعديلها، أو 

منع حدوثها أو فضّها. كما أن عدة فاعلين غير 

قوميين، وعصابات منظمة مثل داعش وبوكو 

حرام، لا يعترفون بأي هيئة دولية، ما يجعل 

الحوار معهم منعدما. حتى لكأن نهاية الحرب 

الباردة حررت النزاعات والتوترات التي تغتلي 

ذلك  تبعات  من  وكان  موضع.  من  أكثر  في 

أنه لم يعد ثمة وجود لمؤسسة تملك التأثير 

على المتنازعين، كما لم يعد الماحظ يميز 

الحرب من السلم، لا سيما أن المتحاربين ما 

عادوا يعلنون الحرب على بعضهم بعضا، بل 

المحدق  إنذار. والخطر  يدخلونها دون سابق 

أطرافها  ويمسك  النزاعات  تلك  تتسع  أن  هو 

صار  الأسلحة  تطور  فمع  النووي،  بالساح 

يلحقوا  أن  الأفراد  وحتى  الجماعات  بإمكان 

بالبلدان وشعوبها ما تلحقه الدول المسلحة 

من أضرار جسيمة.

إلى  الدول  منطق  عاد  ذلك،  موازاة  في 

الظهور، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أميركا 

تخفي  لا  والعراق،  أفغانستان  خيبة  بعد 

روسيا بوتين مراميها التوسعية، وعزمها على 

استعادة البلدان التي كانت خاضعة لاتحاد 

السوفييتي المنحل، بدعوى حماية الأقليات 

أوكرانيا،  شرق  في  حصل  كما  مرة،  الروس 

أخرى  مرة  لروسيا  تابعة  أراض  واسترجاع 

كما جرى عند ضم شبه جزيرة القرم. كذلك 

القارة  الهيمنة على  إلى  التي تسعى  الصين، 

الآسيوية وإقصاء الحضور الأميركي فيها.

وبصرف النظر عن تلك النتائج، يعتقد هاسنر 

ففي  لها.  وجود  لا  الدولية  المجموعة  أن 

ومجموعات  دينية،  مجموعات  ثمة  أن  رأيه 

-حتى  قومية  ومجموعات  أيديولوجية، 

وجود  لا  أحيانا-  ولكن  منقسمة  كانت  وإن 

دولي،  مجتمع  ثمة  بل  دولية،  لمجموعة 

أن  للطائرات  تسمح  عامة،  قواعد  بمعنى 

تحلق في الأجواء بحرية، وللسفن أن تتنقل 

أما  شاءت،  كيفما  والمحيطات  البحار  في 

المجموعة الدولية، أو الشرعية الدولية، فا 

توجد، كما كتب المحلل الألماني كريستوف 

برترام، إلا عندما تتحرك بعض الدول باسمها. 

وليست شعوب الجنوب والشرق بغافلة عن 

»الغربيون  تقول:  ما  عادة  إذ  النقطة،  هذه 

القواعد، ثم يسمونها شرعية دولية،  يُملون 

ومجموعة دولية«.

كما لاحظ  عالمية،  منظومة  كانت كل  ولئن 

-1892( وولفرس  أرنولد  الأميركي  المفكر 

1968( تحوي في طياتها »عاقة توتر كبرى«، 

عاقات  من  فيضا  يشهد  اليوم  عالم  فإن 

التوتر، يكمل بعضها بعضا أحيانا، ويناقض 

ما  فالنزاعات  أخرى،  أحيانا  بعضا  بعضها 

انفكت تتشابك وتأخذ أبعادا محلية وجهوية 

انتشار  وسرعة  تشظيها  أن  أي  وشمولية، 

السلم،  عدواها يجعان من الصعب تطبيق 

سواء بالقوة أو بالقانون. ذلك أن السلم عن 

الغالب  بالفشل لأنه في  باءت  التوازن  طريق 

واحد  كل  يخضع  على اختالات  يقوم  توازن 

منها لدينامية خاصة به، ما يجعل التشارك 

إذ  التعقيد.  بالغ  أمرا  الشاملة  الاتفاقات  أو 

يصطدم  ما  عادة  العظمى  القوى  توافق  أن 

كما  مصالحها  وتعارض  الجوهري  بتضادها 

أسلفنا. وحسبنا أن ننظر إلى قضية الأسلحة 

النووية التي لا يمكن حلها بإزالتها ولا بتعميم 

مالكيها  على  الاعتراض  بدوام  ولا  امتاكها 

الذين  الآخرين،  على  حظرها  يريدون  الذين 

العظمى  القوى  تتحلى  أن  بدورهم  يرفضون 

على  للحفاظ  والبوليس  القضاة  بإهاب 

استئثارها بأسلحة الدمار الشامل دون سواها 

من العالمين، لا سيما أن التطورات في هذا 

بعض  في  الداخلية  التحولات  المجال رهينة 

البلدان ورهينة النزاعات الإقليمية والجهوية.

هيئة  فكرة  عن  نعدل  أن  ذلك  يعني  فهل 

في  والأمن  السلم  تضمن  أن  يمكن  عالمية 

العالم؟

من الصعب أن تحظى منظمة الأمم المتحدة 

ظلت  التي  وهي  الشعوب،  كل  من  بتزكية 

الدول  أيدي  بين  وسيلة  تأسيسها  منذ 

العسكرية  الهيمنة  سياسات  لتبرير  العظمى 

المناخ  حول  المفاوضات  حتى  والاقتصادية. 

لم تتوصل الدول لاتفاق عليها، لأن كل طرف 

يدافع عن مصالحه الخاصة، ولا يهمه مصير 

الأرض وسكانها. أضف إلى ذلك أن العالم صار 

متشظيا بسبب جنوح الشعوب إلى الانغاق، 

الحدود  بغلق  أو  الأصول،  إلى  بالعودة  إما 

تنامي  من  ذلك  يتبع  ما  مع  الوافدين،  على 

ظواهر الكراهية والعداوة وعدم التسامح.

أحداث  بعد  انتقلنا  »لقد  هاسنر:  يقول 

كانْت  إمانويل  عالم  من   2001 سبتمبر   11

)مشروع السام الدائم، كمثل أعلى أدى إلى 

المتحدة(،  تأسيس منظمات كمنظمة الأمم 

على  الجميع  )حرب  هوبز  توماس  عالم  إلى 

الجميع(، مع انفتاحات على فريدريخ نيتشه 

)الحرب كعامل تأكيد هووي( وماركس )الهوة 

المتفاقمة بين الفقراء والأغنياء(.

وعودة إلى السؤال أعاه: »من يحكم العالم 

اليوم؟« نجيب: »لا أحد«.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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التحرير مصطفى كمال  التحرير مع بطل  شارك في حرب  وقد 
أتاتورك في ذلك الوقت، الذي نهض بعبء تحرير الأناضول 

وإسطنبول ودحر اليونانيين وحلفاءهم من القوى الغربية. ونظرًا لحالة 

ب التي كان واقعًا تحتها بسبب انتماءاته اضطُر ناظم  المراقبة والتعقُّ

حكمت إلى استخدام أسماء مستعارة في السنوات التي كان يمنع فيها 

من دخوله إلى تركيا، مثل؛ »أحمد أوغوز« و»ممتاز عثمان« و»أرجومنت 

أر« و»أورخان سليم«.

مجموعة بيِرايا
بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاته في موسكو، يعود اسم ناظم 

حكمت من جديد، بعد العثور على مذكراته الخاصة التي دوّنها أثناء 

الآثار  موسكو.  إلى  هرب  ثم  عامًا   15 منها  قضى  والتي  سجنه،  فترة 

السجن.  لفترة  ن من ستِّة دفاتر كرّسها  تتكوَّ لناظم حكمت  الجديدة 

للنشر  كابي  كريدي  دار  في سبعة مجلدات عن  الدفاتر  صدرت هذه 

الفترة  وتغطي  دروقوت،  هاندن  إعداد  من  وهي   ،2018 بإسطنبول 

وبورصة.  وشنكار  وأنفرة  إسطنبول  سجون  في   1942 إلى   1937 من 

والكتابات الجديدة هي الآثار الباقية عن محمد فؤاد بعد وفاته. وكانت 

بعد  فيما  ظهرت  وقد  فؤاد«  محمد  »أرشيف  عنوان  تحت  مصنفة 

باسم »مجموعة بيرايا«. وقد احتوى هذا التراث النادر على أعمال لم 

تُنشر من قبل لناظم حكمت. وتضمنت المجموعة أشعارًا، وروايات 

غير مكتملة، ومسرحيات، ورسائل. ويتألف »منتدى أعمال مجموعة 

بيرايا« من أردان أك بولوت، وياشيم بيلقه، وهاندن دوقوت، ومحمد 

أولوصا. أهمية هذه الآثار الجديدة أنها تعطينا فكرة عن كتابات السجن 

خال هذه ، وتوضح لنا كيف عاش الشاعر ناظم حكمت في هذه الفترة 

مذكرات ناظم حكمت
خواطر شعرية وعشق وصراع 

 (1942-1937)

ممدوح فرّاج النابي

يظل الشاعر التركي ناظم حكمت )1902-1963( واحدا من أهم 

الشعراء في القرن الماضي، وعلى الرغم مما تعرض له شعره 

من مصادرات ومنع إلّا أنّه ظلّ الصّوت الأكثر انتشارا وأيضا 

تأثيرا- على مستوى الثقافة التركيّة وكذلك الثقافة العربيّة- 

عي إلى  في إلهام الشعوب النِّضال ومقاومة المستعمر والسَّ

التحرّر. ويُعد ناظم حكمت واحدا من الأسماء البارزة في الشّعر 

التركي المعاصر، حيث كان في شعره عرض مخلص لجميع 

القضايا الإنسانية، ورفض لعدم المساواة، والأنانية، والربرية 

الرأسمالية قديمها وحديثها، كما هو دعوة  إلى المحبة 

الخالصة والأخوة الصافية والطهر والراءة. كما يُعرف ككاتب 

مسرحي وروائي. وقد تُرجمت أشعاره إلى أكثر من خمسين 

لغة، وحصلت أعماله على الكثير من الجوائز.

رسالة إستانبول

العصبية، وكذلك ما الذي كان يشغله ويفكر 

فيه على الدوام. وكذلك في كونها المسودات 

كما  بعد.  فيما  ظهرت  التي  لأعماله  الأولى 

تظهر هذه الكتابات أن ناظم حكمت كان يكتب 

شعره بسهولة مقارنة بنصوصه السردية. كما 

من  لديه  القصيدة  ر  تطوُّ مراحل  عن  تكشف 

تتطوّر  كيف  أي  صغيرة.  صورة  من  أو  كلمة 

القصيدة وتصير شعرًا مكتماً، وكذلك كيف 

يتطوّر الفكر والخيال عنده من خال تصويباته 

مئات المرات، وتكرار الكتابة.

العام  المدير  جونقن  تولاي  أشارت  وقد 

في  والثقافة  للفنون  كابي  كريدي  نشر  لدار 

تصريح خاص للصحفيين بعد تدشين النُّسخ 

في  نسخة  آلاف   5 منها  طُبع  التي  الجديدة 

ل مرحلة »لقد نشرنا تقريبا 5 مليون كتاب  أوَّ

آثار  5 آلاف نسخة من  2017، ومنها  عام  في 

ناظم حكمت الشعرية«. وعن الكتاب الجديد 

مذكرات ناظم حكمت تقول إنه »تم طباعتها 

بأحجام  في أحجام صغيرة رقيقة، وبعضها 

مقاسات  في  جعلناها  وقد  سمكًا،  أكثر 

حذفها  تمّ  صفحات  إلى  وأشارنا  خاصة،. 

مكتوبة بالقلم الرصاص، وقد حذفت بسبب 

طول الوقت، بالإضافة إلى النصوص القديمة 

الكتاب  صفحات  في  إدخالها  تم  والجديدة، 

تقرأ بصورة  أن  مع تصميم خاص، من أجل 

للترتيب  وفقًا  ومرتبة  وسليمة،  جيدة، 

ل أسفل الصفحات  الأبجدي، وكان ناظم يُسجِّ

بعضها  وكان  العصر  هذا  على  ماحظاته 

القصائد  عن  ومسودات  رسومات  عن  عبارة 

والماحظات حول الحالات. وهكذا صار لدينا 

6 دفاتر و6 كتب. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 

والرّسائل،  والصور،  الوثائق،  من  العديد 

العديد منها للمرة  التي تم فتح   - والبرقيات 

الأولى - وتمّ جمع بعض المراجعات الإضافية 

فصار  »ملحق«.  المسمّى  السّابع  الكتاب  في 

مجموع الأجزاء سبعة أجزاء في علبة واحدة، 

وتم طباعة 5000 نسخة منها«.

أيّام العزلة
»العزلة«  عنوان  تحت  حكمت  ناظم  يحكي 

يناير   31 في  بزواجه  فيبدأ  موجزة،  ذكريات 

في  بيرايا  السيد  من   ،1935 الثاني  كانون   /

طويلة  لسنوات  ظلت  ولقد  كوي«،  »قاضى 

أشبه بعاقة عشق رسمية، وقد وصفها في 

العسلية  امرأتي  »إنها  قائاً:  قصائده   إحدى 

وقد  والجدائل....«،  الشعر  النارية  العينين، 

عاشا الاثنان على أحد الأسطح الفقيرة. وفي 

في  حكمت  ناظم  يكتب  أخذ  الأثناء  هذه 

الكتب.  يؤلِّفُ  وكذلك  والمجات،  الصحف 

ا«. في  كانت كما يصفها بأنها »سنة مثمرة جدًّ

نفس العام من ديسمبر / كانون الثاني نُشرت 

بالقائمة  عرفت  قائمة  شيكتش  صحيقة  في 

السوادء. كان اسم ناظم حكمت واحدًا منها، 

السرية.  الاتصالات  شفرة  تفكيك  تم  أن  بعد 

أخُذ   1937 ديسمبر   / الثاني  كانون   27 وفي 

ناظم حكمت إلى السجن، كان الاتهام الموجّه 

له أنّه حاول نَشر الأفكار الشيوعية عن طريق 
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وفي  برأته.  المحكمة  لكن  شيوعية،  منظمة 

في  دينيز  عمر  زاره   1937 عام  من  أغسطس 

مدرسة الحرب، وكان يسعى من هذه الزيارة 

ا لهذه  لحمايته. ولكن أراد ناظم أن يضع حدًّ

 17 وفي  الأنشطة.  بمنع  قرارًا  فأخذ  الأنشطة 

بتهمة  ثانية  مرة  للحبس  أقتيد   1939 يناير 

تحريض طاب مدرسة الحرب العسكرية على 

التمرد.  وقد اقتيد هذه المرة من منزل نسيبه 

جال الدين أزينة، دون تمهيد أو إذن أوإنذار، 

ومن ثم نقل إلى السجن المركزي في أنقرة. 

وكانت هذه بداية فترة اعتقال ناظم الطويلة. 

وقد بقي طيلة 56 يومًا في حبس انفرادي. وقد 

حُكم عليه في أحداث مدرسة الحرب بالحبس 

 / يونيه  نهاية  وفي  عامًا.  عشر  خمسة  لمدة 

وظيفته  منه  أخذت   1938 عام  من  حزيران 

كضابط في الحربية. وقد حكم عليه في هذه 

اب بالعصيان  الدعوى الخاصّة بتحريض الطُّ

لمدة 13 عامًا وأربعة أشهر. ومجمل الأحكام 

الصادرة في حقه كانت 28 عامًا وأربعة أشهر، 

الأخيرة  السنوات  وقضى  المشدد،  بالحبس 

وشانكاري  وأنقرة  إسطنبول  سجون  بين 

وبورصة. كان يسجّل ناظم حكمت في دفاتر 

صغيرة هذه الوقائع، ويدون الماحظات في 

هذه العزلة، وراح يكتب الكتب النثرية، وأيضًا 

يفكر في الشّعر.

وقد دوّن في الكتاب الأوّل من الدفاتر أحداث 

عام 1937، وهو بعنوان »رحلة سفينة يوسف 

الثاني  الكتاب  برشلونة« وشغل  إلى  الحزينة 

وجاء   ،1938 عام  الحرب  مدرسة  أحداث 

بعنوان »رسائل رجل في الحبس الانفرادي«. 

واشتمل الدفتر الثالث على مسودات قصائده 

فترة سجنه في سجن  الفترة. وعن  في هذه 

حبس  في  الاستخدام  وفترة  أحمد  سلطان 

أشعار  ومعظمه  الرابع  الدفتر  جاء  شانكاري 

مختصة بهذا السجن، ومسودات هذا الدفتر، 

»الأربعة  بعنوان  كتابًا  بعد  فيما  ستكون 

جهزه  فقد  الخامس  الدفتر  أما  محابس« 

لزوجته بيرايا، وهو بعنوان »رسائل إلي بيرايا 

من شانكاري«. أما الدفتر السادس فهو يشغل 

الأولى  المسودات  على  ويحتوي   ،1941 عام 

بشريةمن  »مناظر  سيصير  الذي  الديوان  من 

 298 في  فقد جاء  السابع  الدفتر  أما  بلدي«. 

صفحة، وهو عبارة عن »ملحق« ويحتوي على 

وهو  السابقة،  الستة  الدفاتر  عن  معلومات 

الدفاتر الستة، ومزود  بمثابة توضيحات عن 

ناظم  عن  والصور  بالمعلومات  غني  بملحق 

حكمت.

الجديدة  المجموعة  هذه  الناشر  ويصنف 

ومن  حكمت«.  ناظم  تركها  تركة  أكبر  »بأنها 

المصادفات العجيبة أن مجلة »خزانة الكتب« 

في عددها 195 لشهري يناير  وفبراير 2018، 

نشرت مقالة لسزين أي دامير، بعنوان »سيدة 

أن  فيها  وذكر  آردنش«.  منوّر  البوسفور:  من 

هناك مراسات كثيرة كانت بين ناظم حكمت 

وزوجته منوّر هانم، في الفترة ما بين 1955إلى 

1961. ووصل عدد الرسائل إلى 800 رسالة، 

وهي غنية من حيث المحتوى، وأشار إلى أن 

السياسية  الأجواء  لنا  تعكس  الرسائل  هذه 

والثقافية في هذه الفترة من تاريخ تركيا.

تركيا  بشاعر  الاهتمام  هذا  أن  بالذكر  الجدير 

عام   116 من  أكثر  مرور  بعد  يأتي  الكبير، 

بمدينة   1902 عام  في  لد  حيث  مولده.  على 

ظلت  وقد  اليونان.  شمال  في  تقع  سالونيك 

أعماله ممنوعة في تركيا بسبب إيديولوجيته 

اليسارية، حيث ارتبط بالشيوعية عندما ذهب 

إلى موسكو للدراسة عام 1921، ودرس هناك 

علم الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة 

الشيوعية لكادحي الشرق. وهناك في موسكو 

ناظم  وعاد   .1924 عام  له  ديوان  أول  أصدر 

حكمت إلى تركيا وعمل في مجلة »التنوير«، 

الشعرية  قصائده  بسبب  سُجِن  لكنه 

والمقالات التي كتبها في المجلة لمدة خمسة 

إلى  الهروب  إلى  اضطر  ثم  ومن  عامًا.  عشر 

الاتحاد السوفيتي التي لم تكن كما زارها في 

والجرأة.  والحياة  بالفن  نابضة  العشرينيات 

تعلّم  رمادية  قاتمة  ستالين  موسكو  صارت 

كتابها وفنانوها قمع أفكارهم قبل أن يقمعها 

ستالين بالنيابة عنهم كما ذكر بنفسه، حيث 

لأنهم  غربتهم  الشيوعيون  المبدعون  كظم 

تصوروا أن العالم يحتاج إلى شيوعية ناجعة، 

سكت مغني الحرية بابلو نيرودا عن تجاوزات 

بعام  مجدّدًا  تركيا  إلى  عاد  ولكنه  ستالين.. 

1928، واستفاد من قانون العفو وبدأ العمل 

بعد ذلك  الساطع« ولكن  »القمر  في جريدة 

بعام  عاما  لثمانية وعشرين  بالسجن  عوقب 

1938. وهي الفترة التي دوّن فيها هذه الدفاتر. 

لكنه استمر في الحبس لمدة 12 عامًا وبعدها 

فر إلى موسكو من جديد عام 1950، وفي عام 

1951 سحبت منه الجنسية التركية بقرار من 

مجلس الوزراء، وإن كانت أعيدت له الجنسية 

عام 2009 بعد مرور 46 عامًا على وفاته، التي 

قلبية عام  إثر أزمة  كانت حدثت في موسكو 

.1963

إلى  انتمى  الذي  حكمت  ناظم  أن  الغريب 

للشعوب  ولائها  في  الشيوعية  الحركات 

المقهورة، ينتمي إلى أسرة عريقة، وقد عبّر 

عن هذا في إحدى قصائده بأنه »عندما كان في 

الثالثة كانت وظيفته في الحياة هي أن يكون 

جليلة  فأمه  حلب«  عمدة  باشا  ناظم  حفيد 

هانم أرستقراطية أيضا والدها أنور باشا تربوي 

كما   الفرنسية  وتجيد  رسامة  كانت  عظيم، 

المدرسة  درسَ في  للبيانو. وقد  كانت عازفة 

البحرية وتخرج فيها ضابطًا، ثم عمل مدرسًا 

في إسطنبول، وعندما وقعت إسطنبول تحت 

المقاومة  على  تحث  قصائد  كتب  الاحتال، 

نور  ولاء  صديقه  مع  ذهب  كما  والنضال، 

الدين )ابن آخر الولاة الأتراك في بيروت( إلى 

في  الانخراط  على  الشباب  لحث  إسطنبول 

أعمال النضال والمقاومة، عن طريق الشعر. 

ثم سافر هو وصديقه إلى موسكو للدراسة في 

الجامعة هناك. وعندما عاد إليها مرة ثانية، 

وفاته المنية في ظروف غامضة في الثالث من 

يوليو عام 1963. وقد تحققت نبوءته في موته 

غريبًا ومتألمًا على الرغم من حبه لوطنه حيث 

قال عن نفسه: »أنا الذي تجسدت فيه مدينة 

إسطنبول ... فاشهد يا شعب تركيا، وآن لكَ 

أن تشهد ما أعاني من آلام ...« وقد كتب عنه 

كان  وشعره  كبير،  شاعر  :«أنه  نيرودا  بابلوا 

غالبية  إلى  ينتمي  بأسره/ ورجل كبير  للعالم 

البشر« أما ميغيل إنجيل استورياس فوصفه 

من  المقاتل  نشيد  شعره  في  كان  »لقد  بأنه 

أجل السام، وهو في خندقه«.

ناقد واكاديمي من  مصر مقيم في تركيا
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على  إشعارات  شكل  على  تأتيك  التي  المتوالية  التحديثات  مع 
مع  عاقتك  تغير  برمجيات  بخفة  تتسلل  الذكي،  هاتفك 

النوعية  الحياة. فالهاتف، من خال كاميرته ذات  الكثير من جوانب 

العالية، صار مخزنا للصور. أنت تلتقط الصور وبإكثار ومن دون تردد. 

في  تركبه  فيلم  كل  في  الصور  عدد  بمحدودية  يرتبط  كان  التردد 

عدد  يكون  لكي  الصور  أخذ  في  تتريث  كنت  الاوعي،  في  الكاميرا. 

أن  يمكن  الفيلم. الآن  المتاحة على  32 صورة هي  النهائي هو  الصور 

بعد  بالأصل  التقطتها  أنك  تتذكر  لا  وقد  الصور،  من  المئات  تلتقط 

كنت  الهاتف  ذاكرة  في  الصور  من  هائل  سيل  هناك  أيام.  بضعة 

هذه  الزمن.  على  يعتمد  الذي  بالتصفح  قريب  وقت  إلى  تسترجعه 

المجموعة كانت شهر كذا وتلك في سنة كيت. لكن كل هذا تغيّر الآن 

مع التحديثات الذكية.

فجأة بدأ الهاتف يقول لك هذه أيامك الجميلة في مجموعة، وتلك 

أيامك الأجمل في مجموعة ثانية. الهاتف، وليس عينك ورغباتك، أعاد 

عملية التصنيف للصور. اللقطات ما عاد يتم ترتيبها زمنيا فقط، بل مع 

من وضمن أي محتوى. هذه مع زوجتك، وتلك مع ابنتك، والأخرى 

مع مجموعة الأصدقاء. هاتف منافس آخر، لا يجمع الصور من خال 

تدقيقه بالوجوه فقط وتصنيفها، بل يخلق منها مقاطع فيديو ويضيف 

إليها لمسات صوتية ومؤثرات كما لو أن مونتيرا سينمائيا مرّ عليها.

هذه هي لمسات الذكاء الصناعي )أو الاصطناعي(. برمجيات لا تعرف 

الراحة تشتغل للقيام بمهمة مثيرة كانت حصرا على الذكاء البشري. 

الآن،  رغباتنا.  ووفق  لنا وحسب،  كانت  وتصنيفاتها  الصور  ألبومات 

ومن دون استئذان، ثمة شيء يقرر شكل ألبومات الصور الخاصة بك.

كيف يمكن تصنيف هذا العصر الذي نقف على أبوابه؟ ماذا نسميه؟ 

والوعي،  اللغة  قبل  جديد؟  تاريخ  أم  جديدة  أنثروبولوجيا  هو  هل 

كان كل شيء ضمن نطاق التحوّل الدارويني نحو عصر البشرية. بعد 

اللغة والوعي البشري، صار ما يحدث إنما ينتمي إلى التطور التاريخي. 

الشكل البشري ثبت تقريبا، لكن التطور صار محصورا بتطور العقل. 

العصر  إنسان  من  التحوّل  البشري.  بالعقل  محصورة  المهمة  كانت 

القديم إلى البشر، هو طفرة عقلية في الوعي. الآن نطفر، ولكن ليس 

بعقولنا ولا حتى بالآلة، بل بشيء جديد تماما غير مسبوق في التاريخ.

أوجه  من  هو وجه  الذكي  الهاتف  صور  يرتّب  الذي  الصناعي  الذكاء 

التغيّرات الحاسمة. البعض، خصوصا في الغرب، يقلق لأنه سيسرق 

لندن  في شرق  بين محطات  القطارات  يقود  برنامج  ثمة  عمله.  منه 

القطار. هو شيء يشبه  10 سنوات. لا يوجد سائق في  منذ أكثر من 

الانتقال بين طابق وآخر باستخدام المصعد ولكن مع شيء من الحذر 

تلك. وقريبا قد  القطارات  القطار اختفى من شبكة  والمراقبة. سائق 

نرى اختفاء سائق السيارة. الذكاء الصناعي يستبدل السائق والطبيب 

ومحلل البيانات المصرفية والمئات من الوظائف الأخرى. ولكنها تبدو 

كعملية أتمتة تشبه استبدال الآلة للجهد العضلي. ما يثير التساؤلات 

الوجودية وتسميات العصر شيء أعمق من هذا بمراحل.

نحن لا نريد أن نسأل عن استبدال الوظيفة، بل عن استبدالنا نحن. 

عندما لا تصنف أنت ألبوم الصور الخاصة بك، من تكون إذًا؟

قبلك  الأفام  الصناعي  الذكاء  سيشاهد  هل  عمقا.  سيزداد  التساؤل 

لم  لو  ماذا  البليدين؟  بالممثلين  مليء  وذاك  يصلح  هذا  لك  ويقول 

أو  نشاز  لأنها  شطبها  وقرر  الهاتف  على  التي  الأغاني  مكتبة  تعجبه 

بنوعية رديئة؟ ما هي لغة الحوار ومفرداتها بينك وبين هاتفك؟ برنامج 

“سيري” المرفق في بعض الهواتف الذكية يحاورك ويرد ويستفسر. 

بعد فترة يصير فيه الكثير منك. إذا كنت تحب السيارات سيفهم أنك 

تبحث عن موديل معين على الإنترنت من سيارة تويوتا اسمه “كراون” 

)تاج( مثا ولا تبحث عن صورة تاج. عليك أن تعانده للخروج مما صار 

ينسخه عنك من سلوكيات.

الكتابة  في  أستخدمه  الذي  الكمبيوتر  كان  لو  الآن.  المقال  أكتب  أنا 

ذكيا، فسيقرأ ما أكتبه. ماذا لو لم يعجبه ما أكتب؟ هل سيتسلل من 

خال الإنترنت لتعلم أساليب أفضل في الكتابة ثم يعود ويقترح عليّ 

إعادة الصياغة أو تعديل الفكرة؟ هل سيرفض، مثل أي رئيس تحرير 

جديّ، بعضا )وربما الكثير( من مقالاتي؟

هذا عصر أعقد بكثير من مجرّد سائق سيارة آلي يتعلم ويتدرّب ويتجنّب 

المسميات ووصفنا عصورنا كما  أنفسنا  الحوادث. فكما أطلقنا على 

نحبّ، قد نجد هذا الشيء الجديد الذي نسميه ذكاء صناعيا، وهو 

يسمي نفسه بنفسه 

كاتب من العراق مقيم في لندن

تاريخ جديد
ماذا لو رفض الذكاء الصناعي مقالي
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